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)Getty(  بناء على أرض زراعية في قرية كوم أبو شيل في أسيوط

سارع فيه الشركات حول العالم 
ُ
في الوقت الذي ت

أقرب  في  كــورونــا  لفيروس  لقاح مضاد  لإنتاج 
وقت ممكن، مع تجاوز عدد الإصابات بالفيروس 
عالمياً 26,331,492، توفي منهم نحو 869,290 
جــامــعــة  بــحــســب   17,543,692 نــحــو  وتــعــافــى 
منظمة  بــاســم  المتحدثة  أعلنت  هوبكنز،  جــونــز 
المنظمة  أن  هــاريــس،  مــارغــريــت  العالمية  الصحة 
واســع  نطاق  ووقــايــة على  لقاح  توفير  تتوقع  لا 
مــن مـــرض كــوفــيــد-19 الــــذي يسببه الــفــيــروس 
على  المقبل، مشددة  العام  منتصف  قبل حلول 
أهمية إجراء اختبارات دقيقة للتأكد من فاعلية 

الــلــقــاحــات وســامــة اســتــخــدامــهــا. أضـــافـــت: »لا 
نتوقع أن تكون هناك عمليات تطعيم على نطاق 
إلى   

ً
المقبل«، مشيرة العام  منتصف  قبل  واســع 

أن »المرحلة الثالثة يجب أن تستغرق وقتاً أطول 
الحماية الحقيقية  لأننا نحتاج إلى معرفة مدى 
الــتــي يــوفــرهــا الــلــقــاح، ونــحــتــاج أن نــتــأكــد أيضاً 
من أنــه آمــن«، في إشــارة إلــى المرحلة الثالثة من 
الموافقة  قبل  اللقاحات  على  السريرية  التجارب 

على استخدامها.
فـــي هــــذا الإطـــــــار، بـــــدأت لــجــنــة مــســتــقــلــة لإدارة 
أن تقدم  عــلــى  المــنــظــمــة عــمــلــهــا،  الـــوبـــاء شكلتها 

المقبل. ووعدت  أيار  النهائي في مايو/  تقريرها 
التي تعرضت لانتقادات شديدة بسبب  المنظمة 
الـــســـمـــاح للجنة  اســتــجــابــتــهــا لأزمـــــة كــــورونــــا، 

بالوصول إلى كل ملفاتها.
وفـــي إطـــار الــعــمــل عــلــى تــســريــع إنــتــاج لقاحات 
ــــى أكــبــر عــــدد مــمــكــن من  ــهــا إل وضـــمـــان وصــول
ــدول، أعــلــنــت مــنــظــمــة الأمــــم المــتــحــدة للطفولة  ــ ــ ال
في  الأدويـــة  لصناعة  28 شركة  أن  »يونيسف« 
عشر دول مستعدة لإنتاج كميات غير مسبوقة 
 أنها 

ً
من اللقاحات خال العامين المقبلين، معلنة

ســتــســاعــد فـــي قـــيـــادة الــجــهــود لـــشـــراء وتــوزيــع 

اللقاحات. وفي بادرة أمل جديدة، أظهرت دراسة 
بــريــطــانــيــة أن »ســتــيــرويــد الــهــيــدروكــورتــيــزون« 
ل من خطر الوفاة لدى 

ّ
غير المكلف يمكن أن يقل

المــصــابــين بــالــفــيــروس بــأشــكــالــه الـــحـــادة بنحو 
مضاد  دواء  والهيدروكورتيزون  المــائــة.  في   20
ــادة »فـــرص البقاء  لــالــتــهــابــات يــســاعــد عــلــى زيــ
على قيد الحياة وتسريع الشفاء« لدى المصابين 
بحسب الــبــاحــث فــي »إمــبــريــال كــولــيــدج لــنــدن« 
البريطاني  الفريق  رأس  الــذي  غـــودرن،  أنطوني 

المشارك في هذه الدراسة. 
)فرانس برس، رويترز، أسوشييتد برس(
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الصناعات الدفاعية التركية  لتأمين استقلالية سياسية

بإشراف  الجمعة  أمس  وتركيا  اليونان  بين  فنية  محادثات  متوترة  أجواء  في  بدأت 
أي  حصول  ومنع  المتوسط  شرقي  التوتر  حدة  لتخفيف  الأطلسي،  شمال  حلف 
الحدود  حول  الخلاف  تنهي  البلدين  بين  سياسية  لمفاوضات  تمهيداً  مناوشات، 

البحرية، لكن حدة التصريحات المتبادلة لم تشِ بالإيجابية

ــيــــط أجــــــــــــواء مــــــن الــــتــــهــــديــــدات  تــــحــ
المــتــبــادلــة بـــالمـــحـــادثـــات الــفــنــيــة بين 
التي انطلقت أمس  تركيا واليونان 
ــإشــــراف حــلــف شـــمـــال الأطــلــســي،  الــجــمــعــة بــ
ب حدوث مناوشات في 

ّ
والتي تستهدف تجن

ظل التوتر المتصاعد شرقي المتوسط، وذلك 
تــمــهــيــداً لــوســاطــة ســيــاســيــة تــقــودهــا ألمــانــيــا 
 هـــذا الــخــاف 

ّ
وتــســعــى مـــن خــالــهــا إلـــى حـــل

ــوابــــط،  ــتـــى الــــســــاعــــة بـــــا ضــ الـــــــذي يـــبـــقـــى حـ
وخــصــوصــا أن المـــؤشـــرات الأولــــى لمــحــادثــات 
ــت على بداية متعثرة مع استمرار 

ّ
الأمــس دل

الــتــصــريــحــات عــالــيــة الـــنـــبـــرة مـــن الــطــرفــين. 
فاليونان وقبرص تتهمان تركيا بالعدوانية 
واعتماد لغة التهديدات، فيما ترى أنقرة أن 
أثينا لا تؤيد الحوار مدفوعة بتحريض من 
باريس التي تتصرف بطريقة »هيستيرية«.

وأعــلــن الأمـــين الــعــام لحلف شــمــال الأطلسي 
يــنــس ســتــولــتــنــبــرغ، أمـــس الــجــمــعــة، انــطــاق 
ــا والــــيــــونــــان  ــيــ ــات فـــنـــيـــة بـــــين تــــركــ ــ ــادثـ ــ ــحـ ــ مـ
مناوشات  حـــدوث  لتجنب  آلــيــات  لتأسيس 
شــرقــي المــتــوســط، مشيراً إلــى عــدم التوصل 
ــاق بـــعـــد يــقــلــل مــــن مـــخـــاطـــر وقــــوع  ــفــ إلـــــى اتــ
تــصــادم، وذلـــك عقب اجــتــمــاع على مستوى 
المـــمـــثـــلـــين الــــدائــــمــــين لمــجــلــس الأطـــلـــســـي فــي 
أن »هذه  الحلف في بروكسل. وأضــاف  مقر 
المــحــادثــات فنية ولــيــســت مــفــاوضــات بشأن 
أعمال  إنها  والــيــونــان،  تركيا  بين  الخافات 
مــكــمّــلــة لــجــهــود الــوســاطــة الــســيــاســيــة الــتــي 
تقودها ألمانيا«، متابعا »كان لا بد من البدء 
بمحادثات فنية حول تطوير آليات لتجنب 
حــدوث مناوشات بسبب وجــود العديد من 

السفن شرق المتوسط«.
وكــانــت الــيــونــان قــد نفت مــســاء الخميس أن 
اتفقت على عقد محادثات برعاية  قد  تكون 
حــلــف الأطــلــســي مـــع تــركــيــا لــخــفــض الــتــوتــر 
الــبــحــريــة وحـــقـــوق التنقيب  الـــحـــدود  بــشــأن 
ــاز، بــعــد إعـــــان الــحــلــف عــنــهــا، فــرد  ــغــ عـــن الــ

ســتــولــتــنــبــرغ بــالــقــول أمــــس: »بــعــد الــلــقــاءات 
التي أجريتها مع القادة الأتراك واليونانيين، 
ها هما الدولتان تجتمعان لإجراء محادثات 
فنية هنا في مقر الناتو«. في السياق نفسه، 
ــتـــحـــدث بـــاســـم الـــحـــكـــومـــة الألمـــانـــيـــة  أعـــلـــن المـ
ــــاده تــهــدف  ــ ــــس، أن بـ ــ شــتــيــفــن زايـــــبـــــرت، أمـ
لــلــمــســاهــمــة فـــي خــفــض الـــتـــوتـــر الـــقـــائـــم بين 
تركيا واليونان. وأشــار زايــبــرت، في مؤتمر 
صحافي، في برلين، إلى أن المستشارة أنجيا 
الخميس،  مرئي،  اتصال  في  تناولت  ميركل 
مـــع الــرئــيــس الــتــركــي رجـــب طــيــب أردوغـــــان، 
التطورات الأخيرة في شرق المتوسط، وليبيا. 
ولــفــت إلــــى أن مــيــركــل عـــبّـــرت عـــن أمــلــهــا في 
تغيير الوضع في شرق المتوسط، واستعداد 
بــادهــا لــبــذل أقــصــى مــا يمكنها فــي سبيل 
المساهمة في تخفيض التوتر بالمنطقة. وأكد 
أن باده تؤيد بدء حوار بين تركيا واليونان 
في المواضيع المثيرة للجدل، وأنه يجب على 
البلدين بذل المزيد من الجهود في هذا الشأن 

خال الأيام المقبلة.
كذلك جــدد الاتــحــاد الأوروبـــي، أمــس، دعوته 
للحوار من أجل حل التوتر شرقي المتوسط. 
وقــــال المــتــحــدث بــاســم المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة 
بيتر ستانو، في مؤتمره الصحافي اليومي 
ــلــــى لــاتــحــاد  فــــي بـــروكـــســـل، إن المـــمـــثـــل الأعــ
الأوروبـــــــي لــلــشــؤون الــخــارجــيــة والــســيــاســة 
الأمــنــيــة، جــوزيــب بــوريــل، قـــام بــلــقــاءات عــدة 
ــقــــل رســــائــــل إلـــى  ــــال الأيــــــــام الأخـــــيـــــرة ونــ خــ
الأطـــراف المعنية بــهــذا الــخــصــوص. وأضــاف 
»أخـــيـــراً لــديــنــا مــبــاحــثــات قــد بــــدأت مــن أجــل 
خفض الــتــوتــر شــرقــي المــتــوســط، عــوضــا عن 
الــخــطــوات الأحـــاديـــة والـــتـــهـــديـــدات«. وأشـــار 
ــراراً عن  ــ إلـــى أن الاتـــحـــاد الأوروبــــــي أعــــرب مـ
وقــبــرص، وأن موقف  الــيــونــان  مــع  تضامنه 
الاتـــحـــاد واضــــح بــشــأن كيفية حــل المــشــاكــل. 
ــراز تــقــدم هو  وأكـــد أن »الــطــريــق الــوحــيــد لإحـ
الــحــوار والمباحثات، فقط هــذه الأمــور يمكن 

التوتر«. في مقابل  تأتي بحل وتحدُّ من  أن 
الــتــصــريــحــات التصعيدية  تــتــوقــف  لــم  ذلــــك، 
من الطرفين. واعتبر وزير الخارجية التركي 
مولود جاووش أوغلو، في مؤتمر صحافي 
عــقــده أمـــس فــي أنــقــرة، أن »الــيــونــان أظــهــرت 
بــت 

ّ
مــجــدداً أنــهــا لا تــؤيــد الـــحـــوار بــعــدمــا كــذ

أن نظيره  الأطــلــســي«، معلنا  وســاطــة حــلــف 
الــيــونــانــي نــيــكــوس دنـــديـــاس رفـــض الــحــوار 

إسطنبول ـ جابر عمر

فــي حــادثــة أثــــارت حفيظة الـــشـــارع الــتــركــي 
عام 2010، اختفت طائرة مسيّرة إسرائيلية 
الــصــنــع مــن نـــوع »هـــيـــرون« تــعــود ملكيتها 
للجيش الــتــركــي عــن شــاشــات الــــرادار خال 
ــزب »الــعــمــال  ــب عــنــاصــر مـــن حــ

ّ
عــمــلــيــة تــعــق

ــع الـــجـــانـــب الــتــركــي  ــ الـــكـــردســـتـــانـــي«، مــــا دفـ
للتواصل مع نظيره الإسرائيلي للبحث عن 
العثور عليها  مــن  الأخــيــر  ليتمكن  المــســيّــرة، 
عقب اختفاء لنحو 15 دقيقة عن الشاشات، 
الأمــــــر الــــــذي انـــعـــكـــس ســلــبــا عـــلـــى مــخــتــلــف 
 إســرائــيــل 

ّ
الأوســـــــاط الـــتـــركـــيـــة، بــاعــتــبــار أن

ــا يــعــنــي  ــو مــ ــ ــائــــرة، وهـ ـــب الــــطــ
ّ
يــمــكــنــهــا تـــعـــق

التي  الصور  جميع  تمتلك  أنها  بالضرورة 
تلتقطها هذه الطائرات، ما يسهل التجسس 
ــــات الـــخـــاصـــة  ــــومـ ــلـ ــ ــعـ ــ ــى المـ ــلــ والـــــحـــــصـــــول عــ
والــحــســاســة مــن الــجــانــب الــتــركــي. لــكــن هــذه 
الحادثة من جانب آخــر، شكّلت دافعا كبيراً 
للسلطات التركية من أجل العمل ومواصلة 

فــي شرق  القائم  التوتر  المــشــروط حــول  غير 
المـــتـــوســـط واتــــهــــام المـــســـؤولـــين الــيــونــانــيــين 
بــالــكــذب. وأفـــاد جـــاووش أوغــلــو بــأن مبادرة 
مــمــاثــلــة )لـــلـــحـــوار( طــرحــهــا بـــوريـــل، وتــركــيــا 
أعربت عن موافقتها أيضا، واستطرد: »قلنا 
با  ولكن  فــي مكان محايد،  نلتقي  أن  يمكن 
شـــروط مسبقة، وذكـــر بــوريــل بــأنــه سيلتقي 
وزير الخارجية اليوناني، وعلمنا بعدها أن 

دندياس أجاب بالرفض«.
تــحــريــضــا  الأكـــثـــر  ــة  الــــدولــ »فـــرنـــســـا  أن  ورأى 
 »مــا 

ً
لــلــيــونــان«، ولــهــا مـــآرب أخــــرى، مــتــســائــا

ــــط؟«. وقــــال  ــــوسـ ــتـ ــ عــــاقــــة فـــرنـــســـا بـــشـــرقـــي المـ
»تــصــرفــات هــيــســتــيــريــة«،  إن بـــاريـــس تــقــوم بـــ
مــعــتــبــراً أن بـــاريـــس انــتــابــهــا الــغــضــب كــثــيــراً 
»دويــلــة  لإقــامــة  أنــقــرة خطتها  أفشلت  عندما 
إرهــابــيــة« شــمــال شــرقــي ســوريــة، عبر عملية 
»نبع السام« التي أطلقتها تركيا ضد تنظيم 
فرنسا  أن  إلــى  ولفت  الكردستاني«.  »العمال 
وكان  العملية  بالوقاحة حيال  موقفها  اتسم 
لسان حالها يقول »لماذا لم تأخذوا إذنا منا«، 
مؤكداً أن تركيا لا تأخذ إذنــا من أحــد عندما 
تحارب الإرهاب على حدودها. وأكد أن فرنسا 
ارتــكــبــت خــطــأ كــبــيــراً بــدعــمــهــا خــلــيــفــة حفتر 

ــى امــــتــــاك تــقــنــيــات  ــ الــــجــــهــــود لــــلــــوصــــول إلــ
وتــكــنــولــوجــيــا مـــتـــطـــورة، فـــي ســبــيــل تــعــزيــز 
أنتجت  وبالفعل  للباد،  الدفاعية  الــقــدرات 
والقصف،  للمراقبة  طيار  دون  مــن  طــائــرات 
وتــجــرى الاخـــتـــبـــارات الــنــهــائــيــة حــالــيــا على 

طائرات مسيّرة هجومية مقاتلة.
ــة ســــبــــب واحــــــــــد مــــــن أســــبــــاب  ــ ــالـ ــ ــحـ ــ هــــــــذه الـ
عـــديـــدة دفــعــت أنـــقـــرة لــســلــوك اســتــراتــيــجــيــة 
ــا،  ــهـ ــعـــزيـــز قـــدراتـ الـــصـــنـــاعـــات الـــدفـــاعـــيـــة وتـ
الــوطــنــي،  الـــقـــرار  فـــي  لتحقيق الاســتــقــالــيــة 
 تــــحــــديــــات تــــواجــــهــــهــــا، لا ســيــمــا 

ّ
ــــي ظـــــــل فــ

»الــعــمــال  حـــزب  قــبــل  مــن  المسلحة  العمليات 
ارتباطها   

ّ
أن تأكدت  وبعدما  الكردستاني«، 

بـــالـــدول الــغــربــيــة لــلــحــصــول عــلــى الأســلــحــة، 
يــــؤثــــر عــــلــــى ســــيــــر الـــعـــمـــلـــيـــات الـــعـــســـكـــريـــة 
الدفاعية الجارية ضدّ التنظيمات المسلحة. 
ــــرت آثــــــارهــــــا فــي  ــهـ ــ ــا هـــــــذه ظـ ــهـ ــتـ ــيـ ــقـــالـ ــتـ اسـ
التي نفذتها أخيراً في  العمليات العسكرية 
وليبيا. فخروجها  الــعــراق  ســوريــة وشــمــال 
ــراء  ــ ــي شـ ــ ــدول الـــغـــربـــيـــة فـ ــ ــلـ ــ ــن الـــتـــبـــعـــيـــة لـ ــ مـ
في  بحرية  بالتصرف  لها  سمح  الأســلــحــة، 
العمليات التي شنتها، لا سيما في عمليتي 
»غصن الزيتون« و»نبع السام« في سورية، 
اللتين حققت تركيا فيهما استقالية بنسبة 
ــاوزت 80 فـــي المـــائـــة لــنــاحــيــة الأســلــحــة  تــــجــ
الشعب«  حماية  »وحــــدات  ضــدّ  المستخدمة 
الــدفــاع،  وزارة  الــكــرديــة، بحسب تصريحات 
ما منع أي تدخل في قرارها بالقيام بالعمل 
الــعــســكــري، عــلــى الــرغــم مــن الــرفــض الــدولــي 
الواسع للعمليتين، على اعتبار أنهما جرتا 
ضدّ حلفاء للدول الغربية. وكذلك الأمــر في 
ليبيا وشــمــال الــعــراق والــتــطــورات فــي شرق 
للعمل  أنقرة  دفعت  ملفات  فكلها  المتوسط، 
عــلــى الاســتــقــال فـــي الــصــنــاعــات الــدفــاعــيــة، 
ــزب »الــــعــــدالــــة  ــ ــة حــ ــكـــومـ ــه حـ ــيـ ــولـ ــو مــــا تـ ــ وهــ
والــتــنــمــيــة« الـــحـــاكـــم حــالــيــا أهــمــيــة كــبــيــرة. 

فــي ليبيا. وتــابــع: »لــقــد هـــزم حفتر وانــتــابــت 
الــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مـــاكـــرون حالة 
يتصرّف«.  كيف  يعرف  يعد  ولــم  هيستيرية، 
وأردف: »إثـــر ذلـــك مــبــاشــرة، ادعـــى أن سفننا 
ــتـــوســـط، ولـــم  ــــرق المـ تـــحـــرشـــت بــســفــيــنــتــهــم شـ
إثــبــات ذلــك بالوثائق، وأصــبــح مثار  يستطع 
ســخــريــة«. فـــي الــســيــاق، قـــال المــتــحــدث بــاســم 
تركيا،  فــي  الحاكم  والتنمية«  »الــعــدالــة  حــزب 
لــن يكون  عمر جيليك، إن الاتــحــاد الأوروبــــي 
بإمكانه بعد الآن الاعتماد على تعاون أنقرة 
فـــي وقــــف تـــدفـــق المــهــاجــريــن والـــاجـــئـــين إلــى 
أوروبـــــــا إذا مــضــى قـــدمـــا فـــي خــطــط مــعــاقــبــة 
تـــركـــيـــا بــســبــب عــمــلــيــات الــتــنــقــيــب فــــي شـــرق 
قناة  مــع  فــي مقابلة  وقـــال جيليك  المــتــوســط. 
»إن تي في« التركية »لا أتوقع أن تصل الأمور 
إلى حد العقوبات. على الاتحاد الأوروبــي ألا 
يتوقع تعاونا بشأن الاجئين بعد ذلك الوقت. 
أنــه يمكنهم معاقبة  فــي  يفكروا  أن  ينبغي  لا 
ومواصلة  المتوسط  البحر  شــرق  في  )تركيا( 

التعاون في مجالات أخرى«.
القبرصي  الرئيس  نــدد  المقابلة،  الجهة  على 
نــيــكــوس أنــاســتــاســيــادس أمـــس بــمــا سمّاها 
ــيــــة« تـــركـــيـــا، مـــحـــذراً مـــن أن الــتــوتــر  »عــــدوانــ

بــدايــات المـــحـــاولات الــتــركــيــة فــي الصناعات 
الدفاعية تعود للعام 1965 مع بدء الخاف 
ــول الــقــضــيــة الــقــبــرصــيــة ومـــوقـــف حــلــفــاء  حــ
تـــمّ تــأســيــس جمعية  تــركــيــا مــنــهــا، وحينها 
خــاصــة بــالــصــنــاعــات الــبــحــريــة. وفـــي الــعــام 
الــقــوات  لتقوية  جمعية  تــأســيــس  تــم   ،1970
الجوية. وبعد حرب قبرص في العام 1974، 
ــد بهدف  تـــمّ جــمــع المــؤســســتــين فــي فـــرع واحـ
تــقــويــة الــجــيــش الـــتـــركـــي، وتــأســســت شــركــة 
»آســـيـــلـــســـان« لـــأســـلـــحـــة الـــدفـــاعـــيـــة. ولــكــن 
الــخــطــوات الــكــبــيــرة جـــاءت بــعــد الــعــام 1985 
الــصــنــاعــة العسكرية  إلـــى  الــتــحــول  لــنــاحــيــة 
 مـــا نسبته 

ً
ـــــرت بـــدايـــة

ّ
الـــدفـــاعـــيـــة، والـــتـــي وف

18 فــي المــائــة فــقــط مــن احــتــيــاجــات الجيش 
 70 النسبة  هـــذه  حــالــيــا  تبلغ  فيما  الــتــركــي، 
فــي المـــائـــة. هـــذا الــتــحــول فــي الــوقــت الــحــالــي 
ــالات الــبــســيــطــة  ــجــ لـــم يــعــد يــقــتــصــر عــلــى المــ
مــن العتاد والأســلــحــة، أي المــابــس وذخيرة 
الأســلــحــة الـــفـــرديـــة، بـــل تــطــور لــيــشــمــل كــافــة 
الصناعات  شــركــة  تأسيس  فتم  الــقــطــاعــات، 
تصنيع  وشركة   ،1982 العام  في  الفضائية 
الصواريخ في العام 1988، وشركات عديدة 
أخــــرى، وبــاتــت تــركــيــا فــي الــعــام 2000 دولــة 
منتجة لأسلحتها. رافقت ذلك إرادة سياسية 
لتعزيز مجال الصناعات الدفاعية من كافة 

ت الحكم.
ّ
الأحزاب التي تول

الحكم  والتنمية«  »العدالة  ومع تسلم حزب 
وتصادمه  استقالية  أكثر  نزعة  وانتهاجه 
مع الولايات المتحدة في ملفات عدة، أبرزها 
وأولها ملف التعاون خال الغزو الأميركي 
لــلــعــراق عـــام 2003، وتـــصـــادم الــحــزب أيضا 
مع إسرائيل والاتحاد الأوروبي، تمّ التوجه 
الحديثة  التقنيات  على  التركيز  نحو  أكثر 
فــي اســتــخــدامــات الأســلــحــة، وذلـــك مــع تزايد 
أنــقــرة أسلحة  الـــذي فــرض على بيع  الحظر 
نوعية. فحرمان تركيا من الطائرات المسيّرة 

ــتــــوســــط يــــهــــدد بـــزعـــزعـــة  ــي المــ ــ المـــتـــصـــاعـــد فـ
اســتــقــرار المنطقة بــأســرهــا. وقـــال فــي مقابلة 
مع وكالة »فرانس برس« إن »هناك عدوانية، 
ــع نـــيّـــة لــلــســيــطــرة عـــلـــى المــنــطــقــة بــرمــتــهــا  مــ
تــوتــراً مــتــزايــداً والــوضــع  لــذا نشهد  بالفعل. 
الناجم متفجر جداً ويثير القلق«. من جهته، 
رأى رئــيــس الــــــوزراء الــيــونــانــي كــيــريــاكــوس 
ــكـــف عــن   عـــلـــى تـــركـــيـــا الـ

ّ
مــيــتــســوتــاكــيــس أن

»تهديداتها« لليونان قبل عقد أي محادثات. 
أثــنــاء  أمـــس  أثــيــنــا  فــي  وقــــال ميتسوتاكيس 
لــقــائــه مــســؤولًا كــبــيــراً فــي الــحــزب الشيوعي 
لإفساح  جانبا  التهديدات  »لنضع  الصيني 
ــع »بـــادنـــا  ــابـ ــال لـــبـــدء الاتـــــصـــــالات«. وتـ ــجـ المـ
لـــديـــهـــا الــــقــــدرة والـــرغـــبـــة فــــي بـــحـــث تــرســيــم 
حدود المناطق البحرية في بحر إيجه وشرق 
المتوسط، وفقا لمبادئ القانون الدولي وليس 
الــتــهــديــدات حتى  الــتــهــديــد... لتتوقف  تــحــت 
تبدأ المحادثات«. وأضاف أن وزير الخارجية 
إيــجــازاً  سيقدم  دنــديــاس  نيكوس  اليوناني 
في وقت لاحق )أمــس( الجمعة لأمين العام 
لــأمــم المــتــحــدة أنــطــونــيــو غــوتــيــريــس بشأن 

»أنشطة )تركيا( الخارجة عن القانون«. 
)العربي الجديد، الأناضول(

»بيرقدار«  طــائــرات  لصنع  قادها  الأميركية 
ــيّـــرة، ومـــنـــع طـــائـــرات »أبـــاتـــشـــي« عنها  المـــسـ
ــاك«، وكــذلــك  ــ قــادهــا لصناعة مــروحــيــات »آتـ
لإنتاج  قادها  الصواريخ  امتاك  من  منعها 
أنواع مختلفة من المدافع والصواريخ بعيدة 
المدى، وأهمها المدافع المعروفة باسم »أوبس« 
والـــتـــي يــصــل مـــداهـــا لمـــئـــات الــكــيــلــومــتــرات، 
وكانت عنصراً مهما في استهداف الوحدات 

الكردية، وكذلك صواريخ »تشنار«.
عــلــى صــعــيــد المـــدرعـــات، تــنــتــج تــركــيــا دبــابــة 
محلية الصنع وهي »ألطاي«، وعربات نقل، 
»التنين«،  ومنها  المــدرعــات  أنـــواع  ومختلف 
اكتفاءً ذاتيا، بل وصــدّرت  وقــد حققت بذلك 
من هذه المركبات إلى دول عــدة، منها ليبيا 

وعُــمــان وقــطــر ودول أخــــرى. وكــذلــك طـــوّرت 
تــركــيــا ســفــنــا حـــربـــيـــة، وحــقــقــت بــهــا أيــضــا 
ذاتيا، وهي تخطط لصنع غواصات  اكتفاءً 
ــع مـــنـــع تـــركـــيـــا مــن  ــ ــرات. ومـ ــ ــائـ ــ وحــــامــــات طـ
الأميركية  »أف 35«  الحصول على مقاتات 
المتطورة، اندفعت للعمل على تطوير مقاتلة 
محلية الصنع يتوقع اكتمالها بعد سنوات.

ولـــكـــن الــنــقــص يــبــقــى فـــي قـــطـــاع الـــدفـــاعـــات 
الــجــويــة الاســتــراتــيــجــيــة. وقــد حــاولــت أنقرة 
 ذلــك عبر شــراء منظومة صــواريــخ »أس 

ّ
حــل

المحلية،  الـــقـــدرات  وتــطــويــر  الــروســيــة   »400
المقاتات  على  الحصول  مــن  منعت  ولكنها 
ــة بـــحـــجـــة الــــصــــواريــــخ  ــثـ ــديـ الأمــــيــــركــــيــــة الـــحـ
الروسية. ولكن حيازتها »أس 400« جعلت 

ــزاع الــحــاصــل  ــنــ بــيــدهــا ورقـــــة مـــؤثـــرة فـــي الــ
ــا، إذ  ــرنـــسـ ــيـــونـــان وفـ شــــرق المـــتـــوســـط مـــع الـ
في  الصواريخ  بطاريات  نشر  تركيا  تعتزم 
أضنة لحماية السواحل المتوسطية. وهناك 
 الولايات المتحدة كانت 

ّ
قناعة لدى تركيا بأن

ستمنع وتعرقل بيع المقاتات الحديثة لها، 
وكـــانـــت تــبــحــث عـــن الــحــجــة ووجـــدتـــهـــا في 
الروسية، لأن امتاك أنقرة لهذه  الصواريخ 
المقاتات سيرفع من قوتها بالمنطقة ويؤثر 

على تفوق إسرائيل.
كان  المحلي  التصنيع  على  الــتــركــي  الــرهــان 
ولا يزال على الطائرات المسيّرة وهي نوعان؛ 
»IHA«، والمسلحة وتعرف  للمراقبة وتعرف بـ
ــذان الــنــوعــان مـــن المــســيّــرات  ــ »SİHA«، وهـ بــــــــ
اعــتــمــدت تــركــيــا عليهما بــشــكــل كــبــيــر فــي 4 
عمليات عسكرية كبرى في سورية هي »درع 
السام«،  و»نبع  الزيتون«  و»غصن  الفرات« 
والعملية الأخيرة في إدلب والتي استهدفت 
 عن 

ً
ــذا فـــضـــا ــــوات الـــنـــظـــام. هــ مـــن خــالــهــا قـ

العمليات شمال  فــي  الــطــائــرات  هــذه  أهمية 
الــعــراق ضــد حـــزب »الــعــمــال الــكــردســتــانــي«. 
فــي  دوراً  لـــعـــبـــت  ــرات  ــ ــيّـ ــ ــــسـ المـ هــــــذه   

ّ
أن كـــمـــا 

المتقاعد  الليبي  اللواء  مليشيات  استهداف 
مــعــركــة جنوب  فــي  ليبيا  فــي  حــفــتــر  خليفة 
طــرابــلــس وتــحــريــر قــاعــدة الــوطــيــة الــجــويــة. 
ومــا زالـــت هــذه الــطــائــرات تلعب دوراً مهما 
التجارب  تكتمل  فيما  لتركيا،  قــوة  وتعتبر 
الهجومية  الثالثة  المــســيّــرة  لصناعة  حاليا 
»TİHA«، وسيكون لتلك الطائرات  وتعرف بـ
، خصوصا لقلة تكاليفها 

ً
دور مهم مستقبا

وتقنياتها المحلية، وقدراتها الفعّالة. يضاف 
إلى ذلك نجاح تركيا في تصدير أسلحتها 
لـــدول عـــدة حققت مــن خــالــهــا مــلــيــارات من 
ــداً  الــســاح واعـ الـــــــدولارات، إذ يعتبر قــطــاع 
لناحية رفد الاقتصاد بموارد مالية كبيرة، 

 عن مزيد من الاستقالية.
ً
فضا

»الأطلسي« يحتضن اجتماعاً فنياً لتخفيف التوتر... 
وتصعيد كلامي بين الطرفين

اعتبر جاووش أوغلو أن فرنسا تحرض اليونان )فاتح أقطس /الأناضول(

صنعت تركيا طائرات »بيرقدار« المسيرّة )الأناضول(

نضال محمد وتد

يمنح التوافق الفلسطيني، كما 
عكسه الخميس البيان الختامي 

لاجتماع الأمناء العامين للفصائل 
الفلسطينية في منظمة التحرير 
وبمشاركة »حماس« و»الجهاد 

الإسلامي«، بصيص أمل حقيقي 
بإعادة اللحمة والوحدة للشعب 

الفلسطيني، بما يؤكد أنه لا دولة 
في غزة ولا دولة من دون غزة، وفق 
مقولة الرئيس الفلسطيني محمود 

عباس. وهو بصيص أمل لأنها المرة 
الأولى منذ سنوات التي يختفي فيها 

خطاب التنسيق الأمني، وخطاب 
المفاوضات وفقط المفاوضات كخيار 

استراتيجي، ويعاد الاعتبار إلى خيار 
المقاومة الشعبية، باعتبارها أوراقاً 

حقيقية إذا استخدمها الفلسطينيون 
سيكون لها أثر كبير في تغيير 

الوضع القائم. مجرد الإقرار بخيارات 
أخرى، موجعة لدولة الاحتلال، هو 
في حد ذاته تحوّل مهم يؤشر إلى 

استفاقة من وهم التفاوض بلا 
قوة تساند المفاوض الفلسطيني، 
وهو ما ترك الفلسطينيين رهينة 

لنزوات الاحتلال ورغباته طيلة العقد 
الأخير، بل ومنذ إنهاء الانتفاضة 
الثانية، فلا أنابوليس أفضت إلى 

شيء ولا خطة كيري ولا التنسيق 
الأمني. بل إن غياب الخيار والبديل 

لعقيدة المفاوضات، التي سيطرت 
على القيادة الفلسطينية، عززت 

من عنجهية الاحتلال، مثلما ساعد 
الانقسام البغيض الاحتلال على 

تطوير مشاريعه الاستيطانية، 
بالركون إلى تفتيت وحدة الشعب 

الفلسطيني وتوظيف الانقسام في 
توسيع رقعة الخلاف، والتنقل بين 
تصعيد مقابل غزة حيناً، وتشدد 

مقابل رام الله حيناً آخر.
القرارات كما أعلنتها الفصائل 

الخميس، وتصريح عباس ودعوته 
الفصائل للنزول إلى الشعب وقيادة 
مقاومة شعبية وانتفاضة شعبية، 

هي نقطة مفصلية ستكون لها 
تداعيات كثيرة. وفي حال تمت 

قيادة هذه المرحلة الجديدة، بدقة 
 
ً
وحذر، مع الوصول حقاً وفعلا

للوحدة الفلسطينية المنشودة، فإن 
قواعد الاشتباك، وقواعد التعامل 
مع دولة الاحتلال ستتغير كلياً، 

ومعها سيتغير أيضاً الموقف الدولي 
وقبله الموقف العربي، بما يزيد حرج 
المهرولين للتطبيع، وقد يضعهم في 

مواجهة شعوبهم، التي لن تقبل 
بأجواء احتفاء ببنيامين نتنياهو 

وتطبيع معه، فيما يقوم جيش دولة 
الاحتلال بقمع الفلسطينيين وقتلهم 

ومصادرة أراضيهم. سيتحول 
بصيص النور الفلسطيني الذي 
انبعث الخميس من بيروت ومن 

رام الله، إذا صدقت النوايا وتحققت 
الإرادة الرسمية على أرض الواقع، 

إلى نور ساطع يزيل عتمة الانقسام، 
ويدحر مشاريع الضم، ويؤكد أن 

فلسطين ستبقى عصية على المحتل 
ولن تستكين له ولا لمن يحالفه من 

العرب المطبعين.

التحديات العديدة التي 
تواجه تركيا دفعتها 

لسلوك استراتيجية 
جديدة تعتمد على 

تطوير الصناعات 
الدفاعية محلياً، وبالتالي 

الخروج من التبعية 
للدول الغربية وتحقيق 

الاستقلالية في قراراتها

قدمت تركيا معدات عسكرية بقيمة 910 آلاف دولار، إلى كوسوفو، 
في إطار اتفاقية التعاون المالي العسكري بين البلدين. وجرى تسليم 
بريشتينا.  بالعاصمة  ثكنة  في  حفل  خلال  الجمعة،  أمس  المعدات، 
ــار اتــفــاقــيــة الــتــعــاون  وفـــي إطـ
وقعتها  التي  العسكري  المالي 
ــارة  زي ــلال  خ وكــوســوفــو،  تركيا 
خلوصي  التركي  ــدفــاع  ال وزيـــر 
العام  بريشتينا،  إلى  )الصورة(  أكار 
التركي  الجيش  ــل  أرس الماضي، 
 743 بقيمة  مماثلة  تجهيزات 
أغسطس/آب  خــلال  دولار،  ألــف 

الماضي.

تقديم معدات إلى كوسوفو

Saturday 5 September 2020 Saturday 5 September 2020
السبت 5 سبتمبر/ أيلول 2020 م  17  محرمّ 1442 هـ  ¶  العدد 2196  السنة السابعة السبت 5 سبتمبر/ أيلول 2020 م  17  محرمّ 1442 هـ  ¶  العدد 2196  السنة السابعة

ذكـــرت شبكة »أن بــي ســـي« الأمــيــركــيــة، 
الــخــمــيــس، أن مــواطــنــين  أول مـــن أمــــس 
لــيــبــيــين اثـــنـــين، رفــــع كـــل مــنــهــمــا دعـــوى 
جديدة أمام محكمة فيدرالية في ولاية 
المتقاعد  الليبي  الــلــواء  ضــد  فرجينيا، 
ــه دعـــــاوى  ــواجــ خــلــيــفــة حـــفـــتـــر، الــــــذي يــ
قـــضـــائـــيـــة أخــــــــرى بـــتـــهـــم مـــشـــابـــهـــة فــي 
الولايات المتحدة. وتشكل هذه الدعاوى 
ــد حـــفـــتـــر، الـــــــذي يـــحـــمـــل الــجــنــســيــة  ــ ضـ
الأميركية، ضغطا على واشنطن، وعلى 
العسكرية  وطموحاته  المتقاعد  الــلــواء 
تقرير  فــي  الشبكة  ولفتت  والسياسية. 
لــهــا، إلـــى أن الــدعــويــين الــلــتــين رفعهما 
عــلــي عــبــد الــلــه حــمــزة وســـالمـــة جــبــريــل، 
عن  المسؤولية  حفتر  تحميل  تضمنتا 
ــــراد أســرتــيــهــمــا، من  قــتــل الــعــديــد مـــن أفـ
بينهم أطفال، في مدينة بنغازي شرقي 
لحفتر  اتــهــامــات  تضمنتا  كــمــا  لــيــبــيــا. 
بــالمــســؤولــيــة عـــن عــمــلــيــات قــتــل خـــارج 
والتعذيب، وجــرائــم ضد  القانون  إطــار 
والاعتقالات  حــرب،  وجرائم  الإنسانية، 
الـــعـــشـــوائـــيـــة. وقـــــال حـــمـــزة فـــي دعـــــواه، 
ــده و4  ــ ــ إن مــلــيــشــيــات حــفــتــر قــتــلــت والـ
مــن أشــقــائــه فــي حــي قــنــفــودة، موضحا 
أن قــتــلــهــم تـــم بــعــد أســـابـــيـــع قــلــيــلــة من 
مــحــاولــتــه إدخــــــال مــــؤن لــلــمــحــاصــريــن 
فــي الــحــي.أمــا سالمة جبريل، فــذكــرت أن 
ثاثة من أبنائها، هم عزيزة )3 سنوات( 
)8 ســنــوات( ومحمد )11 سنة(  ومــريــم 
قــتــلــوا، فــي حــين جــرحــت ابــنــتــهــا مــيــادة 
)10 سنوات( وزوجها عاء، جراء قذيفة 
ــام 2017  أطــلــقــتــهــا مــلــيــشــيــات حــفــتــر عــ
أيـــضـــا. وأضـــافـــت أنـــه بــعــد 3 أشــهــر من 
ــقــل زوجــهــا مــن قبل 

ُ
هـــذه الــحــادثــة، اعــت

اك. وطــالــب 
ّ
أجـــهـــزة حــفــتــر، ولـــم تـــره مـــــذ

ــارك زيــــد،  ــ ــزة، مــ ــمــ مـــحـــامـــي جـــبـــريـــل وحــ
فــي رســالــة إلــى وزيـــر الــعــدل ولــيــام بــار، 
ــراءات  ــ ــ ــــات المـــتـــحـــدة بـــاتـــخـــاذ إجـ ــــولايـ الـ
انتهاكاته  بسبب  حفتر  ضــد  قــانــونــيــة 

للقوانين الأميركية والدولية.
ــيــــويــــورك تــايــمــز«  وكــــانــــت صــحــيــفــة »نــ
ذكــــــرت فــــي يـــونـــيـــو/حـــزيـــران المـــاضـــي، 
أن المــحــكــمــة الــفــيــدرالــيــة فـــي فــرجــيــنــيــا 
ـــين لــيــبــيــتــين مــلــف 

َ
ــن عـــائـــلـــت تــســلــمــت مــ

قضيتيهما بشأن جرائم ارتكبها حفتر 
وأماكهما،  أسرتيهما  وبحق  بحقهما 
كما استمعت إلى أقوال كل من الليبيين 
ــنــــى صــويــد  ــلــــه الـــكـــرشـــيـــنـــي ومــ ــبـــد الــ عـ
بــاعــتــبــارهــمــا ضــحــيــتــين فـــي الــقــضــيــة. 
وقــبــل ذلـــك، رفـــع مــواطــنــون ليبيون في 
ــام  ــاضــــي دعــــــوى أمــ فـــبـــرايـــر/شـــبـــاط المــ
المــحــاكــم الــفــيــدرالــيــة فــي واشــنــطــن ضد 
ــه، بتهمة  حــفــتــر والإمــــــــارات الـــداعـــمـــة لــ
ــيـــرة بــحــق  ــــرب خـــطـ ارتـــــكـــــاب جــــرائــــم حــ
ــاء لـــهـــم، والــــتــــورط فـــي انــتــهــاكــات  ــربــ أقــ

حقوقية واسعة.
الــوفــاق،  وفــي طــرابــلــس، أعلنت حكومة 
ــقـــاف عـــن وزيـــر  أول مـــن أمــــس، رفـــع الإيـ
الداخلية فتحي باشاغا، الذي استأنف 
مــهــامــه بــعــد تــحــقــيــق إداري عــلــى صلة 
بــإطــاق الــنــار على تــظــاهــرات شهدتها 
الــــعــــاصــــمــــة الـــلـــيـــبـــيـــة قــــبــــل أســــبــــوعــــين. 
وأوضـــح الــقــرار الــذي نشر عبر صفحة 
الــحــكــومــة فـــي »فــيــســبــوك«، أن »الــوقــف 
الاحــتــيــاطــي يُـــرفـــع عـــن فــتــحــي بــاشــاغــا 
تــاريــخــه«، مــن دون  ويباشر مهامه مــن 
تـــقـــديـــم تـــفـــاصـــيـــل حـــــول الــتــحــقــيــق مــع 
الـــوزيـــر ونــتــائــجــه. وكــــان بــاشــاغــا عقد 
ــاق  اجـــتـــمـــاعـــا مــغــلــقــا مــــع حـــكـــومـــة الـــوفـ
استمر ساعات، أول من أمس، بعد قرار 
إيــقــافــه عــن العمل فــي 23 أغــســطــس/آب 
الماضي، احتياطيّا، وإحالته إلى تحقيق 

إداريّ، على خلفيّة أحداث التظاهرات. 
إلـــى ذلــــك، قــوبِــلــت الانــتــخــابــات البلدية 
الـــتـــي شــهــدتــهــا مــديــنــة مـــصـــراتـــة غــرب 
ليبيا، أول من أمس الخميس، بترحيب 
من حكومة الوفاق. وأعرب مندوب ليبيا 
ــم المــتــحــدة، طــاهــر الــســنــي، عن  لـــدى الأمـ
أنحاء  جميع  فــي  التجربة  بتكرار  أمله 
ــبــــاد، واصــــفــــا المـــشـــهـــد بـــالـــحـــضـــاري.  الــ
بـــلـــديـــة تــشــرف  انـــتـــخـــابـــات  وهــــــذه أول 
عــلــيــهــا الــحــكــومــة الــلــيــبــيــة، مــنــذ إطـــاق 
على  العسكرية  مليشيا حفتر حملتها 

طرابلس في إبريل/نيسان 2019.
ــواقــــف الـــدولـــيـــة، بــــرزت،  وفــــي ســـيـــاق المــ
أمــس، دعــوة الأمــين العام لأمم المتحدة 
أنــطــونــيــو غــوتــيــريــس، فــي تــقــريــر رفعه 
ــي، أول مــن  ــ ــدولــ ــ الــ ــى مـــجـــلـــس الأمـــــــن  ــ إلــ
ــيـــس، لـــلـــســـلـــطـــات الــلــيــبــيــة  ــمـ ــخـ أمــــــس الـ
غير  المهاجرين  احتجاز  مــراكــز  بــإغــاق 
الشديدة  إدانــتــه  عــن  معربا  النظاميين، 
لــانــتــهــاكــات الــتــي يــتــعــرّض لــهــا هــؤلاء 
فـــي هــــذه المــــراكــــز. وقـــــال غــوتــيــريــس إن 
ــا مـــن شـــيء يــمــكــن أن يـــبـــرّر الــظــروف  »مـ
المـــروّعـــة الــتــي يُــحــتــجــز فــيــهــا الــاجــئــون 
والمهاجرون في ليبيا«، مجدداً نداءه إلى 
مراكز  جميع  لإغــاق  الليبية  السلطات 
مــع هيئات  وثــيــق  بتنسيق  الاحــتــجــاز، 
 
ّ
الأمـــم المــتــحــدة«. وبحسب الــتــقــريــر، فــإن
ه »في 

ّ
حدة تشير إلى أن

ّ
تقديرات الأمم المت

أكثر  هناك  كــان   ،2020 يوليو/تموز   31
من 2780 شخصا، 22 في المائة منهم من 
الأطفال، محتجزين في مراكز« لاحتجاز 
وتحدث  ليبيا.  فــي  السريين  المهاجرين 
واختفاء  تعذيب  حــالات  عن  غوتيريس 
قــســري وعــنــف جــنــســي وجـــنـــدري، على 
الهجرة  مكافحة  جهاز  مسؤولي  أيــدي 
في  إلــى نقص  بالإضافة  الشرعية،  غير 

الغذاء والرعاية الصحية«.
)العربي الجديد، فرانس برس، الأناضول(

فتحي باشاغا يستأنف مهامه
دعويان جديدتان ضد حفتر 

يواجه اللواء الليبي 
المتقاعد خليفة حفتر 

دعويين جديدتين 
رفعتا ضده في 

الولايات المتحدة، بما 
يشكل تهديداً إضافياً 

لطموحاته العسكرية 
والسياسية

أشرفت »الوفاق« 
على أول انتخابات بلدية 

منذ هجوم حفتر

  شرق
      غرب

العراق: ضربات مكثفة 
على مواقع »داعش«

نفذ الطيران العراقي، أمس الجمعة، 
ــفــة اســتــهــدفــت 

ّ
ضـــربـــات جــويــة مــكــث

مواقع تابعة لتنظيم »داعــش«، في 
وأعلنت خلية  المحافظات.  عــدد من 
الإعام الأمني الحكومية، في بيان 
لها، إن »طــائــرات أف 16 استهدفت 
فــي جــبــال حمرين،  لــداعــش،  كهوفا 
ــركــــوك«. كـــذلـــك أعــلــنــت  بــمــحــافــظــة كــ
ــيـــذ طــــائــــرات  ــفـ ــنـ ــي بــــيــــان ثــــــــانٍ »تـ ــ فـ
على  ضربتين  العراقية  السوخوي 
هدفين للتنظيم في محافظة صاح 
الـــديـــن«، وفـــي بــيــان ثــالــث قــالــت إن 
»طـــــيـــــران الـــجـــيـــش خــــــال تــقــديــمــه 
الــدعــم لــلــقــوات الأمــنــيــة فــي منطقة 
الحويجات بمحافظة صاح الدين، 

تمكن من تدمير وكر لداعش«.  
)العربي الجديد(

التلفزيون الإيراني ينفي 
استقالة ظريف

نـــفـــى الـــتـــلـــفـــزيـــون الإيــــــرانــــــي، أمـــس 
راجت  التي  الأنــبــاء  الجمعة، صحة 
ــة وشـــبـــكـــات  ــاريــ ــبــ ــلـــى مــــواقــــع إخــ عـ
التواصل الاجتماعي، أول من أمس 
ــر  الـــخـــمـــيـــس، بـــشـــأن اســـتـــقـــالـــة وزيــ
الــخــارجــيــة الإيــــرانــــي مــحــمــد جـــواد 
ظــريــف )الــــصــــورة(، فــيــمــا لـــم تــؤكــد 
ــم تـــنـــف صـــحـــة هـــذه  ــ الـــخـــارجـــيـــة ولـ
الإيــرانــي،  التلفزيون  الأنــبــاء. ونــقــل 
عـــن مـــصـــادر مــطــلــعــة، قــولــهــا إن ما 
ــروج لـــه قـــنـــوات افــتــراضــيــة بــشــأن  تــ

استقالة ظريف »غير صحيح«.
)العربي الجديد(

الاحتلال يواصل حالة 
التأهب على حدود لبنان

أكّــــدت صحيفة »يــســرائــيــل هــيــوم«، 
الاحــــــتــــــال   

ّ
أن الـــــجـــــمـــــعـــــة،  أمــــــــــس 

الإسرائيلي أبقى على حالة التأهب 
لبنان،  مــع  الشمالية  الــحــدود  على 
ــلــــه«  ــام »حـــــــــزب الــ ــ ــيـ ــ تـــحـــســـبـــا مـــــن قـ
مقتل  عــلــى  رداً  عــســكــريــة  بــعــمــلــيــة 
أحــــد عــنــاصــره فـــي ســـوريـــة الــشــهــر 
ــة أن  ــفـ ــيـ ــلــــت الـــصـــحـ ــقــ المــــــاضــــــي. ونــ
تــقــديــرات الجيش تفيد بــأن »حــزب 
الـــلـــه« مــصــمّــم عــلــى تــنــفــيــذ عملية 
واســعــة،  تــكــون  لــن  لكنها  انتقامية، 
بــــل مــــحــــددة تـــســـتـــهـــدف مـــركـــبـــة أو 
جـــنـــوداً إســرائــيــلــيــين عــلــى الــحــدود 

الشمالية. 
)العربي الجديد(

الإمارات توافق على 
استضافة كيتا

ــالــــي  ــة الــــرئــــيــــس المــ ــلــ ــائــ تـــســـتـــعـــد عــ
ــم بــــوبــــكــــر كــيــتــا  ــ ــيـ ــ ــراهـ ــ المــــخــــلــــوع إبـ
ــارات بعد  )الــصــورة( لنقله إلــى الإمـ
استقباله،  على  الأخــيــرة  وافــقــت  أن 
وأعـــطـــى المــجــلــس الــعــســكــري الـــذي 
الضوء الأخضر  يحكم مالي حاليا 

لــعــاجــه فــي الـــخـــارج. وقــــال مصدر 
ــربـــي الــــجــــديــــد«، إنـــه  ــعـ »الـ ـــ مـــطـــلـــع، لـ
تــم الــســمــاح لــرئــيــس مــالــي المخلوع 
ــل الــعــاج،  بــالــســفــر لــلــخــارج مــن أجـ
وسيغادر قريبا إلى الإمارات، حيث 
كان قد تلقى العاج العام الماضي«. 
وأضــــــــاف: »الإمــــــــــارات وافــــقــــت عــلــى 
طبية  طــائــرة  وخصصت  استقباله 

لنقله«.
)العربي الجديد(

مخزون اليورانيوم 
الإيراني يتجاوز عشر مرات 

الحدّ المسموح به
أعــلــنــت الـــوكـــالـــة الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة 
أن  الذرية في تقرير أمس الجمعة 
اليورانيوم  الإيــرانــي مــن  المــخــزون 
المخصّب يتجاوز حاليا عشر مرّات 
الــحــد المــنــصــوص عــلــيــه فــي اتــفــاق 
ــاق  ــفـ الاتـ ويـــشـــيـــر  ــــووي.  ــنـ ــ الـ  2015
ــدّ يــبــلــغ 300 كــيــلــوغــرام من  إلـــى حـ
الـــيـــورانـــيـــوم المــخــصّــب عــلــى شكل 
مركّب محدد، أي ما يعادل 202.8 
كــيــلــوغــرام مــن الــيــورانــيــوم. وأفـــاد 
تقرير الوكالة أن المخزون الإيراني 

الحالي يبلغ 2105 كيلوغرامات.
)فرانس برس(
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جنوب السودان: انسحاب 
أممي من حماية 

المخيمات
قـــالـــت بــعــثــة الأمـــــم المـــتـــحـــدة لحفظ 
الــســام فــي جــنــوب الـــســـودان، أمــس 
قواتها  سحب  بــدأت  إنها  الجمعة، 
مهام حماية  من  الشرطة  وعناصر 
المــدنــيــين، بعد عــامــين من  مخيمات 
بيان،  ل 

ّ
وعل الاهلية.  الحرب  انتهاء 

إلى  القوات بالحاجة  عملية سحب 
ــوات حــفــظ الـــســـام إلــــى بــؤر  ــ نــقــل قـ
صراع جديدة في جنوب السودان، 
ــداً لـــن يُــجــبَــر على  ــ مـــؤكـــدة أنـــهـــا أحـ
المـــخـــيـــمـــات، وأن حــكــومــة  مــــغــــادرة 
جــــنــــوب الــــــســــــودان ســــــوف تــتــولــى 

تأمينهم.
)فرانس برس(

أردوغان: شعبنا لن 
يسمح بتقسيم تركيا 

أكـــد الــرئــيــس الــتــركــي رجـــب طيب 
أردوغان )الصورة(، أمس الجمعة، 
أن الــشــعــب الــتــركــي الـــذي لــم يقبل 
بــالانــتــداب والــوصــايــة، لــن يسمح 
ــبـــاد وســيــحــافــظ  ــداً بــتــقــســيــم الـ ــ أبـ
على وحدته. وأضاف أردوغان في 
السنوية  الذكرى  بمناسبة  رسالة 
الـ101 على مؤتمر سيواس )تجمع 
أن هذا  التركية(،  الوطنية  للحركة 
ــد نـــقـــاط الــتــحــول  ــان أحــ المــؤتــمــر كــ
خـــال »حـــرب الاســتــقــال«، مــحــذراً 
من يحاول المساس بتركيا وعلمها 

واستقالها بأنه سيخيب أمله.
)الأناضول(

البارزاني في أنقرة
عــقــد الــرئــيــس الــتــركــي رجـــب طيب 
أردوغـــــــــان، ورئـــيـــس إقــلــيــم شــمــال 
الــبــارزانــي، لقاء  الــعــراق، نيجرفان 
أمس  أنقرة،  التركية  العاصمة  في 
ـــك عـــلـــى وقـــع  ــأتــــي ذلــ الـــجـــمـــعـــة. ويــ
تشنها  التي  العسكرية  العمليات 
ــال الـــــعـــــراق لــتــجــفــيــف  ــمــ ــــرة شــ ــقـ ــ أنـ
الكردستاني.  العمال  حزب   منابع 
كــــمــــا الــــتــــقــــى الـــــــبـــــــارزانـــــــي وزيــــــر 
الخارجية التركي مولود جاووش 
أوغـــلـــو، الـــذي أشـــار عــبــر »تــويــتــر« 
ــتــــرك ضــد  ــشــ إلــــــى أن »الــــكــــفــــاح المــ
منظمة بــي كــا كــا الإرهــابــيــة، كــان 
عــلــى رأس المـــواضـــيـــع الـــتـــي جــرت 

مناقشتها«.
)الأناضول(

هولندا: إدانة زعيم 
اليمين المتطرف

استئناف هولندية،  أيدت محكمة 
أمس الجمعة، إدانة الزعيم اليميني 
فيلدرز  غــيــرت  الهولندي  المتشدد 
)الـــصـــورة(، بتهمة تــوجــيــه إهــانــة 
جماعية لمغربيين، لكنها برّأته من 
تهمة التحريض على التمييز، ولم 
تقرر أي عقوبة بحقه على خلفية 
سياسي  بتجمّع  المرتبطة  التهمة 
ــدرز  ــلــ ــيــ فــ ســـــــــأل  حـــــــين   2014 فـــــــي 
أنــصــاره إن كــانــوا يرغبون بـــ »أقــل 
أو مــزيــد مــن المــغــاربــة« فــي الــبــاد. 
راينكينغ  إم.  الــقــاضــي جـــي.  وقـــال 
إثبات  تــم  أنــه  تعتبر  »المحكمة  إن 
أن الــســيــد فــيــلــدرز مــذنــب بتوجيه 
الأخير  أكــد  فيما  إهانة جماعية«، 

أنه سيطعن في الحكم.
)فرانس برس(

مقتل جندي أفغاني 
في اشتباك حدودي مع 

باكستان
قتل جندي أفغاني وأصيب ثمانية، 
فــي اشــتــبــاكــات بــين حـــرس الــحــدود 
الأفــغــانــي والــبــاكــســتــانــي فــي »خــط 
ديورند«. وقال المتحدث باسم ولاية 
نــنــغــرهــار، عــطــاء الــلــه خــوجــيــانــي، 
إن اشــتــبــاكــات انــدلــعــت مــع الجانب 
الـــبـــاكـــســـتـــانـــي إثـــــــر دخـــــــــول قـــــوات 
الأفغانية  الأراضــي  إلى  باكستانية 
ــنــــاء بـــــــرج مــــراقــــبــــة فـــــي مــنــطــقــة  ــبــ لــ
غوراكي، مؤكداً حصيلة القتلى من 
جــانــب بــــاده، فــيــمــا لــم يــعــرف بعد 
تكبد  الباكستاني  الجيش  كــان  إذا 

خسائر أم لا.
)الأناضول(

بغداد ـ سلام الجاف
             أكثم سيف الدين

بـــالـــتـــزامـــن مــــع الــــجــــدل الـــــدائـــــر فــــي الــــعــــراق 
مــنــذ أســابــيــع بـــشـــأن إمــكــانــيــة إقـــــرار قــانــون 
ــقـــوى  ــات، المـــخـــتـــلـــف عـــلـــيـــه بــــين الـ ــابــ ــخــ ــتــ الانــ
ــلـــت أحـــــــــزاب وتـــكـــتـــات  ــغـ ــتـ الـــســـيـــاســـيـــة، اسـ
الـــتـــرويـــج لنفسها،  لــتــبــدأ  الـــوقـــت  ســيــاســيــة 
من خــال حمات وزيـــارات بــدأت بتنفيذها، 
ة المال 

ّ
وإطــاق وعــود وتــوزيــع هدايا مستغل

العام في ذلــك. الظاهرة التي بــدأت تبرز في 
ــدن شــمــال الــبــاد  ــط الـــعـــراق ومــ بـــغـــداد ووســ
وغربها، التي خرجت من أتون حرب طاحنة 
أتــــت عــلــى مــــدن كــامــلــة فــيــهــا، يـــتـــورط فيها 
مــســؤولــون فــي الــحــكــومــة والــبــرلمــان وزعــمــاء 
سياسيون، بحسب ما أكده نواب في البرلمان 
العراقي، إذ إنهم قالوا إن الحملة الانتخابية 
كسب  عبر  معلن،  غير  بشكل   

ً
فــعــا انطلقت 

ــقـــرى  ــدن والـ ــ ودّ الـــعـــشـــائـــر والـــســـكـــان فــــي المــ
بــمــشــاريــع تــعــبــيــد طـــرق أو نــصــب مــحــوّلات 
كهرباء، وتسخير موظفين حكوميين لإنشاء 
صــفــحــات عــلــى مــنــصــات الــتــواصــل مـــن أجــل 

الترويج لهذا المسؤول أو ذاك الزعيم.
ــان الـــــعـــــراقـــــي،  ــ ــرلمــ ــ ــبــ ــ ووفــــــقــــــا لــــعــــضــــو فــــــي الــ
»الــعــربــي الــجــديــد« طالبا عــدم ذكر  تــحــدث لـــ
اســـمـــه، فــإنــه »تــــم رصــــد الــعــديــد مـــن حــمــات 
الــتــرويــج الانــتــخــابــي المــبــكــرة، الــتــي بــدأتــهــا 
بــعــض الــجــهــات المــتــنــفــذة، ممثلة بــالــقــيــادات 
ــا، الــتــي تخشى خــســارة  ــهـ الــســيــاســيــة وأذرعـ
موضحا  المقبلة«،  الانتخابات  في  مكاسبها 
الــزعــمــاء السياسيين وأنــصــارهــم،  أن »أغــلــب 
ــــي مـــحـــافـــظـــاتـــهـــم لــتــرمــيــم  ــمــــات فـ بـــــــــدأوا حــ
العاقات معها، أو كسب وجوه وشخصيات 

رام الله ـ العربي الجديد 
القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد

تجتمع  الفلسطينية  الــفــصــائــل  كــانــت  بينما 
ــود بــــمــــواجــــهــــة الاحـــــتـــــال  ــ ــهـ ــ ــجـ ــ ــد الـ ــيــ ــتــــوحــ لــ
ــلــــي، مــعــلــنــة الاتــــفــــاق عـــلـــى تــفــعــيــل  ــيــ الإســــرائــ
»المقاومة الشعبية الشاملة« وإنهاء الانقسام، 
كـــانـــت دول عـــربـــيـــة أخــــــرى مــنــقــســمــة بــشــأن 
اجــتــمــاع طــــارئ لجامعة  طــلــب فلسطين عــقــد 
الـــــدول الــعــربــيــة لـــرفـــض الــتــطــبــيــع الإمـــاراتـــي 
مــع إســرائــيــل. حــتــى إن الــبــحــريــن كــانــت، بعد 
الــســعــوديــة، تــمــعــن فـــي شــرعــنــة الــتــطــبــيــع مع 
للرحات  الجوي  فتح مجالها  الاحــتــال عبر 
أمــــام الــطــائــرات الإســرائــيــلــيــة. واتــفــق الأمــنــاء 
العامون للفصائل الفلسطينية، أول من أمس 
تــفــعــيــل »المـــقـــاومـــة الشعبية  الــخــمــيــس، عــلــى 
ــلـــة« ضـــــدّ الاحــــتــــال وتـــطـــويـــرهـــا، مــع  الـــشـــامـ
رؤية  لتقديم  وأخــرى  لقيادتها  لجنة  تشكيل 
ــا جـــــاء فــي  ــام، وذلــــــك وفـــــق مــ ــســ ــقــ ــاء الانــ ــهــ لإنــ
الــبــيــان الــخــتــامــي لاجــتــمــاع الأمـــنـــاء الــعــامــين، 
الله،  الــرئــاســة بمدينة رام  الــذي عقد فــي مقر 
تقنية  عبر  بــيــروت  اللبنانية  العاصمة  وفــي 
»الفيديو كونفرنس«، وقد شاركت فيه حركتا 
ــــي«، إضـــافـــة  ــــامــ ــاد الإســ ــهــ ــجــ »حــــمــــاس« و»الــ
التحرير  منظمة  مــن   

ً
فصيا عشر  اثــنــي  إلــى 

ــائـــل، وفـــق  ــفـــصـ الــفــلــســطــيــنــيــة. وأكــــــد قــــــادة الـ
البيان، التوافق على »قواعد الاشتباك وآليات 
المقاومة  وتفعيل  وتطوير  الاحــتــال،  مقاومة 
الــشــعــبــيــة كـــخـــيـــار أنـــســـب لـــلـــمـــرحـــلـــة، دفـــاعـــا 
عـــن حــقــوقــنــا المــشــروعــة لمــواجــهــة الاحـــتـــال«. 
ــاف: »كــمــا تــوافــقــنــا عــلــى تــشــكــيــل لجنة  ــ وأضــ
وطــنــيــة مـــوحـــدة لـــقـــيـــادة المـــقـــاومـــة الــشــعــبــيــة 
لها  التنفيذية  اللجنة  أن توفر  الشاملة، على 
جــمــيــع الاحــتــيــاجــات الـــازمـــة لاســتــمــرارهــا«. 
ــاء الــعــامــون عــلــى »تشكيل  ــنـ كــذلــك اتــفــق الأمـ
تقدم  وازنـــة  الفصائل وشخصيات  مــن  لجنة 

 عــن إطـــاق الــوعــود بتحقيق 
ً
جــديــدة، فــضــا

منافع معينة«. وأشــار إلى أن »تلك الجهات 
تعول على هذا الحراك، وتستغل المــال العام 
ــن خـــــال ذلـــــك الــعــمــل  ــة مــ ــاولـ بـــتـــنـــفـــيـــذه، مـــحـ
تعمل  جديدة  انتخابية  لتحالفات  الترويج 
الانتخابي«،  السباق  على تشكيلها لخوض 
لافتا إلى أن القوى السياسية الإسامية هي 

الأكثر تورّطا في هذا الموضوع.
الــــحــــراك المـــبـــكـــر لــتــلــك الــــقــــوى، أثــــــار انــتــقــاد 
ســـيـــاســـيـــين، أكـــــــــدوا ضـــــــــرورة تـــوفـــيـــر بــيــئــة 
مـــنـــاســـبـــة لانـــتـــخـــابـــات تــــحــــدث تـــغـــيـــيـــراً فــي 
القيادي  وقــال  الــبــاد.  فــي  السياسي  المشهد 
في تحالف »الوطنية« النائب السابق حامد 
ــراك  ــحـ ــد«، إن »الـ ــديـ ــجـ »الـــعـــربـــي الـ المـــطـــلـــك، لــــ
ينطلي  يعد  لــم  الأطــــراف  لبعض  الانتخابي 
يــريــد حقائق  الشعب  الــعــراقــي.  الشعب  على 
وواقعا سليما. يريد أشخاصا غير ملوثين، 
ويعلم أن الوجوه الكالحة التي أوصلت البلد 
إلى ما هو عليه لن تفيد العراق على الإطاق«، 
إلى تغييرات جذرية توفر  مضيفا: »نحتاج 
الانتخابات، من خال  بيئة مناسبة لإجــراء 
وفــي  الأداء،  وعــمــلــيــة  ــابـــات،  ــتـــخـ الانـ قـــانـــون 
ــال الــفــاســد المـــؤثـــر عــلــى الــنــتــائــج،  تــحــديــد المــ
أثرت  التي  المنفلت  الساح  وفي تحديد قوة 
على الانتخابات السابقة وأوصلت البلد إلى 
حالته هذه«. وأشار المطلك إلى أن »من يريد 
الأساليب  يستخدم  أن  عليه  بــلــده  يــخــدم  أن 
ــي، لا  ــنــ الانـــتـــخـــابـــيـــة بـــأســـلـــوب شـــريـــف ووطــ
بأساليب ملتوية ومحاولة التحايل«، معبراً 
الــقــانــون وغــيــاب مصلحة  عــن أسفه »لغياب 
ــة، وأن تــحــيــيــد هـــؤلاء  ــدولــ الــبــلــد وســلــطــة الــ
وتعزيز  الــقــانــون  بتعزيز سلطة  إلا  يــتــم  لــن 
الــدولــة«. وشــدد على أهمية أن »تكون  هيبة 
الانتخابات المقبلة حرة ونزيهة، تستطيع أن 
تغير الواقع. أما إذا بقيت الحال على ما هي 
عليه، من خال مفوضية الانتخابات نفسها، 
ــات نــفــســهــا، والــــســــاح المــنــفــلــت،  ــابـ ــخـ ــتـ والانـ
والفوضى التي شاهدناها بانتخابات العام 
أن  ــرورة  مــؤكــداً »ضـ 2018 فلن نغير شيئا«، 
الفساد  تكون هناك مفوضية جديدة تعالج 
واســتــغــال المــــال الـــعـــام والـــخـــاص فـــي شـــراء 

ضمائر الناس لتغيير نتائج الانتخابات«.
النائبة السابقة شروق  التيار المدني،  عضو 
ــوّلــــت عـــلـــى الــــوعــــي الــشــعــبــي  الـــعـــبـــايـــجـــي، عــ
بــــإحــــداث تــغــيــيــر فــــي الانـــتـــخـــابـــات المــقــبــلــة. 
»الانتخابات  إن  الجديد«،  »العربي  لـ وقالت، 
المقبلة في العراق مرتبطة بالوعي الشعبي، 

رؤية لإنهاء الانقسام الداخلي«، على أن تقدم 
ــركـــزي الــتــابــع لمنظمة  تــقــريــرهــا لــلــمــجــلــس المـ
التحرير، المقرر اجتماعه بعد خمسة أسابيع.

وشــــدد الــبــيــان عــلــى رفـــض »جــمــيــع المــشــاريــع 
الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية«. ودان 
»كل مظاهر التطبيع مع الاحتال التي تمثل 

طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني«.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد 
دعا، في مستهل الاجتماع، إلى تشكيل قيادة 
موحدة للمقاومة الشعبية والشروع في حوار 
وطني شامل، داعيا حركتي »فتح« و»حماس« 
ــــوار لإقـــــرار آلـــيـــات إنــهــاء  إلــــى الـــشـــروع فـــي حـ
الانقسام »وفق مبدأ أننا شعب واحد، ونظام 
وطموحات  أهـــداف  لتحقيق  واحـــد،  سياسي 
»سنقوم  عــبــاس:  وقــال  الفلسطيني«.  الشعب 
بــالــتــرتــيــبــات الـــازمـــة لــعــقــد جــلــســة للمجلس 
المركزي في أقرب وقت ممكن، وإلى ذلك الوقت 
نتفق على الآليات الضرورية لإنهاء الانقسام 
وتحقيق المصالحة والشراكة الوطنية في أطر 
زمنية محددة وبمشاركة الجميع، بما في ذلك 
عليها جميعا،  نتوافق  متابعة  لجنة  تشكيل 
وتقدم توصياتها في جلسة المجلس المركزي 
ــذه الــلــجــنــة مــــن جــمــيــع  ــ المـــرتـــقـــبـــة، وتـــشـــكـــل هـ

الفصائل والشخصيات الوطنية«.
وتعليقا على الاجتماع، قال صالح العاروري، 

ــالــــب الـــشـــعـــب  ــطــ والاســــــتــــــمــــــرار بـــتـــجـــاهـــل مــ
بالتغيير، ومحاسبة المتسببين بسرقة أموال 
البلد«. واعتبرت أن »تلك القوى تجهل حجم 
إذا حاولت  الــذي ينتظرها  الشعبي  الغضب 
تكرار ذات الأساليب التي مارستها سابقا من 
تزوير وتطبيل وغيرها، للتأثير على نتائج 
ــدة«.  ــيـ ــــي وســيــلــتــهــا الـــوحـ الانـــتـــخـــابـــات، وهـ
الكتل السياسية  أن »الشعب عرف  وأضافت 
وخــبــر أســالــيــبــهــا، وأنــهــا ستلجأ أيــضــا إلــى 
خسرت  بأنها  تشعر  عندما  أخــرى  أساليب 
الـــنـــاس، فحماتها  مــواقــعــهــا وخـــســـرت ثــقــة 
الانتخابية المبكرة لن تنطلي على الشعب«، 
مــحــمــلــة مــفــوضــيــة الانــتــخــابــات »مــســؤولــيــة 
محاسبة تلك الجهات على الأساليب المضللة 
الــتــي تلجأ إلــيــهــا بــالــتــرويــج لــنــفــســهــا«. ولــم 
تستبعد »لـــجـــوء تــلــك الـــقـــوى، الــتــي تــحــاول 
المــحــافــظــة عــلــى مــواقــعــهــا ومــكــاســبــهــا، إلــى 
ــقــــوة المـــفـــرطـــة، لـــذا  ــالـــيـــب أخــــــرى مــنــهــا الــ أسـ

ــا. وفـــي مــقــابــل هـــذه الــجــهــود  فــيــروس كـــورونـ
الفلسطينية لتوحيد الصف بوجه مخططات 
ــيــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، يـــســـود  ــقــــضــ تـــصـــفـــيـــة الــ
غــمــوض وانــقــســام عــربــي، حــول عقد اجتماع 
طـــــارئ مــرتــقــب بــطــلــب مـــن فــلــســطــين، لإعـــان 
ــارات مــع إســرائــيــل. ونقلت  رفــض تطبيع الإمــ
ــــام بــحــريــنــيــة، بــيــنــهــا »الــبــحــريــن  وســـائـــل إعـ
الـــيـــوم« الـــخـــاصـــة، عـــن مـــصـــادر دبــلــومــاســيــة 
)لــــم تــســمــهــا( أن الــجــامــعــة الــعــربــيــة رفــضــت 
الإثنين  طــارئ  اجتماع  لعقد  فلسطينيا  طلبا 
المقبل، لإعان رفض التطبيع الإماراتي، وذلك 
 
ّ
بسبب اعــتــراض المــنــامــة. وأكــــدت المــصــادر أن

تهدف  العربية  الجامعة  فــي  مساعي  »هــنــاك 
رتبها  الــتــي  بالصفقة  الفلسطينيين  لإقــنــاع 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب بين الإمارات 
بينهما«.  العاقات  لتطبيع  الاحــتــال  ودولـــة 
ــا أن »الـــبـــحـــريـــن  وأوضـــــحـــــت المـــــصـــــادر أيــــضــ
رفضت الطلب الفلسطيني بوضع بند رفض 
التطبيع على هامش الدورة العادية للجامعة 
العربية«، فيما أوردت وسائل إعام مصرية، 
ــن مـــصـــدر  ــ بـــيـــنـــهـــا »الـــــــشـــــــروق« الــــخــــاصــــة، عـ
دبلوماسي عربي )لم تسمه( قوله إن »الأمين 
العام أحمد أبو الغيط طلب تأجيل الاجتماع 

لتجنب الانقسامات بين الدول العربية«.
وكانت البحرين قد أعلنت في وقت متأخر من 
ها ستسمح بعبور الرحات 

ّ
مساء الخميس أن

بين الإمــارات وإسرائيل لأجوائها، وذلك بعد 
قرار السعودية فتح أجوائها للرحات ذاتها. 
عــن مصدر  البحرينية  الأنــبــاء  وكــالــة  ونقلت 
في شؤون الطيران المدني بــوزارة المواصات 
والاتــصــالات قوله إنــه »صــدرت موافقة« على 
طلب إماراتي حول »الرغبة في السماح بعبور 
إلى  القادمة  الجوية  للرحات  المملكة  أجـــواء 
دولة الإمارات والمغادرة منها إلى كافة الدول«، 

ما يعني أن إسرائيل إحدى هذه الدول.
على وقــع هــذه الأنــبــاء، اعتبر المتحدث باسم 
حـــركـــة »فـــتـــح« حــســين حـــمـــايـــل، فـــي تــصــريــح 
البحرين من  مــوقــف  أن  »الأنـــاضـــول«،  لوكالة 
التطبيع مع الاحتال يصب في خانة »أعداء 
ــــك، كــــرر رئـــيـــس وزراء  الأمــــــة«. فـــي غـــضـــون ذلـ
الاحتال بنيامين نتنياهو نفيه الموافقة على 
بيع مقاتات »أف 35« للإمارات. ونفى ديوان 
نتنياهو في بيان أمــس، صحة التقرير الذي 
ــيـــويـــورك تـــايـــمـــز« أمـــس،  نــشــرتــه صــحــيــفــة »نـ
إن رئيس وزراء الاحــتــال، خافا  وقــالــت فيه 
لــتــصــريــحــاتــه المــخــتــلــفــة، وافــــق عــلــى أن تبيع 

الولايات المتحدة طائرات »أف 35« للإمارات.

وقـــد يــكــون هـــذا الـــوعـــي نــقــطــة تــحــول فيها، 
الكتل  أســالــيــب  أدرك  الــشــعــب  أن  ســيــمــا  ولا 
الانتخابات  التي مارستها خال  السياسية 
بجميع  يثق  لا  الــيــوم  الشعب  وأن  السابقة، 
ــتـــي ســـاهـــمـــت فــــي صـــنـــع المــنــظــومــة  الـــكـــتـــل الـ
السياسية المبنية على المحاصصة والفساد«. 
ــتـــل الــســيــاســيــة الــتــقــلــيــديــة  ــكـ وأكـــــــدت أن »الـ
تــعــرف أنــهــا خــســرت قــواعــدهــا الجماهيرية، 
من  أساليب مختلفة  إلــى  للجوء  يدفعها  ما 
المكاسب،  الــبــقــاء والاســتــمــرار بتحقيق  أجــل 

ــيــــاســــي لـــحـــركـــة  ــتــــب الــــســ ــكــ ــــس المــ ــيـ ــ ــــب رئـ ــائـ ــ نـ
ــــاس«، إن الأخــــيــــرة راضــــيــــة عــــن نــتــائــج  ــمـ ــ »حـ
الاجتماع. وأوضح العاروري، في تصريحات 
له أمس أن المؤتمر نجح في تحقيق إنجازات 
في  الفلسطينية،  القضية  ستخدم  »مــهــمــة«، 
أن »حماس ستنطلق  وأكــد  »تنفيذها«.  حــال 

بكل قوة لتحقيق النتائج«.
وفــيــمــا يـــبـــدو انــعــكــاســا لـــأجـــواء الإيــجــابــيــة 
قال  الاجــتــمــاع،  عــن  الــتــي تمخضت  والنتائج 
إبراهيم  الفلسطينية  الحكومة  باسم  الناطق 
ملحم، إن وفداً حكوميا من خمسة وزراء وصل 
إلــى قطاع غــزة ظهر أمــس الجمعة، في زيــارة 
نوعها  مــن  الأولــــى  وتعتبر  يــومــين  تستغرق 
ــا. وأفـــــاد مــلــحــم،  ــاء كــــورونــ ــ ــة وبـ ــ مــنــذ بــــدء أزمـ
وزيــرة  ترأسته  الوفد  بــأن  الجديد«،  »العربي 
الــصــحــة مـــي الــكــيــلــة، وحـــضـــر لـــاطـــاع على 
احتياجات ومستلزمات غزة في ضوء تفشي 

المتظاهرين  مطالب  تلبية  على  العمل  يجب 
ــرار قــانــون انــتــخــابــات غــيــر مــفــصّــل على  ــ وإقـ
يجب  كما  السياسية،  القوى  قياس مصالح 
من  آمــنــة  انتخابية  بيئة  توفير  على  العمل 
بــالــكــامــل، ورقــابــة  خـــال مــفــوضــيــة مستقلة 

جماهيرية ودولية«.
النائب عن تحالف »سائرون« عاء الربيعي 
اعــتــبــر أن المــــخــــاوف مـــن اســـتـــخـــدام الــســاح 
والمال العام للتأثير على الناخبين »مشروعة 
ــد تم  ــد إنـــكـــارهـــا وقــ ــيـــة، لا يــمــكــن لأحــ ــعـ وواقـ
اســتــخــدامــهــمــا فـــي الانـــتـــخـــابـــات الــســابــقــة«. 
ــعـــي، فــــي إيــــجــــاز صــحــافــي،  ــيـ ــربـ وأوضــــــــح الـ
أن »الــحــكــومــة الـــعـــراقـــيـــة، ومــهــمــا فــعــلــت لن 
تستطيع القضاء على تأثير الساح والأموال 
في الانتخابات بنسبة مائة في المائة، ولكن 
عليها عمل كــل مــا تستطيع مــن أجــل تهيئة 
لكي  الانتخابات،  المناسبة لإجــراء  الأوضـــاع 

عبر عن الإرادة الحقيقية للشعب«.
ُ
ت

قمع مخالفات البناء

إزالـــــــة المــــنــــشــــآت، ومـــنـــحـــت بـــعـــض الـــنـــيـــابـــات 
الــعــســكــريــة هـــــؤلاء المــتــهــمــين فـــرصـــة تــســويــة 
فــتــرة الحبس الأولــى  بــالإزالــة خــال  القضية 

المقررة بخمسة عشر يوما.
بإحالة  تعليمات  هناك  أن  المصادر  وأضافت 
فــي حــال عدم  المحاكمة بسرعة  إلــى  المتهمين 
المخالفة،  المــنــشــآت  ــة  الــدفــع وإزالــ مــن  تمكنهم 
وأن النيابات أخبرت المحامين والمتهمين بأن 
فــتــرة الــحــبــس الاحــتــيــاطــي فــي هـــذه القضايا 
أكثر  الحبس  لن تطول، وربما لا يتم تجديد 
مــن مــرتــين. وأوضــحــت المــصــادر أن النيابات 
الــعــســكــريــة لا تــمــلــك المــعــلــومــات الــكــافــيــة عن 
ملفات القضايا لعدم وجود أي لجان معاينة 
قــضــائــيــة أو مــحــلــيــة يــمــكــن الاعـــتـــمـــاد عليها 
فــي كــل واقــعــة على حـــدة، ولــذلــك فهي تعتمد 
فقط على محاضر التحريات الأمنية وملفات 
المــخــالــفــات المــحــالــة مـــن دواويـــــن المــحــافــظــات، 
بـــنـــاء عــلــى تـــقـــاريـــر المـــحـــلـــيـــات. وتـــســـبّـــب هــذا 
المخالفات،  بتفاصيل  كبير  قــصــور  فــي  الأمـــر 
إذ أحــيــل عــــدد كــبــيــر مـــن المــخــالــفــات الــتــي تم 
تحديث  يتم  لــم  لكن  بالفعل،  فيها  التصالح 
بــيــانــاتــهــا لــــدى المـــحـــافـــظـــات، وكـــذلـــك أحــيــلــت 
عشرات الوقائع التي تقاعست فيها المحليات 
عن  امتناعها  أو  الجديدة  الوقائع  إثبات  عن 
إزالة المباني المخالفة لأسباب فنية لا يتحمّل 

المواطنون مسؤوليتها.
العسكري  القضاء  تولي  أن  المــصــادر  وذكـــرت 
المخالفات  التحقيق والمحاكمة في هذه  مهام 
ــلـــع الـــــعـــــام الــــحــــالــــي،  ــلـــن مـــطـ ــعـ ــكـــل مـ بـــــــدأ بـــشـ
الــســيــســي مــن دون  بــتــوجــيــهــات تنفيذية مــن 
ــتــــوري، بــهــدف تــســريــع  ســنــد قــانــونــي أو دســ
الإجــراءات، ولذلك اكتفت الحكومة ممثلة في 
وزارة التنمية المحلية المشرفة على المحافظين، 
بــين شــهــري إبـــريـــل/ نــيــســان ويــولــيــو/ تموز 

القاهرة ـ العربي الجديد

بــــعــــد أيــــــــام مــــــعــــــدودة مـــــن تـــهـــديـــد 
ــتـــاح  ــفـ ــبــــد الـ الــــرئــــيــــس المـــــصـــــري عــ
»نـــــزول الـــجـــيـــش إلـــى  الـــســـيـــســـي بــــــ
جـــمـــيـــع الــــقــــرى لـــضـــبـــط مـــخـــالـــفـــات الـــبـــنـــاء«، 
وتهديده الآخر للمسؤولين التنفيذيين الذين 
لا يستطيعون تنفيذ تعليماته بهدم المباني 
ــبـــاب اجــتــمــاعــيــة أو ديـــنـــيـــة، أو  المــخــالــفــة لأسـ
قــدر ممكن من  أكــبــر  مــن لا يستطيعون جمع 
المــبــالــغ المــالــيــة الــخــاصــة بــطــلــبــات الــتــصــالــح 
ــالًا أو شــيــئــا آخـــر«،  ــ ــا تــكــونــون رجـ بــقــولــه »إمــ
ومطالبته المحافظين ومديري الأمن مساعدي 
وزيــر الداخلية الذين يفشلون في تنفيذ تلك 
ــل أمـــام 

ُ
الــتــعــلــيــمــات بــالاســتــقــالــة الـــفـــوريـــة، مــث

النيابات العسكرية على مستوى الجمهورية 
آلاف المواطنين الذين ألقت قوات الأمن القبض 
عليهم على مدى الأيام الخمسة الماضية، في 
تــصــعــيــد كــبــيــر لــوتــيــرة الــتــنــكــيــل بــالمــواطــنــين 
البناء  لــقــوانــين  مخالفات  بــارتــكــاب  المتهمين 

والبناء على الأراضي الزراعية.
وقـــالـــت مـــصـــادر حــكــومــيــة وقــانــونــيــة مطلعة 
على هذا الملف ومشاركة في التحقيق ببعض 
»الــعــربــي  الــوقــائــع فــي مختلف المــحــافــظــات، لـــ
قــررت حبس  العسكرية  النيابة  إن  الــجــديــد«، 
المـــحـــافـــظـــات  ــــل  كـ ــــي  فـ المــــواطــــنــــين  ــــن  مـ الآلاف 
ــد فــي  ــديـ ــروز جـ ــ ــتـــى بــ مــــن دون اســـتـــثـــنـــاء »حـ
الـــقـــرارات التي  المــخــالــفــة«، بحسب نــص  ملف 
أصدرتها النيابات المختلفة. وتم إخاء سبيل 
تدبير  استطاعوا  الذين  المواطنين  من  المئات 
بينما  المــخــالــفــات،  غــرامــة  أو  التصالح  مبالغ 
بــقــي فــي الــحــبــس جــمــيــع المــواطــنــين الــذيــن لم 
المتورطين  أو  المالية،  المبالغ  دفــع  يستطيعوا 
فــي حــالات بناء على أراضـــي الــدولــة ولــم تتم 

ألـــف مخالفة،  المــاضــيــين، بــإحــالــة حــوالــي 30 
الــدولــة  أراضـــي  كــانــت تعديات على  معظمها 
الصحراوية التي نقلها السيسي خال الأعوام 
الخمسة الماضية إلى ملكية القوات المسلحة، 
ــــاك الــعــســكــريــة. أمــا  فــأصــبــحــت فـــي حــكــم الأمـ
الاعتداءات على الأراضــي الأخــرى من زراعية 
والمحافظات  لــأوقــاف  ومملوكة  وصحراوية 
فــكــانــت تـــحـــال إلــــى الــنــيــابــة الـــعـــامـــة حــتــى لا 

تصبح التحقيقات أو المحاكمات باطلة.
ــام المــاضــيــة هـــو إحــالــة  ــ لــكــن مـــا حـــدث فـــي الأيـ

كـــل الــقــضــايــا الــعــالــقــة بـــا اســتــثــنــاء للقضاء 
ــادر بــأنــهــا  الــعــســكــري، وهــــو مـــا فــســرتــه المـــصـ
ــافـــظـــين فــــي إبــــــــراء ســاحــتــهــم  ــبــــة مــــن المـــحـ رغــ
وســرعــة الــتــصــرف فــي المــلــفــات الــتــي أمــامــهــم، 
ــكـــرس ســلــطــة الــجــيــش  ــد يـ ــديـ ــو اتــــجــــاه جـ ــ وهـ
عــلــى مــخــتــلــف إجــــــراءات المـــلـــف، مـــع وضـــع ما 
ســيــســتــجــد مـــن خـــطـــوات فـــي الاعـــتـــبـــار، مثل 
إســـنـــاد مــهــمــة الــفــحــص والــبــيــانــات لمنظومة 

المعلومات المكانية التي يديرها الجيش.
غــيــر أن أحـــد المــصــادر قـــال إن الإحــالــة ليست 

قـــراراً  هــنــاك  إن  بــل  بتوجيهات شفهية،  فــقــط 
ــا« لـــم يُــنــشــر فـــي الــجــريــدة  ــريــ جــمــهــوريــا »ســ
إلى  القضايا  تلك  بإحالة  الآن  الرسمية حتى 
الــقــضــاء الــعــســكــري، مــرجــحــا فــي الــوقــت ذاتــه 
المحامون على تصعيد مسألة عدم  ألا يعمل 
دستورية المثول أمام القضاء العسكري منعا 

لإهدار المزيد من الوقت والجهد.
ـــان لافــتــا أن تــشــمــل هـــذه الــحــمــلــة الــكــبــيــرة  وكـ
ها أجهزة الدولة لجمع أكبر قدر من 

ّ
التي تشن

رجل  البناء  مخالفات  ملف  في  المالية  المبالغ 

ــقــل الإثــنــين 
ُ
ــمـــال صــــاح ديـــــاب، الــــذي اعــت الأعـ

الماضي، على خلفية مشاكل سياسية ومالية 
فامتداداً  الحاكم.  النظام  وبــين  بينه  مختلفة 
للقضايا الصغيرة التي تثار ضده بين الحين 
دائما تحت  للتضييق عليه ووضعه  والآخــر 
الــضــغــط والابـــتـــزاز لــدفــع المــزيــد مــن الأمــــوال، 
وجـــد ديـــاب نفسه أمـــام نــيــابــة شـــرق الــقــاهــرة 
ــبــا بــتــســويــة مــلــف مخالفات 

َ
الــعــســكــريــة مــطــال

ــع »لابـــــــــــوار«  ــانــ ــي مـــجـــمـــع مــــصــ ــ ــة فــ ــيــ ــائــ ــشــ إنــ
لــلــحــلــويــات الــــذي يــمــلــكــه فـــي حـــي الــبــســاتــين، 

التحقيقات معه فلسفة الأجهزة  وأظهر سير 
في تسيير تلك القضايا. ووفقا لمصدر قضائي 
مطلع، وُجّهت لدياب تهمة إقامة مبنى وسور 
على أرضٍ مملوكة للدولة خارج حرم الأرض 
المملوكة له، لكن دياب أنكر أن يكون مسؤولًا 
ــة، وتــبــيّن  عــن اســتــمــرار المــخــالــفــة مــن دون إزالــ
أن عرضوا  محاميه سبق  أن  التحقيقات  مــن 
التصالح في هذه المخالفة، وقبل الرد عليهم 
أحــيــلــت القضية إلـــى الــنــيــابــة الــعــســكــريــة، في 
التخلص  فــي  المحليات  رغبة  يعكس  تصرف 

مـــن المــســؤولــيــة والــتــنــكــيــل بــالمــخــالــفــين. وأكـــد 
المصدر أن لا صحة لما تعمّدت الجهات الأمنية 
تسريبه عن القضية بأنها تشمل مطالبة دياب 
بسداد مبلغ تزيد قيمته على 11 مليار جنيه 
)نحو 700 مليون دولار( كمستحقات للدولة، 
لا  للمخالفات  الإجمالية  القيمة  أن  موضحا 
تتعدى المليون جنيه، لكن من الممكن تحريك 
النظام التضييق عليه  أراد  إذا  قضايا أخرى 
أو  العامة  النيابة  أمــام  أكثر، ولكنها ستكون 

قضاة التحقيق المنتدبين لقضايا الأراضي.

ــع الاحــــتــــكــــاك المــــتــــواصــــل بــين  ــ ــائـ ــ ــــل وقـ
ّ
ــث ــمــ وتــ

النظام ودياب سلسلة متوالية من التضييق 
لتسوية  طائلة  مالية  مبالغ  بدفع  والمطالبة 
أجــزاء منها،  أو  المبالغ  القضايا، ثم دفــع تلك 
ثم تهدئة الأمور. ففي نوفمبر/ تشرين الثاني 
وإحضار  بضبط  العامة  النيابة  أمــرت   2015
دياب على ذمة قضية المنتجع السكني »نيو 
أمــوالــه ومنعه من  التحفظ على  بعد  جــيــزة« 
السفر، على عكس المعتاد في القضايا المالية، 
فالأصل أن هذين التصرفين كافيين لاحتراز 
من إهداره مال الدولة أو تصرفه فيه أو هروبه 
من التحقيق، وخصوصا أن دياب مثل بنفسه 
خمس مــرات أمــام النيابة قبل الأمــر بضبطه 
وإحضاره. وانتهت الأزمــة بسداده نحو 300 
فيها  المتهم  التحقيقات  لحفظ  جنيه  مليون 
بــالــفــســاد فـــي مـــجـــال تــســقــيــع وبـــيـــع أراضــــي 
الدولة المخصصة لاستصاح الزراعي، على 
قــد طلبت  كــانــت  العامة  النيابة  أن  الــرغــم مــن 

منه سداد 800 مليون جنيه.
وفي مارس/ آذار 2016 عاد النظام للتحرش 
بــديــاب عبر أحــد أذرعـــه المــعــتــادة وهــو رئيس 
نــادي الــزمــالــك مرتضى منصور، الــذي ادعــى 
عليه بالسب والــقــذف والإزعـــاج، وهــي قضية 
الاثــنــين.  لتصالح  بــالــبــراءة  بعد شهر  انتهت 
بــيــنــمــا اســتــمــرت فـــي المــحــاكــم دعـــــاوى أخـــرى 
ضــــــده بـــتـــهـــم الـــتـــجـــمـــهـــر وحـــــيـــــازة الأســـلـــحـــة 
عــام 2011  إلــى  واقــعــة قديمة تعود  بمناسبة 
في منطقة معيشته في منيل شيحة بالجيزة، 
عندما وقع اشتباك بين بعض الأهالي ورجاله 
ــم حــصــل  بــســبــب نــــــزاع عـــلـــى قــطــعــة أرض، ثــ
فيها عــلــى الـــبـــراءة أيــضــا، تــزامــنــا مــع تــراجــع 
الــيــوم« ووقف  ملحوظ في سياسة »المــصــري 
اســتــضــافــتــهــا لــبــعــض الـــكـــتـــاب والمـــعـــالـــجـــات 
المـــعـــارضـــة لــســيــاســات الــســيــســي، إلــــى جــانــب 
التابع  التبرع لصندوق »تحيا مصر«  قبوله 
للسيسي والجيش مباشرة، لكنه بقي من أقل 

رجال الأعمال تبرعا للصندوق.

الشارع المنتفض يرفض الطبقة الموجودة )أحمد الربيعي/فرانس برس(

عباس متحدثاً خلال الاجتماع )عصام ريماوي/الأناضول(

)Getty( تقاعست المحليات عن إزالة المخالفات

في تصعيد كبير لوتيرة التنكيل بالمواطنين المصريين المتهمين بارتكاب مخالفات بناء، وبعد 
تهديد الرئيس عبد الفتاح السيسي بنزول الجيش لضبط المخالفات، أوقفت قوات الأمن في 
الأيام الأخيرة آلاف المصريين في هذه القضية مع منح المتهمين فرصة تسوية بالإزالة خلال 

التحقيق والمحاكمة  فترة خمسة عشر يوماً. واللافت هو تولي القضاء العسكري مهام 
إبراء  في  المحافظين  رغبة  مع  دستوري،  أو  قانوني  سند  دون  من  المخالفات  هذه  في 

ساحتهم، في اتجاه يكرس سلطة الجيش على مختلف إجراءات الملف
الغلاف

حملة تستهدف 
آلاف المصريين

شملت الحملة 
في ملف مخالفات البناء 

صلاح دياب

قرار جمهوري »سري« 
بإحالة تلك القضايا 
للقضاء العسكري

تعويل على الوعي 
الشعبي لإحداث تغيير في 

الانتخابات المقبلة

البحرين تفتح 
أجواءها للرحلات بين 

الإمارات وإسرائيل

مع تصاعد الدعوات 
في العراق لتوفير بيئة 

مناسبة لإجراء الانتخابات 
النيابية، فإن أغلب الزعماء 

السياسيين بدأوا حملات 
في محافظاتهم لترميم 

العلاقات معها

اتفق الأمناء العامون 
للفصائل الفلسطينية 
في اجتماع الخميس 

على تفعيل »المقاومة 
الشعبية الشاملة« ضد 

الاحتلال وإنهاء الانقسام

أمام  يجوز محاكمة مدني  لا  أنه  الدستور على  المادة 204 من  تنصّ 
المنشآت  على  اعتداءً  تمثل  التي  الجرائم  في  إلا  العسكري،  القضاء 
القوات  معسكرات  أو  العسكرية 
تتولىّ  التي  المنشآت  أو  المسلحة 
العسكرية  المناطق  أو  حمايتها، 
أو  كذلك،  المقررة  الحدودية  أو 
معداتها أو مركباتها أو أسلحتها 
أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها 
أو  العامة  أموالها  أو  العسكرية 
لا  حالات  وهي  الحربية.  المصانع 
من  الكاسحة  النسبة  في  تتوافر 

مخالفات البناء.

مخالفة للقانون

فلسطين قضية

Saturday 5 September 2020 Saturday 5 September 2020
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تفاوض برعاية جوباانتخابات تيغراي تتحدى الحكومة الإثيوبية
السودان: اتفاق مع حركة مسلحة 

67
سياسة

  شرق
      غرب

الهند لا تستبعد الحوار 
لحلّ التوتر مع الصين 

قال قائد الجيش الهندي، الجنرال 
مانوج موكوند نارافان )الصورة(، 
أمس الجمعة، إنه على يقين من أن 
المحادثات يمكن أن تنهي المواجهة 
الــقــائــمــة عــلــى الـــحـــدود مــع الــصــين، 
الهيمالايا. وقــال نارافان،  في غرب 
خال زيارة إلى منطقة لاداخ حيث 
ــلــــديــــن: »نـــحـــن  ــبــ تـــحـــتـــشـــد قـــــــوات الــ
ها 

ّ
حل يمكن  المشكلة  بــأن  ثقة  على 

بــالمــحــادثــات«، لافــتــا إلـــى أن بــاده 
نـــشـــرت قـــــوات إضـــافـــيـــة فـــي بعض 
المــنــاطــق لــوقــف أي مــحــاولــة توغل 

من جانب الصين.
)رويترز(

انتقاد أممي لقانون 
الأمن القومي

ر خبراء في الأمم المتحدة، أمس 
ّ
حذ

الجمعة، الصين، من أن قانون الأمن 
ــي هـــونـــغ كـــونـــغ يــشــكّــل  الـــقـــومـــي فــ
خـــطـــراً عــلــى الـــحـــريـــات فـــي المــديــنــة. 
ــبــــراء فــــي تـــقـــريـــر بــكــين  واتــــهــــم الــــخــ
بــعــدم احــتــرام الــتــزامــاتــهــا الــدولــيــة، 
محذرين من أن النص يهدّد بشكل 
خــــاص »حـــريـــة الــتــفــكــيــر والــتــعــبــيــر 
والتجمع«. ورداً على التقرير، دعت 
المتحدثة باسم الخارجية الصينية 
»احترام  إلى  الخبراء  هوا شونينغ 
مهمة ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة 
والــــتــــخــــلــــي عـــــن الــــجــــهــــل والأفـــــكـــــار 

المسبقة والتحيز«.
)فرانس برس(

مالي: مقتل 10 جنود 
في كمين 

قتل ما لا يقل عن 10 جنود ماليين 
كمين  فــي  الجمعة   - الخميس  لــيــل 
ــة مــن  ــبـ ــريـ ــقـ ــــري، الـ ــيـ ــ ــــي مـــنـــطـــقـــة غـ فـ
تقرير  وأشــار  الموريتانية.  الحدود 
لـــــــوزارة الأمـــــن إلــــى »أن الــحــصــيــلــة 
الأولية للكمين في غيري تشير إلى 
مقتل 10 أشخاص، بينهم مــازم«، 
مــتــحــدثــا أيــضــا عـــن »الـــعـــثـــور على 
ناجين واحــتــراق 4 سيارات وعربة 

إسعاف«. 
)فرانس برس(

الكونغو الديمقراطية: 
تحذير أممي من حجم 

النزوح
أعـــربـــت المــفــوضــيــة الــســامــيــة لــأمــم 
المـــتـــحـــدة لـــشـــؤون الـــاجـــئـــين، أمــس 
ــن قــلــقــهــا جــــــراء نــــزوح  الـــجـــمـــعـــة، عــ
أكــثــر مــن 24 ألــف شخص فــي شهر 
أغـــســـطـــس/ آب المـــاضـــي فـــي ولايـــة 
الكونغو  كــاســاي، وســط جمهورية 
أعمال  تــجــدد  بسبب  الديمقراطية، 
ــدث بـــاســـم  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ــــف. وقــــــــــال المـ ــنـ ــ ــعـ ــ الـ
المفوضية، بابار بالوش )الصورة(، 
ــــب، شـــهـــدت  ــريـ ــ إنــــــه »حــــتــــى وقــــــت قـ
المــنــطــقــة هــــــدوءاً نــســبــيــا، لــكــن منذ 
الشهر الماضي، فر أكثر من 24 ألف 
شخص من 3 صــراعــات بالمنطقة«، 
ــــدوث مــوجــة  مــــحــــذراً مــــن »خـــطـــر حــ

جديدة من النزوح الجماعي«. 
)فرانس برس(

...ومسلحون يقتحمون 
قرية لإطلاق سجناء

اقـــتـــحـــم عــــشــــرات المـــســـلـــحـــين، أمـــس 
مدن  كبرى  بونيا،  وســط  الجمعة، 
ــال شــــرق  ــ ــمـ ــ ــقـــة إيـــــــتـــــــوري، شـ ــنـــطـ مـ
الديمقراطية،  الكونغو  جمهورية 
للمطالبة بالإفراج عن سجناء لهم. 
وقال حاكم المنطقة، جان بامانيسا، 
أمــــــام  »تــــجــــمــــعــــوا  ــلــــحــــين  المــــســ إن 
السجن المركزي وفاوضوا للإفراج 
عـــن رجـــالـــهـــم«. وبــحــســب مــصــادر 
»فــــرانــــس بــــــــرس«، فـــإن  تـــحـــدثـــت لـــــ
المــســلــحــين يــنــتــمــون إلـــى مجموعة 
»الــتــعــاونــيــة مــن أجـــل الــتــنــمــيــة في 
ــو( الـــتـــي تقف  ــكـ الـــكـــونـــغـــو« )كـــوديـ
المدنيين  مــئــات  قــتــل  عمليات  وراء 
الأول 2017،  كانون  منذ ديسمبر/ 
لــكــنــهــا مــجــمــوعــة صــغــيــرة وقــعــت 
ــد  ــ ــانــــب واحـ ــــن جــ ــراً تـــعـــهـــداً مـ ــ ــيـ ــ أخـ

لإنهاء أعمالها العدائية.
)فرانس برس(

يتوجه سكان إقليم تيغراي بشمال إثيوبيا 
إلـــى صــنــاديــق الاقـــتـــراع يـــوم الأربـــعـــاء المقبل 
لإجراء انتخابات إقليمية، في تحدٍ للحكومة 
ــــدث حــلــقــة مـــن سلسلة  الاتـــحـــاديـــة، وفــــي أحـ
ــــوزراء  الــصــعــاب الــتــي تــبــرز بــوجــه رئــيــس الـ
أبي أحمد بفعل عدد كبير من زعماء الأقاليم 
الانتخابات  قبل  قوتهم  يستعرضون  الذين 

الوطنية العام المقبل.
وأشــــــــــــــرف أبـــــــــي أحــــــمــــــد عـــــلـــــى إصــــــاحــــــات 
قبل  السلطة  توليه  منذ  شاملة  ديمقراطية 
عــامــين فــي ثــانــي أكــبــر دولـــة فــي أفريقيا من 
حيث عدد السكان. لكن الحكومة الاتحادية 
ــزاب المــعــارضــة الــرئــيــســيــة اتــفــقــت على  ــ وأحــ
تــأجــيــل الانــتــخــابــات الــوطــنــيــة والإقــلــيــمــيــة، 
المقرر إجراؤها في أغسطس/ التي كان من 

آب الماضي، إلى حين السيطرة على جائحة 
إقليم تيغراي،  )كــوفــيــد-19(. وأعلن  كــورونــا 
ــمـــاؤه يــهــيــمــنــون عــلــى الإدارة  الــــذي كـــان زعـ
السابقة، وينددون مراراً وبلهجة حادة بأبي 
أي حال.  الانتخابات على  إجــراء  أحمد، عن 
وقال جيتاشيو رضا، وزير الإعام الاتحادي 
الـــســـابـــق والمـــتـــحـــدث بـــاســـم »جــبــهــة تــحــريــر 
شــعــب تـــيـــغـــراي«: »نـــعـــرف أن هــنــاك تــهــديــداً 
ــد بــالــتــدخــل  ــمـ ــــي أحـ ــانـــب أبـ صـــريـــحـــا مــــن جـ
العسكري في تيغراي وبقطع الأموال، لكننا 
ســنــمــضــي قــدمــا فـــي الــتــصــويــت... نــعــلــم أنــه 

ستكون هناك عواقب«.
ــم يــبــد أبـــي أحــمــد أي تــراجــع عــن خططه.  ولـ
وقالت متحدثة باسم مكتبه في رسالة نصية 
دســتــوري«.  »رد  بــــ سيستتبع  التصويت  إن 
وحــــذر تــقــريــر صــــادر عــن مــجــمــوعــة الأزمــــات 

 الــجــانــبــين 
ّ
ــيـــة الــشــهــر المـــاضـــي مـــن أن الـــدولـ

يمضيان فــي »مــســار تــصــادمــي«، وقـــال: »إذا 
 حكومة أبي أحمد 

ّ
فــإن مضت تيغراي قدما، 

إقــلــيــمــيــة  إدارة  أي  اســـتـــعـــداد لاعــتــبــار  عــلــى 
جديدة غير شرعية«.

الواقعة  الدولة  أقلية صغيرة في  والتيغراي 
بــالــقــرن الأفــريــقــي ويــبــلــغ عـــدد سكانها 110 
على  يسيطرون  كانوا  لكنهم  نسمة،  مايين 
السلطة منذ عام 1991، عندما أطاحت الجبهة 
الــديــمــقــراطــيــة الــثــوريــة الــشــعــبــيــة الإثــيــوبــيــة 
ائتافا  الجبهة  وكــانــت  الــعــســكــري.  بالحكم 
يضم أربعة أحزاب على أسس عرقية، بينها 
العام  وفــي  تــيــغــراي«.  شعب  تحرير  »جبهة 

المــاضــي، اتــحــدت ثــاثــة مــن الأحــــزاب الأربــعــة 
أبي  الجديد« بزعامة  »الــرخــاء  لإنشاء حــزب 
أحــمــد، فيما أبـــدى الــتــيــغــراي رفــضــهــم لــذلــك. 
وقال بعض منهم إنهم يشعرون بالاضطهاد 
الذين  السابقين  المسؤولين  من  الكثير   

ّ
إن إذ 

مـــثـــلـــوا لــلــمــحــاكــمــة مـــنـــذ تــــولــــي أبـــــي أحــمــد 
الحزب  ويتعرض  التيغراي.  من  عم  السلطة 
الحاكم منذ فترة طويلة في الإقليم لضغوط 
من القوميين التيغراي الأشد حماسا. وهناك 
حزب جديد يطالب علنا بانفصال التيغراي 
عــن إثــيــوبــيــا، مــتــعــددة الــلــغــات والــتــي تضم 

أكثر من 80 من المجموعات العرقية.
)رويترز(

الــــوزراء الــســودانــي، عبدالله حــمــدوك، أمــس الجمعة، فــي العاصمة  ـــع رئــيــس 
ّ
وق

الإثيوبية أديس أبابا، اتفاقا مع »الحركة الشعبية لتحرير السودان« - جناح عبد 
التفاوض بين الحكومة السودانية والحركة  العزيز الحلو، ينصّ على استمرار 
)ســونــا( على موقعها  السودانية  الأنــبــاء  وكــالــة  برعاية جــوبــا. ونقلت  المسلحة 
فيه: »بعد مباحثات  والــذي جاء  الجانبين  الصادر عن  المشترك  البيان  الرسمي 
استمرت لعدة جلسات، تمّ الاتفاق على التأمين على رعاية دولة جنوب السودان 
الشقيقة للتفاوض بين الحكومة والحركة عبر منبر جوبا مع تثمين دور الشركاء 
الإقليميين والدوليين«. وتحدّث البيان عن وضع الجانبين »خريطة طريق تحدّد 
القضايا  غــيــر رســمــيــة لمناقشة  إقــامــة ورش  عــلــى  الــتــفــاوض والاتـــفـــاق  منهجية 
والــدولــة وحق  الــديــن  بــين  العاقة  إشكالية  )مثل  للتفاوض  المطروحة  الخافية 
التفاوض  تقرير المصير(، بغية الوصول إلى فهم مشترك يسهل من مهمة فرق 

الرسمي«. 
وجعلت الحكومة الانتقالية في السودان، التي تولت السلطة بعد إطاحة نظام 
مع  السام  تحقيق  من   ،2019 نيسان  إبــريــل/  في  البشير  عمر  المخلوع  الرئيس 
الجماعات المتمردة أولــويــة. وأتــى هــذا الاتفاق بعد أيــام من لقاء جمع بين قادة 
اتفاق  تنفيذ  لبدء  السودانية«  الثورية  »الجبهة  من  المتمردين  وقــادة  الحكومة 
سام يهدف إلى إنهاء حرب أسفرت عن مقتل مئات الآلاف وتشريد المايين. وقبل 
الشمال بقيادة  - قطاع  السودان  الشعبية لتحرير  الحركة  الجمعة، كانت  اتفاق 
الحلو ترفض الانضمام إلى الاتفاق مع حركة »جيش تحرير السودان« - فصيل 
عبد الواحد نور، وكاهما يؤيّد إقامة دولة علمانية وفيدرالية. وتشكلت الحركة 
الــشــمــال فــي عــام 2011 فــي أعــقــاب استقال  الــســودان - قــطــاع  الشعبية لتحرير 
إلــى جناحين؛ أحدهما بقيادة مالك عقار  الــســودان، وقــد انقسمت لاحقا  جنوب 
والآخر بقيادة عبد العزيز الحلو، وكانت تقاتل قوات حكومة البشير في ولايتي 
جــنــوب كـــردفـــان والــنــيــل الأزرق. وفـــي أغــســطــس/ آب المـــاضـــي، وقــعــت الحكومة 
أمنيا يقضي  اتفاقا  الأولــى،  السودانية وجناح مالك عقار، في جوبا، بالأحرف 
بدمج مقاتلي الحركة في الجيش السوداني. وينتمي متمرّدو السودان إلى حدّ 
كبير إلى الأقليات غير العربية التي لطالما انتقدت الهيمنة العربية على الحكومة 

في الخرطوم في عهد البشير.
)فرانس برس(

لا تبدو ميركل مستعجلة 
في فرض عقوبات 

اقتصادية كبيرة

ترامب ينفي وصف 
الجنود القتلى في الحرب 

العالمية بالحمقى
تبرز مشكلة 

وجود لوبيات روسية 
في السياسة الألمانية

أكد خبراء في 
الانتخابات عدم قانونية 

التصويت مرتين

تسميم 
نافالني

ناصر السهلي

تــجــد المــســتــشــارة الألمــانــيــة أنجيا 
ــيــــركــــل نـــفـــســـهـــا تــــحــــت ضــــغــــوطٍ  مــ
داخلية وخارجية بشأن العقوبات 
اتــهــامــات موجهة  مــوســكــو، على خلفية  على 
بــالــوقــوف وراء تسميم  الــروســيــة  لــلــســلــطــات 
السياسي الروسي المعارض أليكسي نافالني، 
 غاز »سيل الشمال 

ّ
والعين هذه المرة على خط

بــــين روســـيـــا  الــــرابــــط  )نـــــــورد ســـتـــريـــم 2(،   »2
وألمـــانـــيـــا عــبــر الــبــلــطــيــق، والمـــتـــوقـــع الانــتــهــاء 
وتــأتــي هذه  الــحــالــي 2020.  الــعــام  نهاية  منه 
عن  بنفسها  بــرلــين  أعلنت  بعدما  الــضــغــوط، 
شبهة تعرض نافالني للتسميم بالغاز نفسه 
ــــذي تــعــرض  ــاز الأعـــصـــاب نــوفــيــتــشــوك( الـ ــ )غـ
عــام 2018،  فــي  البريطانية  الأراضــــي  لــه على 
الــعــمــيــل المـــــزدوج ســيــرغــي ســكــريــبــال وابــنــتــه 

»هجوم سالزبيري«. يوليا، وعُرف يومها بـ
 غـــاز »نــــورد ســتــريــم 2«، الــــذي قـــال عنه 

ّ
خـــط

الــرئــيــس الأمــيــركــي دونـــالـــد تـــرامـــب وبــعــض 
مــســاعــديــه، إنـــه سيمنح مــوســكــو نــفــوذاً في 
سياسات برلين، أصبح اليوم محط الأنظار 
دعوات  مع  والخارجية،  ألمانيا  في  الداخلية 
مــتــصــاعــدة لـــوقـــفـــه، لــيــس فــقــط كـــعـــقـــابٍ في 
أيضا  بــل  نــافــالــنــي،  مــحــاولــة تسميم  قضية 
أوكرانيا،  فــي  المستمر  العاقة  توتر   

ّ
ظــل فــي 

بين تيار أقرب إلى أوروبا وآخر إلى روسيا، 
مــــع دعــــــوة بـــعـــض الأوكــــرانــــيــــين حـــتـــى وقـــت 
 
ّ
قريب لمعاقبة الكرملين من خال تعطيل خط
الــغــاز، وكــذلــك بسبب دعـــم مــوســكــو لرئيس 
بياروسيا ألكسندر لوكاشنكو. لكن وجود 
استثمارات هائلة لبرلين لا يزال يكبّلها، مع 
تــجــاري بحت«،  أن »المــشــروع  تــرديــد ميركل 
لها،  تتعرض  التي  الضغوط  الرغم من  على 
كما أن المستشارة الألمانية تتريث في مسألة 

فرض عقوبات على روسيا.
في المقابل، كان حلف شمال الأطلسي، يدعو 
إلــى تحقيق  لــه أمــس الجمعة،  بعد اجــتــمــاع 

فــــي الاســـتـــجـــابـــة لـــطـــلـــبـــات فـــــرض عـــقـــوبـــات 
اقــتــصــاديــة كــبــيــرة، وخــصــوصــا بــاســتــهــداف 

مصالح الكرملين في »سيل الشمال 2«.
ــادي فــــي مـــواقـــف  ــ ــبـ ــ ــردد الـ ــ ــتـ ــ وفـــــي مـــــــــوازاة الـ
ميركل مــن قضية وقــف خــط الــغــاز الــروســي، 
ألمانيا غير موحد، على  الوضع داخــل  يبدو 
ــــه يــضــغــط بـــكـــل الأحــــــــوال عــلــى  الــــرغــــم مــــن أنـ
ــة  ولايــ وزراء  رئـــيـــس  ــر  ــبـ ــتـ واعـ المـــســـتـــشـــارة. 
بــرانــدنــبــورغ )المــحــيــطــة بــالــعــاصــمــة بــرلــين(، 
ديـــتـــمـــار فــــوديــــك، مـــن الـــحـــزب »الاجــتــمــاعــي 
الائتاف  حكومة  في  الحليف  الديمقراطي« 
ميركل،  بزعامة  الديمقراطي«  »المسيحي  مع 
»لا  نافالني،  قتل  محاولة  خلفية  وعلى  أنــه 
يجب وقف سيل الشمال 2 لأهميته في مجال 
ولحماية  ــا،  وأوروبــ لألمانيا  الطاقة  إمـــدادات 
المــــنــــاخ والـــبـــيـــئـــة، عـــلـــى الــــرغــــم مــــن تــنــديــدنــا 
القوي بمحاولة القتل«، بحسب ما نقلت عنه 
»هاندلبات« الاقتصادية الألمانية الخميس.

ــل،  ــتـــواصـ ــل الـ ــائــ ــل تــــــردد مـــيـــركـــل وســ ــعــ وأشــ
وخــصــوصــا مــوقــع »تــويــتــر«، وكــذلــك بعض 
الصحف الألمانية، مع تزايد الدعوات للوقوف 
ــه مـــوســـكـــو. بــــل إن بـــعـــض المــعــلــقــين  ــ فــــي وجـ
»الــتــراخــي  يــشــبــهــون الــتــراخــي مــع روســيــا كـــ
الأوروبــــــي مـــع الــزعــيــم الـــنـــازي أدولـــــف هتلر 

دولي بشأن عملية تسميم نافالني، مطالبا 
مــوســكــو بــالــكــشــف لمــنــظــمــة حــظــر الأســلــحــة 
ــن بــرنــامــجــهــا المـــرتـــبـــط بــغــاز  الــكــيــمــيــائــيــة عـ
العام  الأمــين  وأكــد  لأعصاب.  »نوفيتشوك« 
ــل الـــــدول  لــلــحــلــف يـــنـــس ســتــولــتــنــبــرغ أن كــ
مــتــفــقــة عــلــى إدانـــــة الــهــجــوم »المــــــــروّع« الـــذي 
تــعــرّض لــه نــافــالــنــي. وقــدّمــت ألمــانــيــا إيــجــازاً 
الــدول الأعضاء بشأن القضية، بينما  لباقي 
ــات لا  ــبــ ــــود »إثــ ــــى وجــ ــار ســتــولــتــنــبــرغ إلـ ــ أشــ
شــك فــيــه« بــأنــه تــم اســتــخــدام »نــوفــيــتــشــوك« 
ضــد المــعــارض الـــروســـي. وإذ اعــتــبــر تسميم 
الــدولــي  للقانون  صــارخــا  »انتهاكا  نافالني 
ولذا يتطلب رداً دوليا«، رفض »التكهن بشأن 

طبيعة الرد الدولي بالتحديد«.
على الرغم من التحذيرات الأميركية السابقة، 
 غـــاز »ســيــل الــشــمــال 2« 

ّ
والـــتـــي عــرقــلــت خـــط

لــفــتــرة بــالــتــعــاون مــع حــكــومــة يــمــين الــوســط 
الــســابــقــة فــي الـــدنـــمـــارك، اســتــمــر الــــروس في 
 ومده في البلطيق، بعد تعديات، 

ّ
بناء الخط

فـــي 2019 على  عـــقـــوبـــات واشـــنـــطـــن  بــســبــب 
بــمــدّه لمسافة  أوروبـــيـــة، لمساهمتها  شــركــات 
البلطيق.  بحر  عبر  كيلومتر   1200 من  أكثر 
ويــمــتــد الـــخـــط مـــن شـــمـــال شــــرق روســـيـــا في 
الفنلندية،  الــحــدود  قــرب  فيبورغ،  نــارفــابــاي 
إلى شاطئ شمالي ألمانيا على البلطيق، في 
غرايفسفالد، ومنها تتوزع الخطوط داخليا، 

وإلى دول أخرى في غرب القارة الأوروبية.
خــــط »ســــيــــل الـــشـــمـــال 2«، المـــمـــلـــوك لــشــركــة 
اليوم  الحكومية، صار  الروسية  »غــازبــروم« 
فلم يعد فقط  الماضي،  أكثر من  مثار سجال 
»الاعتماد  يخشى  وغــيــره  البولندي  المــوقــف 
الأوروبـــــي« عــلــى غـــاز روســيــا، بــل تصاعدت 
ــــوات خـــــال الـــعـــامـــين المـــاضـــيـــين لــوقــفــه  ــــدعـ الـ
مــرة في  أكــثــر مــن  ـــرح نقاشه 

ُ
أو عرقلته، وط

ــهــــت لمــيــركــل تهم  ــان الأوروبـــــــــي، ووُجــ ــرلمـ ــبـ الـ
بالتراخي مع موسكو. وعلى الرغم من تأكيد 
ساسة ألمان أن بلدهم سيؤيد معاقبة موسكو 
ــدو مـــيـــركـــل مــتــعــجــلــة  ــبـ »دبـــلـــومـــاســـيـــا«، لا تـ

قبيل الحرب العالمية الثانية حتى اجتياحه 
بـــولـــنـــدا«. وتـــحـــول »ســيــل الــشــمــال 2« خــال 
ــنـــد« أوروبـــــي  الـــيـــومـــين المـــاضـــيـــين إلــــى »تـــريـ
ــق عــلــى تــــردد ألمــانــيــا 

ّ
)الأكـــثـــر تــــــداولًا(، إذ عــل

ســاســة وصــحــافــيــون ومـــواطـــنـــون مطالبين 
بــوقــف مـــدّ الأنــابــيــب فــي مرحلتها الأخــيــرة. 
ــام  ــعـ ــه الأمـــــــين الـ ــيــ ــا إلــ ــ والمـــــوقـــــف الأخــــيــــر دعــ
السابق لحلف شمال الأطلسي، أندرس غوغ 
راسموسن، معتبراً أن »انتظار جواب صادق 
من )الرئيس الروسي فاديمير( بوتين )عن 
محاولة الاغتيال( أمر غير مرجح، وبالتالي 

الوقت حان لوقف نورد ستريم 2«.
بشكل عام، يبرز في المواقف الداخلية الألمانية، 
تأييد لمعاقبة موسكو بالتعاون مع أوروبا، 
ــــك بــعــد تــأكــيــد »الإثـــبـــاتـــات الـــواضـــحـــة«.  وذلـ
فــفــي الـــحـــزب »الاجـــتـــمـــاعـــي الـــديـــمـــقـــراطـــي«، 
اعتبر وزيــر المالية، أولاف شولتز، أن ألمانيا 
بصدد »مشاورات مع الشركاء في الأطلسي 
والاتحاد الأوروبي حول كيفية الرد«. ويؤيد 
شولتز فرض عقوبات على موسكو، ومثله 
الخارجية  الــســيــاســات  لجنة  مــســؤول  يفعل 
فـــي الــبــرلمــان الاتـــحـــادي عـــن حـــزب »الاتـــحـــاد 
الـــديـــمـــقـــراطـــي المـــســـيـــحـــي« )حــــــزب مـــيـــركـــل(، 
نوربرت روتغين، الــذي أكد أن »الــرد الألماني 
والأوروبـــــي يــجــب أن يشمل نـــورد ســتــريــم 2 
وعــدد من الــشــركــات«. واعتبر أن ردّ أوروبــا، 
لــيــس فــقــط بــســبــب مـــحـــاولـــة قــتــل نــافــالــنــي، 
)الــرئــيــس  بـــل أيـــضـــا بــســبــب »دعـــــم بـــوتـــين لـــ
بمثابة  لوكاشينكو،  ألكسندر(  البياروسي 
ــذا المـــوقـــف  ــ رســــالــــة عـــلـــى بـــوتـــين فـــهـــمـــهـــا«. هـ
أعـــاد تــأكــيــده روتــغــين فــي لــقــاء مــع صحيفة 
»فــرانــكــفــورتــر ألــيــغــمــايــنــه«، مــوجــهــا خطابه 
ــــين، مــثــل الــرئــيــس  ــيـ ــ هــــذه المـــــرة لـــقـــادة أوروبـ
الذي تقارب مع  الفرنسي إيمانويل ماكرون 
بــوتــين خـــال الــســنــوات المــاضــيــة، وبــاعــتــبــار 
»سيل الشمال 2« مشروعا أوروبيا مشتركا، 

حين يدخل الأراضي الألمانية.
ــلــــم يــكــن  أمـــــــا حـــــــزب الــــخــــضــــر الـــــيـــــســـــاري، فــ

ــزاب وقـــوى  ــ مــوقــفــه أقـــل حـــدة مـــن مـــواقـــف أحـ
ــة، بــــدعــــوتــــه لـــفـــرض  ـــ ــيــ ـــ وشـــخـــصـــيـــات أوروبــ
عــقــوبــات عــلــى مــوســكــو. وعــلــى الــرغــم مــن أن 
وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، تطرق 
إلـــى »عــقــوبــات دبــلــومــاســيــة« شــبــيــهــة بتلك 
الــتــي أعــقــبــت عــمــلــيــة الاغـــتـــيـــال فـــي »حــديــقــة 
فــي  ــلــــومــــاســــيــــين روس  دبــ بــــطــــرد  بــــــرلــــــين«، 
حسم  أن  إلا  المــاضــي،  الأول  ديسمبر/كانون 
الموقف من العقوبة بوقف خط الغاز الروسي 
ينتظر ربما موقفا أوروبيا. وخال الساعات 
ــة، كــــان الــكــرمــلــين يـــقـــوم بــاتــصــالات  ــيـ المـــاضـ
محمومة مع برلين، مبديا رغبته في المشاركة 
على  نافالني،  بقضية  المتعلقة  بالتحقيقات 
الـــرغـــم مـــن أن مــوســكــو حــتــى صــــدور تــأكــيــد 
ت 

ّ
الاستهداف بتسميم غاز »نوفيتشوك«، ظل

ترفض فرضية التسميم. ولم ترد برلين على 
مطالب الكرملين المشاركة في التحقيقات.

لا يــوجــد اخـــتـــاف أوروبـــــــي، عــلــى الأقــــل في 
الـــعـــالـــم الافــــتــــراضــــي، عـــلـــى تــحــمــيــل بــوتــين 
مسؤولية توالي الاغتيالات، ومنها ما جرى 
عــلــى أراضٍ أوروبــــيــــة، كــمــا حـــدث فـــي بــرلــين 
بحق ناشط شيشاني - جورجي، وأدى إلى 
طـــرد دبــلــومــاســيــين روس، وفـــي بــريــطــانــيــا، 
وأخـــيـــراً فـــي ســيــبــيــريــا بــحــق نـــافـــالـــي، الـــذي 
روسيا  رئاسيات  فــي  بوتين  منافسة  حــاول 
2018. بيد أن المشكلة الحقيقية التي تعاني 
منها دعــــوات وقـــف الــخــط الــغــازي الــحــيــوي، 
هي تداخل المصالح ووجود لوبيات روسية 
الألمــانــيــة، ســواء على المستوى  السياسة  فــي 
الاقــــتــــصــــادي أو الـــســـيـــاســـي، لـــهـــا مــصــالــح 
بــالــتــعــامــل مــــع الـــكـــرمـــلـــين ومـــشـــاريـــعـــه. ولـــم 
تـــتـــردد صــحــيــفــة »بــيــلــد« الــخــمــيــس المــاضــي 
الألمــانــي  للمستشار  اســتــعــراض صــــورة  فــي 
الأســـبـــق غــــرهــــارد شــــــرودر كـــأهـــم شخصية 
الأخير يشكل  وأن  برلين،  في  لبوتين  حليفة 
ــا لمـــنـــع مـــعـــاقـــبـــة الـــكـــرمـــلـــين،  ــيــ ــلــ ضـــغـــطـــا داخــ
لشراكته الشخصية كمستشار في الكرملين 

في مشاريع، من بينها »سيل الشمال 2«.

ولا يزال الاتحاد الأوروبي متريثا في اتخاذ 
مـــوقـــف، عــلــى الـــرغـــم مـــن الــغــضــب الأوروبـــــي 
أورســولا  المفوضية  رئيسة  وتنديد  الكبير، 
فـــون ديـــرلايـــن، إذ عــبّــر مــســؤول الــســيــاســات 
الــخــارجــيــة فـــي الاتـــحـــاد الأوروبــــــي جــوزيــب 
بوريل، عن صعوبة »اتخاذ إجراءات عقابية 
قــبــل تسمية الــفــاعــلــين«. لــكــن مــســارعــة حلف 
شـــمـــال الأطـــلـــســـي لــعــقــد اجـــتـــمـــاع لـــلـــرد على 
روسيا، ربما يغير الكثير من المواقف، وليس 

بالضرورة استهداف »سيل الشمال 2«.
فــي المــقــابــل، لــدى الــجــيــران فــي الــشــمــال، تيار 
ــع يـــدعـــو بـــرلـــين لـــلـــوقـــوف بـــحـــزم بــوجــه  ــ واسـ
ــر الــخــارجــيــة  بــوتــين، وهـــو مــا عــبّــر عــنــه وزيــ
من  كثيرون  ويــرى  كــوفــود.  ييبا  الدنماركي 
المختصين في الشأنين الروسي والأوروبــي، 
ســـيـــســـتـــمـــر  الــــــــروســــــــي  ــم  ــ ــســ ــ الــ »طــــــــبّــــــــاخ  أن 
بتصرفاته، طالما لم يتحد الأوروبــيــون على 

وقف الكرملين«.
تبدي موسكو بالطبع موقفا مكرراً عن أن »لا 
أدلة على تسمم نافالني«. وهو ما ذهب إليه 
بيسكوف،  ديمتري  الكرملين،  باسم  المتحدث 
مؤكداً أن موسكو لن تقبل »الادعاءات بتسميم 
نافالني، ونحث الدول على عدم التوصل إلى 
استنتاجات متسرعة«. ويأتي ذلك على الرغم 
مـــن إعــــان الأطـــبـــاء المــعــالــجــين لــنــافــالــنــي في 
برلين، أن الرجل تعرض لتسميم على طريقة 
سكريبال في سالزبيري البريطانية، ودخوله 

في غيبوبة بإشراف طبي.
ــــح مــــن دول  وبـــانـــتـــظـــار تـــبـــلـــور مـــوقـــف واضــ
الـــدعـــوات لمعاقبة  ــــي، تبقى  الأوروبــ الاتــحــاد 
ــا مـــن خــــال خـــط »ســـيـــل الـــشـــمـــال 2«،  ــيـ روسـ
مـــجـــرد تــــجــــاذبــــات تــخــتــلــط فــيــهــا المــصــالــح 
جهته،  من  والحزبية.  والسياسية  التجارية 
المــرة لاتهامات  لا يبدو بوتين مكترثا هــذه 
الرغم  على  الضيقة،  ولحلقته  إليه  الموجهة 
مما تعج به الصحافة الغربية عن تفاصيل 
الغاز المستخدم، وتاريخ الاغتيالات الروسية 

الممتدة لبعض دول القارة. 

هل تقود الضغوط على ميركل 
إلى وقف »سيل الشمال 2«؟

تعرض نافالني للتسميم على طريقة سكريبال )أولغا مالتسيفا/فرانس برس(

)Getty /ذكر البعض بتصريحات ترامب المهينة لجون ماكين )مليسا غيريتز

خلال مؤتمر لـ»جبهة تحرير شعب التيغراي« في يناير الماضي )فرانس برس(

يتعرض أبرز استثمار ألماني - روسي للخطر، وهو خطّ »سيل الشمال 2« 
للغاز، على خلفية تسميم المعارض الروسي ألكسي نافالني، ما يضع 
أنجيلا ميركل في موقف صعب، في ظلّ يقين  الألمانية  المستشارة 

ألمانيا ودول أوروبية بأن التسميم مصدره الكرملين

تقرير

الحدث

متابعة

ــذي كـــان قد  الأبـــيـــض، هـــوغـــان غــيــدلــي، الــ
رافـــــق تـــرامـــب فـــي رحـــلـــتـــه، بـــالاتـــهـــامـــات، 
ــك، ذكّـــر  ــ مــعــتــبــراً أنـــهـــا »ســخــيــفــة«. مـــع ذلـ
المهينة  تــرامــب  بتعليقات  الــنــقــاد  بــعــض 
لــلــســيــنــاتــور الــــراحــــل جــــون مـــاكـــين الـــذي 
أســر في فيتنام، وكــان يعتبر على نطاق 
واسع أنه بطل حرب، حين قال عنه خال 
»إنـــه ليس بطل  الــرئــاســيــات 2016  حملة 
حــرب، كــان بطل حــرب لأنــه أســر. أنــا أحب 
القبض عليهم«.  الذين لا يتم  الأشخاص 
وأقــر تــرامــب على »تويتر« بأنه »لــم يكن 
ــاكــــين، لـــكـــنـــه وصـــف  ــمــ ــن المـــعـــجـــبـــين« بــ ــ مـ
ــاذبـــة ملفقة  ــار الــجــديــدة بــأنــهــا »كـ ــبـ الأخـ
نــاتــجــة عــن إخــفــاقــات مــثــيــرة لــاشــمــئــزاز 
للتأثير على  وغيرة، في محاولة مشينة 

انتخابات 2020«.
الديمقراطي  المنافس  استغل  جهته،  مــن 
إذا كانت  أنه  ليعتبر  جو بايدن الأخبار، 
صحيحة »فــهــي عــامــة أخـــرى على مدى 
اخــتــافــي مــع الــرئــيــس تــرامــب حـــول دور 
ــدة«، لافـــتـــا إلـــى  ــحــ ــتــ رئـــيـــس الـــــولايـــــات المــ
أنــه »إذا نلت شــرف أن أكـــون قــائــداً أعلى 
لـــلـــقـــوات المــســلــحــة، فــســأضــمــن أن يــعــرف 
سنداً  ســأكــون  أنني  الأميركيون  أبطالنا 
ــرم تــضــحــيــاتــهــم دائــــمــــا«.  ــتــ ــأحــ ــم وســ ــهـ لـ
للعنصرية،  المناهض  الــحــراك  وفــي شــأن 
أعــلــنــت رئــيــســة بــلــديــة مــديــنــة روتشستر 
بــولايــة نــيــويــورك، لافــلــي واريــــن، أول من 
ــوم الــخــمــيــس  ــ ــه تــــم يــ ــ ــــس الـــجـــمـــعـــة، أنــ أمــ
الماضي وقــف 7 ضباط شرطة عن العمل 
ــــود دانــيــيــل  بــســبــب اعــتــقــال المـــواطـــن الأسـ
آذار  مــــارس/  فــي  بــــرود ووفـــاتـــه مختنقا 
الماضي في المدينة، وذلك بعد نشر فيديو 
لــلــحــادثــة، واصـــفـــة الـــحـــادثـــة بــأنــهــا عمل 
عـــنـــصـــري. وكـــانـــت صــحــيــفــة »نـــيـــويـــورك 
تايمز« قد نقلت عن تقرير لتشريح الجثة 
مونرو  مقاطعة  فــي  الشرعي  الطبيب  أن 
خلص إلى أن وفاة برود هي جريمة قتل 
وقـــعـــت نــتــيــجــة »مـــضـــاعـــفـــات لــاخــتــنــاق 
حـــدثـــت فــــي شـــكـــل تــقــيــيــد جــــســــدي«. فــي 
هــذه الأثــنــاء، التقى جو بــايــدن، الخميس 
المـــاضـــي، عــائــلــة جـــاكـــوب بــلــيــك، المــواطــن 
الأســـــــــــود الــــــــــذي أثــــــــــار إطــــــــــاق الــــشــــرطــــة 
الــــنــــار عــلــيــه فــــي مـــديـــنـــة كــيــنــوشــا ولايــــة 
ويــســكــونــســن فــي أغــســطــس/ آب المــاضــي 
موجة جديدة من الاضطرابات المدنية في 
الباد، وذلك في مبنى بمطار ميلووكي. 
)فرانس برس، رويترز(

الأبيض وترامب، أول من أمس الخميس، 
لنفي أن يكون الرئيس قد وصف الجنود 
الأمـــيـــركـــيـــين الــــذيــــن لـــقـــوا حــتــفــهــم خـــال 
»الـــفـــاشـــلـــين  ــيـــة الأولــــــــى بــــ الــــحــــرب الـــعـــالمـ
الرئيس قد ألغى خال  والحمقى«. وكان 
ــه فـــرنـــســـا فــــي نـــوفـــمـــبـــر/ تــشــريــن  ــ ــارتـ ــ زيـ
الثاني 2018 لإحياء ذكرى مرور مائة عام 
على انتهاء الحرب العالمية الأولى، رحلة 
إلى مقبرة أميركية في منطقة إين - مارن 
قــرب بــاريــس، موضحا أن ســوء الأحـــوال 
ــارة مــســتــحــيــلــة. لكن  ــزيــ الـــجـــويـــة جــعــل الــ
وفــق مــصــادر لمجلة »ذي أتــانــتــيــك«، فإن 
فريقه:  أمــام  تــســاءل  الجمهوري  الرئيس 
»لماذا يجب أن أذهب إلى هذه المقبرة؟ إنها 
أيضا  المجلة  وأوردت  بالفاشلين«.  مليئة 
أن تــرامــب وصـــف فــي مــحــادثــة منفصلة 
»الــحــمــقــى« أكــثــر مـــن 1800 جــنــدي من  بـــ
مــشــاة الــبــحــريــة الأمــيــركــيــة، لأنــهــم قتلوا 
)بالقرب من نهر  »بيلو وود«  في معركة 
المــارن في فرنسا( قبل أن يسأل »من كان 
الأخـــيـــار؟« خـــال تــلــك المــعــركــة. ورداً على 
ذلــك، قال الرئيس الخميس الماضي، بعد 
ــارة إلـــى بــنــســلــفــانــيــا، إن »شــخــصــا ما  ــ زيـ
إنني  بقوله  المــروعــة  القصة  هــذه  اختلق 
كــانــت  »إذا  الـــــذهـــــاب«. وأضـــــــاف  ــد  ــ أريــ لا 
)المصادر( موجودة حقا، وإذا كان بإمكان 
أي شخص أن يقول ذلك، فهو كاذب وبا 
ضــمــيــر، وســـأقـــســـم عــلــى أي شــــيء أنــنــي 
 
ً
ــداً عــن أبــطــالــنــا«، متسائا لــم أقـــل ذلـــك أبـ

يــقــول  أن  يــمــكــن  »أي حـــيـــوان أو شــخــص 
الــشــيء؟«. ونفى البيت الأبيض  مثل هــذا 
كــذلــك بــشــدة مــا أوردتــــه »ذي أتــانــتــيــك«، 
وقــــــــــال جــــــــود ديــــــــــــري، أحــــــــد المـــتـــحـــدثـــين 
ــامــــات »كــــاذبــــة«.  ــهــ ــه، إن هـــــذه الاتــ ــمـ بـــاسـ
البيت  باسم  السابق  المتحدث  نــدّد  كذلك 

ر مـــســـؤولـــون أمــيــركــيــون، ومــحــلــلــون 
ّ
حــــذ

قــانــونــيــون، وشــخــصــيــات ســيــاســيــة، من 
التصويت مرتين في الانتخابات الرئاسية 
وهو  وشخصيا،  البريد  عبر  الأمــيــركــيــة، 
مــا كــان دعــا إليه الرئيس دونــالــد ترامب 
لمواجهة »التزوير« الديمقراطي، على حدّ 
قوله. وأكد المعارضون للخطوة أن الإقدام 
عــلــى مــثــلــهــا يــعــتــبــر جــنــايــة، مــعــربــين عن 
ضر بنظام 

ُ
خشيتهم من أن دعوة ترامب ت

الانـــتـــخـــابـــات. وفــــي وقــــت يـــراكـــم الــرئــيــس 
الجمهوري الهفوات، ويضطر للدفاع عن 
نفسه أمام الإعــام، لا يزال العنف المرافق 
لتظاهرات الحراك ضد العنصرية سائداً 
فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، عــلــى بــعــد أقـــل من 
شهرين من الانتخابات الرئاسية، يحاول 
المـــرشـــح الــديــمــقــراطــي جـــو بـــايـــدن إظــهــار 
وجــه وحـــدوي لـــرأب الــشــرخ الــوطــنــي بين 
المواطنين البيض والسود، الذي يؤجّجه 

ترامب.
ــــي  ــداعـ ــ الـ ــب  ــ ــرامــ ــ تــ ــح  ــريــ تــــصــ ــلــــى  عــ وردّاً 
لــلــتــصــويــت مـــرتـــين، قـــالـــت مـــديـــرة مكتب 
الانـــتـــخـــابـــات فـــي كـــارولايـــنـــا الــشــمــالــيــة، 
كــــاريــــن بـــريـــنـــســـون بــــيــــل، إن »ذلـــــــك غــيــر 
الــقــانــونــي«. بــــدوره، نـــدّد المــرشــح السابق 
لــانــتــخــابــات الــتــمــهــيــديــة الــديــمــقــراطــيــة 
بيرني ساندرز بتصريح ترامب، وبدعوة 
ــاب جــريــمــة«. كــذلــك  ــكـ المــواطــنــين إلـــى »ارتـ
أكــــدت إلـــين ويـــنـــتـــروب، وهـــي مــوظــفــة في 
لجنة الانتخابات الفيدرالية، أن التصويت 
مرتين غير قانوني في الولايات الـ50 وفق 
القانون الفيدرالي. كما انبرى مسؤولون 
مــعــنــيــون لـــشـــرح المـــوضـــوع عــبــر وســائــل 
الـــتـــواصـــل، بــحــســب »واشــنــطــن بــوســت«، 

لتقليص ضرر ادعاءات ترامب.
التي وقع  الــوحــيــدة  الهفوة  هــذه  وليست 
الــرئــيــس فــيــهــا أخـــيـــراً. إذ اضـــطـــر الــبــيــت 

هفوات ترامب تخدم بايدن
الرئيس يضلل الناخبين وينفي إهانة الجيش

يواصل دونالد ترامب 
ارتكاب الهفوات 

ثم تصحيحها، ما 
يستغله منافسه جو 

بايدن لإظهار نفسه 
بأنه النقيض للرئيس 

الجمهوري
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إيران ترفض الوساطة الروسية: لن نتفاوض مع أميركا

طهران ـ العربي الجديد

لا تزال طهران تظهر تمسكا بقرارها الرافض 
لــلــتــفــاوض مــع واشــنــطــن قــبــل رفـــع الأخــيــرة 
النووي،  العقوبات عنها وعودتها لاتفاق 
وهو ما عبرت عنه أخيراً الرئاسة الإيرانية 
الــتــي رفــضــت المــقــتــرح الـــذي تــقــدم بــه أخــيــراً 
وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، 
لــلــوســاطــة بـــين طـــهـــران وواشـــنـــطـــن لإجــــراء 
 
ً
مــفــاوضــات مــبــاشــرة بــين الــطــرفــين، مــؤكــدة
 إيـــران »لــن تــجــري أي تــفــاوض وموقفنا 

ّ
أن

واضح بهذا الشأن«. وربط محمود واعظي 
رئــــيــــس مـــكـــتـــب الـــرئـــيـــس الإيــــــرانــــــي، حــســن 
ــراء أي تــفــاوض مــع الــولايــات  روحـــانـــي، إجــ
المــتــحــدة بــتــراجــع الأخـــيـــرة عـــن »أخــطــائــهــا 
ــأت فــــي ســـلـــك مــســار  ــطــ وإعــــانــــهــــا أنـــهـــا أخــ
النووي«.  الاتفاق  إلى  وعودتها  العقوبات، 
وأكد واعظي في مقابلة مع وكالة »تسنيم« 
 »لافروف ليس وحيداً الذي 

ّ
أمس الجمعة، أن

تقدّم بمثل هذا المقترح، ودول أخرى حاولت 

أنه  القضية«، مشدداً على  لهذه   
ّ

إيجاد حــل
»على الأميركيين العودة إلى الاتفاق النووي 
واتخاذ مواقفهم في إطار هذا الاتفاق، وغير 
ذلــك لــن تثمر أي خــطــوة عــن نــتــائــج«. وكــان 
لافروف، قد أعلن الثاثاء الماضي، استعداد 
بــــــاده لــلــمــســاعــدة فــــي إطــــــاق مـــفـــاوضـــات 
مـــبـــاشـــرة بـــين طـــهـــران وواشـــنـــطـــن، مــنــتــقــداً 
العقوبات  الأميركية لإعــادة فرض  المساعي 
الأمــن عبر  الأممية على طهران في مجلس 
تفعيل آلية »فض النزاع« المنصوص عليها 

في الاتفاق النووي لحل الخافات.
ــن جـــهـــة أخـــــــرى، يــــــزور وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة  مــ
الــســويــســري، إيــغــنــاســيــو كــاســيــاس، إيـــران 
ــراء مــبــاحــثــات مع  ــ يـــوم الإثـــنـــين المــقــبــل، لإجـ
الخارجية  وزارة  وقــالــت  هــنــاك.  المــســؤولــين 
ــارة تــأتــي  ــ ــزيـ ــ  الـ

ّ
ــان إن ــيـ الـــســـويـــســـريـــة فــــي بـ

العاقات  لإقــامــة  المئوية  الــذكــرى  بمناسبة 
ثــمــة   

ّ
أن إلا  ــلـــديـــن،  ــبـ الـ بــــين  الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة 

 الــزيــارة قــد يــكــون على 
ّ
معطيات تشي بـــأن

الـــوســـاطـــة  تــفــعــيــل  ــا  ــالـــهـ أعـــمـ رأس جـــــــدول 
المتحدة.  والــولايــات  إيـــران  بــين  السويسرية 
 سويسرا هي راعية 

ّ
ومن هذه المعطيات، أن

المــصــالــح الأمــيــركــيــة فــي إيــــران، وكــانــت إلــى 
جــانــب ســلــطــنــة عُـــمـــان، الــوســيــط الــرئــيــســي 
ــر بـــين الــطــرفــين خـــال الــعــقــود الأربــعــة  الآخــ
ــدة منذ  ــرت وســــاطــــات عــ ــ ــد أجـ المـــاضـــيـــة، وقــ
الــوزيــر   

ّ
 عــن أن

ً
عــامــين، لكنها فشلت. فــضــا

الـــســـويـــســـري اســـتـــبـــق زيــــارتــــه المــــقــــررة إلـــى 
طــهــران بــإجــراء مباحثات هاتفية مــع وزيــر 

الخارجية الأميركي مايك بومبيو. 
المقرر  من  السويسرية،  الخارجية  وبحسب 

أن يــجــري كــاســيــاس مــبــاحــثــات مــع نظيره 
الإيــــرانــــي، مــحــمــد جــــواد ظـــريـــف، والــرئــيــس 
حسن روحاني، وأمين المجلس الأعلى لأمن 
الـــقـــومـــي الإيـــــرانـــــي، عـــلـــي شـــمـــخـــانـــي. وعـــن 
أجندة الزيارة، قال المتحدث باسم الخارجية 
الإيرانية، سعيد خطيب زادة، أول من أمس 
الــخــمــيــس، إنـــهـــا تــتــمــحــور حــــول الــعــاقــات 
الإقليمية.  والقضايا  والتطورات  الثنائية، 
إلى  أشــارت  السويسرية  الخارجية   

ّ
أن غير 

 المباحثات تتركز على القناة المالية التي 
ّ
أن

أســســتــهــا ســويــســرا خــــال الــفــتــرة المــاضــيــة 
ــال الــغــذاء والــــدواء والــســلــع الإنسانية  لإرسـ
ــران، بــعــد الــســمــاح الأمــيــركــي بــذلــك،  ــ إلـــى إيــ
بـــالإضـــافـــة إلــــى مــنــاقــشــة تـــطـــورات الاتـــفـــاق 

النووي والأوضاع في الشرق الأوسط.
وتأتي هذه الوساطات والزيارات على وقع 
التوتر بين طهران وواشنطن على  تصاعد 
خلفية مــســاعــي الأخــيــرة فــي مجلس الأمــن 
لتفعيل آلية »فض النزاع« ضدّ إيران، ما من 
شأنه أن يعيد إحياء القرارات الأممية الستة 
ــهـــران الـــتـــي اتـــخـــذهـــا مــجــلــس الأمـــن  ــدّ طـ ضــ
قت بموجب 

ّ
خال العقود الماضية، والتي عل

القرار الأممي 2231 المكمل لاتفاق النووي. 

وفي حال نجحت واشنطن في ذلك، سيعاد 
 
ً
فــرض العقوبات الأممية على إيــران، فضا
المــفــروض عليها  الأسلحة  عــن تمديد حظر 
أكتوبر/تشرين  فــي  ينتهي  والـــذي  تلقائيا 
اسمها  إدراج  إلـــى  بــالإضــافــة  المــقــبــل،  الأول 
مجدداً تحت الفصل الأممي السابع. الجدير 
الشهر  فشلت  الأميركية  الإدارة   

ّ
أن بــالــذكــر 

الماضي في تمرير مشروع قــرار في مجلس 
الأمــن يقضي بتمديد فرض حظر الأسلحة 

على إيران.
وكــان الرئيس الأمــيــركــي دونــالــد تــرامــب قد 
نقل الــصــراع القديم مــع طــهــران إلــى مرحلة 
جديدة وغير مسبوقة من التوتر منذ أكثر 
من عامين، على خلفية انسحابه من الاتفاق 
ــــذي أبـــرمـــه ســلــفــه بـــــاراك أوبـــامـــا  الـــنـــووي الـ
الإيرانية  الحكومة  مع  الدولية  والمجموعة 
انــســحــابــه مـــن الاتـــفـــاق،  عــــام 2015. وبـــعـــد 
ــــرض تــــرامــــب عـــقـــوبـــات شـــامـــلـــة ومـــشـــددة  فـ
وغير مسبوقة على طــهــران، طاولت جميع 
مفاصل اقــتــصــادهــا، مــا وضعها أمـــام أزمــة 
ــة. وفـــــي خـــضـــم تــصــاعــد  ــقـ ــانـ اقـــتـــصـــاديـــة خـ
التوتر بين الطرفين خال العامين الأخيرين، 
ــراف إقــلــيــمــيــة ودولـــيـــة عـــدة على  ــ دخــلــت أطـ
التصعيد،  لخفض  بينهما  الــوســاطــة  خــط 
ــي مــقــدمــتــهــا ســلــطــنــة عـــمـــان وســـويـــســـرا  فــ
وفــرنــســا والــيــابــان، وســـط دعــــوات أميركية 
ــران. لكن  إيــ كــذلــك للتفاوض مــع  لــم تتوقف 
جهود الوساطات فشلت في إعادة الطرفين 
لــلــمــســار الــدبــلــومــاســي بــعــد رفــــض طــهــران 
دعــــوات الــتــفــاوض، وربـــط الأمـــر بجملة من 

الشروط، على رأسها إنهاء العقوبات.

الحدث

يزور وزير الخارجية 
السويسري إيران الإثنين 

المقبل

رفضت إيران مجدداً 
إجراء مفاوضات مع 

واشنطن، بعد مقترح 
تقدّم به وزير الخارجية 

الروسي سيرغي لافروف 
أخيراً في هذا الشأن



وقف هش للنار عمره 6 أشهر

اتفاق إدلب يترنح ولا يسقط

تنعكس الملفات 
الإقليمية، ومنها ملف 

ليبيا، على الاتفاق

عماد كركص

مــرّت 6 أشــهر علــى إبــرام وقــف 
محافظــة  حــول  النــار  إطــاق 
ســورية،  غــرب  شــمالي  إدلــب، 
فــي  أخــرى،  بنــود  مــن  تضمنــه  ومــا 
بــن  موســكو  الروســية  العاصمــة 
الرئيســن التركي والروســي، رجب طيب 
أردوغان وفاديمير بوتن، لكن غموض 
الاتفــاق وعــدم توضيــح تفاصيلــه جعــا 
أيّ  فــي  والانهيــار  للترنــح   

ً
عرضــة منــه 

 
ّ

لحظــة منــذ توقيعــه، خصوصــا فــي ظــل
والأول  الرئيســي  بالبنــد  الالتــزام  عــدم 
النــار،  لإطــاق  التــام  الوقــف  وهــو  منــه، 
. الاتفاق، 

ّ
ليبقــى صامــداً وإن بشــكل هــش

فــي  العســكرية  العمليــات  أوقــف  الــذي 
إدلــب بــن المعارضــة الســورية والجيــش 
النظــام  وقــوات  جهــة،  مــن  التركــي 
والمليشيات الحليفة لها من جهة أخرى، 
بعــد حملــة واســعة انطلقــت مــن جنــوب 
وشرق »منطقة خفض التصعيد« )إدلب 
ومــا حولهــا(، يقضــي إلــى جانــب وقــف 
بتســيير  التمــاس،  خطــوط  علــى  النــار 
دوريــات مشــتركة علــى الطريــق الدولــي 
المــار مــن إدلــب،  حلــب - الاذقيــة »أم 4« 
فتحــه  لإعــادة  روســيا  تســعى  والــذي 
فــي  والتجاريــة  الطبيعــة  الحركــة  أمــام 
أقــرب وقــت. كذلــك يقضــي بإنشــاء حــزام 
 مــن 

ّ
أمنــي بطــول 6 كيلومتــرات علــى كل

الثاثــة،  البنــود  هــذه  الطريــق.  جانبــي 
الأدنــى،  بالحــدّ  النــار  وقــف  بّــق منهــا 

ُ
ط

بتوقيــف ســاح الجــو للنظــام والــروس 
الغــارات الجويــة علــى خطــوط التمــاس 
والأماكــن الســكانية، والتي عادت بشــكل 
محــدود ومتقطــع، بالإضافــة إلى العديد 
مــن محــاولات التسلســل والاختراق على 
النظــام  قــوات  تها 

ّ
شــن التــي  الجبهــات، 

يشــير  الــذي  البنــد  أن  إلا  نجــاح.  دون 
جانبــي  علــى  أمنــي«  »ممــرّ  إنشــاء  إلــى 
طريــق »أم 4«، لــم يتوضــح إلــى الآن فــي 
مــا إذا كان قــد تــمّ تافــي تطبيقه من قبل 
تصريحــات  تشــر  ولــم  الاتفــاق.  طرفــي 
الــروس  والعســكرين  السياســين 
والأتــراك إلــى انزعــاج مــن عــدم تطبيقــه، 
لمعاييــر  آليــة  بوضــع  يقضــي  أنــه  علمــا 
محــددة لعمــل الممــر الأمنــي بــن وزارتــي 
الدفــاع الروســية والتركيــة خــال 7 أيــام 

بعد إبرام الاتفاق، وهو ما لم يحصل.
أهــم بنــود  أنــه مــن  بــدا  الــذي  البنــد  أمــا 
الاتفــاق، فهــو القاضــي بتســيير دوريات 
مشــتركة بــن القــوات الروســية والتركية 
علــى طريــق »أم 4«. ويعتبــر هــذا البنــد 
عــدد  وصــل  بعدمــا  تطبيقــا،  الأكثــر 
الدوريــات إلــى 26 مشــتركة بن الطرفن، 
والتــي قطعــت الطريــق بشــكل تدريجــي، 
بشــكل  المحــددة  المســافة  أتمــت  حتــى 
كامــل لخــط الســير الدوريــات بــن بلدتي 

الراضيــة  غيــر  الراديكاليــة  التنظيمــات 
عن اتفاق إدلب منذ توقيعه.

عمومــا، ومنــذ توقيــع الاتفــاق، تــمّ النظــر 
واضــح،  وغيــر  منقــوصٌ  أنــه  علــى  إليــه 
 ،»4 »أم  طريــق  علــى  ركّــز  أنــه  ســيما  لا 
وأهمــل الكثيــر مــن النقــاط الخافيــة بن 
الروس والأتراك. ومن هذه النقاط، قضم 
»منطقــة  فــي  كبيــرة  لمســاحات  النظــام 
ومحيطهــا(  )إدلــب  التصعيــد«  خفــض 
التفاوضــي  أســتانة  مســار  أقرّهــا  التــي 
تثبيتهــا  وتــمّ   ،2017 أيــار  مايــو/  فــي 
فــي اتفــاق سوتشــي بــن كل مــن بوتــن 
 .2018 أيلــول  ســبتمبر/  فــي  وأردوغــان 
هذه النقطة جعلت الجيش التركي يشن 

بريــف  حــور  وعــن  إدلــب،  شــرق  ترمبــة 
الاذقيــة الشــرقية. إلا أن تلــك الدوريــات 
تخللتهــا تهديــدات أمنيــة، تمثلــت بأكثر 
من اســتهداف، ما أدى إلى إصابة جنود 
وزادت  منهــا.  بعــض  فــي  وأتــراك  روس 
هــذه العمليــات أخيراً ما اســتغله الروس 
مســتقبل  عــن  مخــاوف  عــن  للتعبيــر 

الاتفاق، والتلويح بإنهائه.
والروســية،  التركيــة  القــوات  ونفــذت 
عســكرية  منــاورات  الأخيــرة،  الأيــام  فــي 
للتــدرب  إدلــب،  الترنبــة شــرق  بلــدة  فــي 
علــى مواجهــة التهديــدات الأمنيــة لســير 
الدوريــات، وربمــا تكــون تلــك المنــاورات 
ضــد  مشــترك  عســكري  لعمــل  مقدمــة 

عملية عســكرية ضد قوات النظام نهاية 
فبراير/شــباط الماضــي )»درع الربيــع«(، 
لإبعاد قوات النظام عن إدلب ومحيطها 
وحــدوده  »سوتشــي«  لـ تطبيقــا 
قبــل  ســابقا،  عليهــا  المتفــق  الجغرافيــة 
توقيــف العمليــة بعــد إبــرام الاتفاق الذي 

عُدّ ملحقا باتفاق سوتشي.
كذلك، فإن مسألة إعادة النازحن المقدرة 
ذكــر إلا 

ُ
عددهــم بـــ1.7 مليــون نــازح، لــم ت

ضمــن ديباجــة أو مقدمة الاتفاق الملحق، 
أن  علمــا  الآن.  إلــى  تطبيقهــا  يتــم  ولــم 
إعــادة النازحــن تقتضــي عــودة النظــام 
إلــى مــا وراء نقــاط المراقبــة التركيــة التــي 
التصعيــد«  خفــض  »منطقــة  بـ تحيــط 
 لعــودة النازحن، الذين يرفضون 

ً
تهيئــة

مدنهــم  فــي  النظــام  بقــاء  مــع  العــودة 
مســألة  الاتفــاق  أهمــل  وأيضــا  وقراهــم. 
الســيطرة علــى طريــق حلــب - دمشــق »أم 
أن  ســيما  لا  إدلــب،  مــن  المــار  بجزئــه   »5
الكثيــر مــن القــرى والمــدن التــي قضمتهــا 
جانبيــه.  علــى  تتــوزع  النظــام  قــوات 
وتعنــت النظــام بالســيطرة علــى الطريق 
وافتتاحــه أمــام العبــور التجــاري، يجعل 
المدنيــن بعيديــن عن العــودة إلى مدنهم 
وقراهــم مــع إبقــاء النظــام ســيطرته علــى 
الطريق، ما يجعل الجانب التركي يؤخر 
افتتــاح »أم 4« قبــل حل مســألة الســيطرة 

على »أم 5«.
ولــم يعــد اتفاق إدلــب محكوما بتطورات 
الميــدان فقــط، بــل مرتبطــا بالملــف الليبــي 
الروســية  والاتفاقــات  والخافــات 
والتركيــة هنــاك، إضافــة إلــى العديــد مــن 
الملفــات الإقليميــة والســورية. فالتحســن 
أنقــرة وموســكو  بــن  الليبــي  الملــف  فــي 
ينعكــس علــى التطــورات وســير الاتفــاق 
أن  كمــا  صحيــح،  والعكــس  إدلــب،  فــي 
التطورات شرقي سورية ترخي بظالها 

على المشهد غربا.
ورأى القيادي في المعارضة العميد فاتح 
»العربــي الجديد«،  حســون، فــي حديــث لـ
أن »الظاهــر مــن اتفــاق إدلــب أن تطبيقــه 
يتــم بحــذر، فروســيا تســتخدمه كذريعــة 
أرادت،  كلمــا  المنطقــة  علــى  للتصعيــد 
وتحســن  قواتهــا  عــدد  لزيــادة  وتركيــا 
أن  المنطقــة«. وأكــد حســون  فــي  عتادهــا 
الريبــة لا تــزال تحيط بمســتقبل الاتفاق، 
التــي تحــدث  الفرديــة  العمليــات  بســبب 
أنــه »بالنســبة  لإعاقــة تطبيقــه، مضيفــا 
لنــا، فــإن الاتفــاق لا يكــون إيجابيــا إن لــم 

يعــد المهجــرون«. وحــول مســتقبل اتفــاق 
إدلــب، رأى حســون أن »التصعيــد الــذي 
يحــدث مــن طــرف مــن لا يريــد لاتفاق أن 
يســتمر، ومنهــم روســيا وإيــران ونظــام 
بشــار الأســد، وخصــوم تركيــا، قــد يؤثــر 
على مستقبله وفعاليته ونجاحه، لكننا 
نعلم تماما أن التشبث به أخف الأضرار، 
والتدخــل الأميركــي العلنــي الأخير الذي 
ورد علــى لســان المبعــوث جويــل ريبورن 
بالوقــوف إلــى جانــب تركيــا فــي المنطقــة 
فــي وجــه نظــام الأســد والــروس، يقــوي 

الاتفاق ويوجه لتطبيقه«.
والمحلــل  الصحافــي  رأى  جهتــه،  مــن 
أن  غونــاي،  هشــام  التركــي  السياســي 
»الاتفــاق، وعلــى الرغم مــن كل الخروقات 
التــي تخللتــه، لا يــزال قائمــا«، معتبراً أن 
»الجانــب الروســي أكثــر تمســكا ببنــوده 
مقارنــة بالاتفاقات الســابقة«، وموضحا 
أن ذلك يعود »إلى دخول معطيات أخرى 
علــى ملــف إدلــب بالنســبة إلــى روســيا، 
وأرمينيــا،  وأذربيجــان  ليبيــا  كملفــي 
والحســابات فــي كل منهــا تنعكــس علــى 

اتفاقات أو الميدان في إدلب«.
»العربــي  لـ حديــث  فــي  غونــاي،  وأشــار 
وروســيا  تركيــا  أن  إلــى  الجديــد«، 
تتمســكان بتطبيــق الاتفــاق، معتبــراً أن 
بــاده »تقــوم بواجباتهــا كطــرفٍ فيه من 
نوعيــة  وحــول  المعارضــة«.  دعــم  خــال 
هــذا الدعــم، قــال إن »هنــاك مســار اللجنــة 
الدستورية، وتركيا تحاول الحفاظ على 
مكتسبات الثورة من خال الدفع ليكون 
المســار،  هــذا  فــي  مهــم  دور  للمعارضــة 
وأيضــا مــن خــال الحفــاظ علــى المناطــق 

التي لا تزال تحت سيطرة المعارضة«.
تنقطــع  لــم  الاتفــاق،  توقيــع  ومنــذ 
التعزيزات العسكرية التركية نحو إدلب، 
التي حملت معها معدات نوعية لإظهار 
الجنــود  عــدد  ويبلــغ  والتفــوق.  القــوة 
الأتراك، وفق تقديرات غير رسمية، نحو 
20 ألــف جنــدي، فيمــا بلــغ عــدد الآليــات 
التركيــة أكثــر مــن 8 آلاف آليــة معظمهــم 
من الدبابات ومدافع الميدان. كما أدخلت 
للدفــاع  منظومــات   3 إدلــب  إلــى  تركيــا 
الجــوي، وأنشــأت مزيــداً مــن النقاط على 
المرتفعــات وقــرب خطــوط التماس، حتى 
إدلــب  فــي  العســكرية  نقاطهــا  عــدد  بلــغ 

حوالي 60 نقطة.
وتشــير المباحثــات الأخيــرة بــن الــروس 
الإثنــن  يومــي  موســكو  فــي  والأتــراك 
والثاثــاء الماضيــن، إلــى عــدم التوصــل 
مــع  إدلــب،  تفاهمــات نهائيــة حــول  إلــى 
الســيطرة  مســألة   

ّ
بحــل الأتــراك  تمســك 

علــى طريــق »أم 5« بالتــوازي مــع مســألة 
الســيطرة علــى »أم 4«، ومعضلــة عــودة 
الملــف  تأثيــر  إلــى  بالإضافــة  النازحــن، 
الليبــي علــى وضع إدلب مباشــرة، مع ما 
يتخللــه ذلــك الملف من خافــات جوهرية 

بن الروس والأتراك.

سياسة
اختتــم اتفــاق وقف إطلاق النار حول إدلب، المبرم بين موســكو وأنقرة، شــهره الســادس، وعلى الرغم من عــدم انهياره تماماً، 
ليبقى اســتمرار وجوده أفضل من عدمه، لا سيما بالنســبة للمدنيين المهددين بقصف النظام، إلا أن الغموض وتضارب المصالح 

حول بنوده، وارتباطه بأكثر من ملف خارجي، تجعله مهدداً بالسقوط في أي وقت

تعتبر أزمة النازحين من أبرز النقاط العالقة )محمد سعيد/ الأناضول(

عدنان أحمد

يتواصــل التوتــر فــي المناطــق الخاضعــة 
الديمقراطيــة«  »قــوات ســورية  لســيطرة 
اســتمرار  مــع  بالتــوازي  وذلــك  )قســد( 
سياســي  بتمثيــل  للخــروج  تحــركات 
لبعــض تلــك المناطــق خــارج يــد »قســد«. 
مصــادر  قالــت  التوتــر،  جديــد  وفــي 
»العربــي الجديد« إن مجهولن  محليــة لـ
يســتقلون دراجــة ناريــة قتلــوا الخميــس 
خالــد  »قســد«  فــي  القيــادي  بالرصــاص 
مدينــة  أبنــاء  مــن  نــازح  وهــو  عــاش، 
الميادين، أمام منزله في مدينة البصيرة 
متصــل،  ســياق  وفــي  الــزور.  ديــر  شــرق 
محطــة  تفجيــر  علــى  مجهولــون  أقــدم 
بلــدة ذيبــان شــرق  فــي  الرئيســية  الميــاه 
ديــر الــزور المغذيــة لحقــل العمــر النفطــي 
بواسطة عبوات ناسفة. في غضون ذلك، 
أن  الجديــد«  »العربــي  لـ مصــادر  ذكــرت 
»قســد« ســحبت ليلــة الخميس-الجمعــة 
ذيبــان  بلدتــي  فــي  العســكرية  نقاطهــا 
خــال  نشــرتها  كانــت  التــي  والحوايــج 
الحملــة الأخيــرة، فيمــا لا تــزال تتخــذ من 
المــدارس فــي البلدتن مقار عســكرية لها. 
وقالــت المصــادر إن »قســد« أخلــت أيضــا 
شــرقي  الشــحيل  مدينــة  فــي  حواجزهــا 
نشــب  مســلح  اشــتباك  بعــد  الــزور،  ديــر 
علــى خلفيــة قيــام أحــد عناصــر »قســد« 
بقتــل مدنــي مــن عشــيرة البوليــل، علــى 
خلفيــة قضيــة ثأر. وإثر الحادثة، ســادت 
المدينــة حالــة مــن التوتــر ضد ممارســات 

»قســد« والفوضــى الأمنيــة التــي يثيرها 
عناصرهــا فــي المدينــة. فــي هــذا الوقــت، 
عقــدت الهيئــة السياســية فــي ديــر الزور، 
اجتماعــا فــي بلــدة محيميــدة فــي ريــف 
اجتماعاتهــا  ضمــن  الغربــي،  المحافظــة 
التمهيديــة لإنشــاء كيــان سياســي يمثــل 
مطالــب  فيــه  وجّهــت  المحافظــة،  ســكان 
»قســد«  لـ الداعــم  الدولــي  للتحالــف 
بهــدف تعزيز مشــاركة الأهالــي في إدارة 

مناطقهم.
نحــو  أن  المحلــي  »جســر«  موقــع  وذكــر 
50 شــخصا حضــروا الاجتمــاع ممثلــن 
مختلــف مناطــق ديــر الــزور، وأقــروا فــي 

ختامــه عــدداً مــن النقــاط، لتكــون أساســا 
لعمل الهيئة، وجاءت على شــكل مطالب 
موجهــة للتحالــف الدولــي، أهمها العمل 
علــى بناء شــراكة حقيقيّــة لإدارة مناطق 
محافظة دير الزور، وعموم مناطق شرق 
الفــرات مــن خــال هيئــات حكــم تنفيذيــة 
وتشــريعية منتخبة بشــكل مباشر، ومن 
ل من أي جهة، وأن يعاد هيكلة 

ّ
دون تدخ

القوات العســكرية وكل منظومات الحكم 
القائمة، على أسس حضارية. 

وشــدد الاجتمــاع علــى ضــرورة أن يأخــذ 
إدارة  فــي  الفاعــل  المنطقــة دورهــم  أبنــاء 
الكفــاءات  علــى  بالاعتمــاد  مناطقهــم، 
المحســوبيّات  علــى  لا  والخبــرات، 
حالــة  إنهــاء  مــع  الضيّقــة،  والــولاءات 
وفقهــا  تعمــل  التــي  والفرديــة  الهيمنــة 
الســلطات الحاليــة. كمــا طالــب بترحيــل 
مــن  الســورين  غيــر  الأشــخاص 
المنطقــة، قــادة وعناصــر، وإلغــاء دورهــم 
الاستشــاري الــذي قاموا به طــوال الفترة 
الماضيــة، والعمــل على معالجة الأوضاع 
والعمــل  المترديــة،  والخدميــة  المعيشــية 
الثــروات  مــن  الأهالــي  اســتفادة  علــى 

الباطنية المتوفرة في مناطقهم.
حالــة  بإنهــاء  المجتمعــون  طالــب  كمــا 
مــن خــال  المنطقــة،  فــي  الأمنــي  الفلتــان 
وتحييــد  حازمــة،  أمنيّــة  إجــراءات  دعــم 
أي  عــن  وعزلهــا  التعليميّــة،  العمليــة 
محاولة للتأثير عليها من قبل أية جهة، 
وإســناد هــذا الملــف لمنظمتــي يونســيف 

ويونسكو التابعتن للأمم المتحدة.

توتر متصاعد في مناطق »قسد«
تشهد مناطق دير الزور الخاضعة لـ»قسد« تصاعداً للتوتر الأمني ضد هذه القوات، بالتوازي 

مع تحركات سياسية للخروج بتمثيل محلي يعطي أبناء المنطقة دوراً في إدارتها
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تسرب نفطي يوقف أكبر حقل جزائري
الجزائر ـ العربي الجديد

ســوناطراك  شــركة  أعلنــت 
أمــس  الجزائريــة،  النفطيــة 
الجمعــة، عــن وقــف ضــخ النفــط 
»بشكل مؤقت« بن أكبر حقل وثاني ميناء 
نفطــي فــي البــاد، بســبب تســربن نفطيــن 

جراء تقلبات جوية.
وقالــت الشــركة الحكومية، فــي بيان »حدث 
 )OK1( تســربان علــى مســتوى خــط أنبــوب
الــذي يربــط حقــل حاســي مســعود )جنــوب 
البــاد«.  شــمالي  ســكيكدة  بمينــاء  شــرق( 
التســربن  ســبب  »ســوناطراك«  وأرجعــت 
تشــهد  حيــث  الجويــة،  الأحــوال  ســوء  إلــى 
ســيولا  الجزائــر  مــن  الجنوبيــة  الولايــات 

ورياحا قوية.
وحقــل حاســي مســعود النفطــي هــو الأكبر 
فــي الجزائــر واكتشــف عــام 1956، ومينــاء 
ســكيكدة )شــرق( هــو ثانــي مرفــأ بترولــي 

البــاد.  غربــي  وهــران  بولايــة  أرزيــو  بعــد 
التســرب  أن  إلــى  ســوناطراك  وأشــارت 
الحدوديــة  الــوادي  بمحافظــة  حــدث  الأول 
مــع تونــس )جنــوب شــرق(، وتــم الســيطرة 
عليــه مــن طــرف فــرق فنيــة تابعــة للشــركة 
التســرب  أمــا  عليــه.  جاريــة  والإصاحــات 
الثانــي فحــدث بمنطقــة المغير شــمال ولاية 
الســيول  غمرتــه  واد  فــي  ويقــع  الــوادي، 

بسبب التقلبات الجوية.
وحسب بيان الشركة، فقد تم عزل التسربن 
ووقــف ضخ البترول »مؤقتا« عبر الأنبوب 
الــذي يربــط حقــل حاســي مســعود بمينــاء 
ســكيكدة. وأوضحت الشــركة أنه تم تجنيد 
بعمليــات  للقيــام  متخصصــة  فنيــة  فــرق 
الإصــاح الازمــة فــي أقــرب الآجــال الممكنة، 
كما ستقوم الفرق ذاتها بمعالجة مخلفات 
الزيــوت المتســربة والآثــار البيئيــة الناجمــة 

عن الحادث.
ودعــت الشــركة ســكان المناطــق القريبــة مــن 

التســربن لعــدم الاقتراب من خــط الأنابيب 
ومخلفات التسريب، وتسهيل تدخل الفرق 

الفنية للسيطرة على الوضع.
مــن جهتــه، قال قيس فرطاس، رئيس بلدية 
»أم الطيور« التي حدث بها أحد التسربن، 
إن الحادث تسبب في تسرب النفط بعد أن 
جرفت مياه الأمطار الأنبوب المار عبر أحد 
لإذاعــة  تصريحــات  فــي  مضيفــا  الوديــان، 
أشــعلوا  مجهولــن  أن  )حكوميــة(  الــوادي 
اســتدعى  مــا  المتســرب،  النفــط  فــي  النــار 
وجرافــات  المدنــي  الدفــاع  مــن  فــرق  تدخــل 
تابعة لسوناطراك للسيطرة على الحريق.

ويشــكل النفــط 93% مــن إيــرادات التصديــر 
الرســمية.  البيانــات  وفــق  الجزائــر،  فــي 
الاعتمــاد  لتقليــص  الدولــة  تخطــط  بينمــا 
علــى الخــام. وكشــفت الحكومــة، عــن خطــة 
لإصــاح وإنعاش اقتصــاد الباد، المتضرر 
من ثنائية فيروس كورونا وهبوط أســعار 
للإنعــاش  وطنــي  مؤتمــر  خــال  النفــط، 

بمشــاركة  الماضــي،  الشــهر  الاقتصــادي 
قــال إن  الــذي  الرئيــس عبــد المجيــد تبــون، 
 5 عــن  يقــل  لا  مــا  لتصديــر  تســعى  بــاده 
ابتــداءً  المحروقــات،  خــارج  دولار  مليــارات 
مــن العــام المقبــل 2021، مشــيرا إلــى ضرورة 
للتبعيــة  حــد  ووضــع  الصــادرات  تنويــع 

لعائدات المحروقات.
الاقتصــاد  اعتمــاد  أن  تبــون  وأضــاف 
ريــع  علــى  كليــة  شــبه  بصفــة  الوطنــي 
قاتــل  »اعتمــاد  هــو  المحروقــات  وعائــدات 
للــذكاء والمبــادرات«، مؤكــدا أنــه ابتــداء مــن 
الســنتن القادمتن، ســيتم تقليص الاتكال 
علــى   %80 إلــى  المحروقــات  عائــدات  علــى 

الأقل مقابل 98% حاليا.
ويتراجــع احتياطــي النقــد الأجنبــي بشــكل 
متســارع منــذ 2015، إذا تخطــى 194 مليــار 
دولار نهايــة 2014، بينمــا تتوقــع الحكومة 
تراجعه إلى ما دون 40 مليار دولار بنهاية 

العام المقبل 2021.

واشنطن ـ العربي الجديد

عاد التلويح الصيني، ببيع سندات الخزانة الأميركية 
إلــى الواجهــة من جديــد، مع تنامي التوتر مع الولايات 
المتحــدة، بينمــا توقــع مكتــب الميزانيــة فــي الكونغــرس 
الأميركي أن يتجاوز الدين حجم الاقتصاد خال العام 
2021، وهو أعلى مستوى منذ الحرب العالمية الثانية.

ونقلــت صحيفــة غلوبــال تايمــز الصينيــة المدعومة من 
الدولة، عن خبراء قولهم إن بكن ربما تخفض تدريجيا 
حيازاتها من سندات وأذون الخزانة الأميركية )أدوات 
ديــن(. وفــي ظل تدهــور العاقات بن الصن والولايات 

المتحــدة بشــأن عــدة قضايــا مــن بينها فيــروس كورونا 
والتجارة والتكنولوجيا، ينتاب القلق الأســواق المالية 
علــى نحــو متزايــد بشــأن مــا إذا كانــت الصــن ســتبيع 
كســاح  تحوزهــا  التــي  الأميركيــة  الحكوميــة  الديــون 

لمواجهة الضغط الأميركي المتزايد.
وقــال شــي جــن يانــغ، الأســتاذ فــي جامعــة شــنغهاي 
تدريجيــا  ســتقلص  »الصــن  إن  والاقتصــاد  للماليــة 
حيازاتهــا مــن الديــون الأميركيــة إلــى نحــو 800 مليــار 
إطــارا  يذكــر  ولــم  الطبيعيــة«  الظــروف  ظــل  فــي  دولار 

زمنيا مفصا لذلك.
أمــس  مــا نقلــت وكالــة رويتــرز،  وأضــاف شــي، وفــق 

بالطبــع،  :»لكــن  الصينيــة  الصحيفــة  عــن  الجمعــة، 
ربمــا تبيــع الصــن كل ســنداتها الأميركيــة فــي حالــة 
قصــوى، مثــل النــزاع العســكري«. والصــن، ثاني أكبر 
حائــز غيــر أميركــي لأذون وســندات الخزانــة بقيمــة 
1.074 تريليون دولار حتى يونيو/ حزيران الماضي، 
انخفاضــا مــن 1.083 تريليــون فــي مايو/أيــار، وفقــا 

لأحدث بيانات رسمية.
والخفــض إلــى 800 مليــار دولار مــن المســتوى الحالــي 
ويقــول   .%25 مــن  بأكثــر  تقلــص حيازاتهــا  يعنــي  قــد 
كبيــر،  نطــاق  علــى  صينــي  بيــع  حــدوث  إن  محللــون 
يطلــق  قــد  النــووي«،  »بالخيــار  إليــه  يُشــار  مــا  عــادة 

وأشــارت  العالميــة.  الماليــة  الأســواق  فــي  اضطرابــا 
الصحيفــة الحكوميــة إلــى ســبب آخــر للبيــع وهو خطر 
التعثــر المحتمــل فــي الولايــات المتحــدة، إذ إن ديــن أكبــر 
اقتصــاد فــي العالــم ارتفــع بشــدة إلــى نحــو نفــس حجم 
الناتــج المحلــي الإجمالــي، وهــو مســتوى غيــر مســبوق 
منــذ الحــرب العالميــة الثانيــة ويفوق بكثيــر خط الأمان 
المعتــرف بــه دوليــا عنــد 60%، وفــق مكتــب الميزانيــة في 
الكونغــرس يــوم الخميــس الماضــي. والصــن منكشــفة 
بــه.  المقومــة  والأصــول  الأميركــي  الــدولار  علــى  بقــوة 
وتبلــغ الاحتياطيــات الأجنبية الرســمية للصن 3.154 

تريليونات دولار بنهاية يوليو/ تموز الماضي.

الصين تلوح ببيع السندات الأميركية مع تنامي التوتر

صفقة غاز قطري للصين
قال مصدران مطلعان بقطاع 

الغاز، إن شركة سينوبك 
الصينية، أرست مناقصة لشراء 

مليون طن من الغاز الطبيعي 
المسال سنوياً لمدة عشر سنوات 

على قطر غاز. وطرحت شركة 
النفط والغاز الصينية الحكومية 
المناقصة في يوليو/ تموز، وفق 

ما نقلت وكالة رويترز، أمس 
الجمعة، مشيرة إلى أن الشركة 

تطلب التوريد اعتباراً من 2023. 
من ناحية أخرى، قال مسؤول 
في وزارة التجارة الصينية، إن 
نمو الاستهلاك المحلي بالبلاد 
سيتسارع بقوة في سبتمبر/ 
أيلول الجاري، إذ يتعافى ثاني 

أكبر اقتصاد في العالم من تبعات 
تفشي فيروس كورونا الجديد.

تركيا تمدد حظر تسريح 
الموظفين

مددت تركيا حظرا على تسريح 
الموظفين شهرين، لمكافحة التبعات 

الاقتصادية لجائحة فيروس 
كورونا. وجرى الإعلان عن القرار 

الرئاسي، الذي سيُبقي الحظر 
حتى منتصف نوفمبر/ تشرين 

الثاني، في الجريدة الرسمية، أمس. 
وجرى فرض هذا التدبير للمرة 

الأولى في إبريل/ نيسان لمدة ثلاثة 
أشهر، لكن الرئيس رجب طيب 
أردوغان لديه السلطة لتمديده 

حتى يوليو/ تموز 2021.

فرنسا تتوقع تحسناً مالياً
قال وزير المالية الفرنسي برونو 

لو مير، في تصريحات لتلفزيون 
»بي.إف.إم«، أمس الجمعة، وفق 
رويترز، إنه يعتقد أن اقتصاد 

بلاده قد يبلي على نحو أفضل 
من المتوقع حاليا للعام الجاري. 

تأتي تصريحات لو مير بعد 
يوم من إعلان فرنسا عن خطة 
بقيمة 100 مليار يورو )118.4 

مليار دولار( لانتشال اقتصادها 
من أحد أسوأ التراجعات في 

أوروبا عبر برنامج تعاف سريع 
الخطوات أحيا إصلاحات داعمة 

للشركات.

ماليزيا تسقط دعوى 
ضد غولدمان ساكس

أكد محامي بنك غولدمان ساكس 
الأميركي، أن ماليزيا أسقطت 

دعاوى قضائية ضد البنك، 
بشأن دوره في قضية صندوق 
»إم  التنمية الحكومي المعروف بـ

دي بي1«، بعد تسوية تم التوصل 
إليها بالتراضي في يوليو/تموز 
الماضي. وتم اختلاس مليارات 

الدولارات من الصندوق، الذي كان 
يهدف إلى المساهمة في التنمية 

الاقتصادية لماليزيا، في عمليات 
احتيال تشعبت في جميع أنحاء 
العالم. واتخذت السلطات الماليزية 

إجراءات قانونية ضد الكيانات 
المتورطة وبينها المجموعة المالية 
الأميركية العملاقة، لكن الادعاء، 

بحسب ما نقلته وكالة الأنباء 
الماليزية »برناما«، أبلغ محكمة 

في كوالالمبور أنها أسقطت التهم 
الموجهة إلى »غولدمان ساكس«.

أخبار

انخفاض 
مبيعات السيارات 

البريطانية

أظهرت بيانات صادرة عن جمعية مصنعي وتجار السيارات في بريطانيا، أمس الجمعة، تسجيل السيارات الجديدة في بريطانيا انخفاضا بنسبة %6 
علــى أســاس ســنوي خــال أغســطس/ آب الماضــي، فــي تحــول »مخيــب للآمــال« بعد زيادة في الشــهر الســابق عليه، حــن فتحت معارض الســيارات أبوابها 
مجــدداً بعــد فــرض إجــراءات العــزل العــام المرتبطــة بفيــروس كورونــا. وســجلت المبيعــات فــي يوليــو/ تمــوز قفــزة بنســبة 11%، وهــي أول زيادة خــال العام 
الجــاري. وقــال مايــك هــوز رئيــس الجمعيــة، وفــق وكالــة رويتــرز، إن »الانخفــاض مخيــب للآمــال، عقــب تفــاؤل نوعــا ما لفترة وجيــزة في يوليــو/ تموز، لكن 

بالنظر إلى أن أغسطس/ آب في المعتاد من أهدأ الشهور لمبيعات سوق السيارات الجديدة، من المهم ألا نستنتج الكثير من تلك الأرقام وحدها«.
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عشرات الآلاف مهددون بالسجن وبيع الممتلكات بسبب كورونا

%18
أظهرت بيانات صادرة حديثاً 
الأردنــي  المركزي  البنك  عن 
الشيكات  قــيــمــة  ارتـــفـــاع 
المرتجعة )المعادة(، لعدم 
كفاية أو توفر الرصيد خلال 
من  ــى  الأول السبعة  الأشهر 
 237 بحوالي  الحالي  العام 
بزيادة  ديــنــار،  دولار  مليون 

بلغت نسبتها %18 .

تحقيق

البنك الدولي قدّر 
نسبة الفقر بنحو %27 

خلال 2020

مديونية الأفراد 
تجاوزت نحو 

14.5 مليار دولار

عمّان ـ زيد الدبيسية

تـــتـــســـع قـــضـــايـــا الـــتـــعـــثـــر المـــالـــي 
فـــي الأردن،  ــراد والـــشـــركـــات  لـــأفـ
حتى بــاتــت المــحــاكــم تــعــجّ بــآلاف 
الــقــضــايــا، فــي ظــل الــتــداعــيــات الاقــتــصــاديــة 
ــا  ــة فــــيــــروس كــــورونــ ــائـــحـ ــة عــــن جـ ــمـ ــنـــاجـ الـ
ــدرات الــكــثــيــر من  ــ الــجــديــد، الــــذي نـــال مـــن قـ
ــداد الالـــتـــزامـــات المــالــيــة  ــ المـــواطـــنـــين عــلــى سـ

للدائنين والموردين. 
ويــشــيــر مــخــتــصــون فـــي الـــشـــأن المـــالـــي إلــى 
تجاوز عدد القضايا المعدلات المسجلة العام 
الماضي، والتي تشير البيانات الرسمية إلى 
بلوغها نحو 134 ألف قضية تعثر، إذ بدأت 
أيلول  اعتباراً من مطلع سبتمبر/  المحاكم 
القضايا بعد عطلة  فــي نظر هــذه  الــجــاري 
القضاة الشهر الماضي. ولم تتمكّن الحكومة 
من إنجاز التعديلات التي اقترحتها سابقاً 
عــلــى قــانــون الــتــنــفــيــذ لــلــحــد مــن الــعــقــوبــات 
بحق المتعثرين مالياً، خاصة عقوبة حبس 
المـــديـــن، إذ تـــقـــدّم عـــدد مـــن الـــنـــواب بــمــذكــرة 
العام الماضي لإجراء تعديلات تضمن عدم 
إيقاع عقوبة الحبس بحق الشخص المدين 
المالية  التسويات  له لإجــراء  وإتاحة المجال 
ــة مـــع الــــدائــــن. وقـــــال عــضــو مجلس  الــــلازمــ
إن  »العربي الجديد«  لـ النواب، جمال قموه 
تــعــديــل قــانــون التنفيذ فــي غــايــة الأهــمــيــة، 
إلا أن أزمــة كــورونــا وانتهاء أعــمــال الــدورة 
ــالا دون إكــمــال  الــعــاديــة لمــجــلــس الـــنـــواب حـ
الــجــهــود المــبــذولــة لمــعــالــجــة قــضــايــا التعثر 
وأضــاف  الحبس.  بعيداً عن  قانونياً  المالي 
قـــمـــوه أن المـــواطـــنـــين ومــخــتــلــف الــقــطــاعــات 
كــثــيــراً بسبب جائحة  تــأثــروا  الاقــتــصــاديــة 
ــادة حـــالات التعثر  كــورونــا، مــا أدى إلــى زيـ
المــالــي بنسب كــبــيــرة، ومــن غير المــعــقــول أن 
تــكــون الأحــكــام بحسب المــديــن فــي ظــل هذه 

الظروف.
وتــابــع أنـــه يــجــب أن تــكــون أولــويــة مجلس 
الــنــواب المــقــبــل المــقــرر انــتــخــابــه فــي العاشر 
تعديل  المقبل،  الثاني  تشرين  نوفمبر/  من 
يمنع حبس  بما  القضائي،  التنفيذ  قانون 
المدين وفي نفس الوقت ضمان حق الدائن.

وقد تجددت المطالبات للحكومة بالكف عن 
حبس المدين، خاصة في هذه المرحلة التي 
نتج عنها ارتــفــاع في حــالات التعثر المالي 
الناتجة عن أزمة كورونا وعدم قدرة بعض 
ــراد والــتــجــار وأصـــحـــاب الأعـــمـــال على  ــ الأفــ
تسديد التزاماتهم المالية للبنوك وللجهات 
ــاع الاقــتــصــاديــة في  ــ الـــدائـــنـــة، إذ إن الأوضــ
تـــراجـــع وانــخــفــضــت حـــركـــة الـــســـوق لأدنـــى 
ــذا الـــعـــام. وبــحــســب أحـــدث  مــســتــويــاتــهــا هــ
ــزي، فقد  ــركــ ــادرة عـــن الــبــنــك المــ ــ بـــيـــانـــات صــ
تجاوزت مديونية الأفــراد نحو 14.5 مليار 

دولار.
وقـــــــال رئــــيــــس جــمــعــيــة مــســتــثــمــري قــطــاع 
»العربي الجديد«،  الإسكان، كمال عواملة، لـ
إن حالات التعثر المالي في تزايد بسبب أزمة 
كورونا وتداعياتها السلبية على الاقتصاد 
الأردنــــي ومختلف الــقــطــاعــات. وأضــــاف أن 
السكنية،  الــشــقــق  عـــقـــارات، لا سيما  هــنــاك 
مـــعـــروضـــة لــلــبــيــع خــــاصــــة فــــي الــعــاصــمــة 
عــمــان والمــــدن الــرئــيــســيــة بــســبــب عـــدم قــدرة 
المالية  بالتزاماتهم  الــوفــاء  على  أصحابها 

ــتـــرة، وذلـــــك مـــع وجـــــود حـــجـــوزات  ــفـ هــــذه الـ
كبيرة على عقاراتهم وممتلكاتهم من قبل 

البنوك والجهات الدائنة.
وأشــار العواملة إلى أنه لا بدّ من إجــراءات 
مالياً  المتعثرين  لمساعدة  عاجلة  حكومية 
ولإعــطــائــهــم الــفــرصــة لــتــســويــة أوضــاعــهــم 
وكذلك النظر في إمكانية تخفيف العقوبات 

الحبس  المدينين، بما في ذلك عقوبة  بحق 
والتعامل بمرونة مع قضايا التعثر المالي، 

وخاصة الناتجة عن أزمة كورونا. 
ــلـــس  ــن المـــجـ ــ ــ ــــة صـــــــــــــادرة عـ ــيـ ــ ووفـــــــــــق تـــــوصـ
الاقتصادي والاجتماعي )هيئة استشارية 
القضايا  اســتــشــارات حــول  للحكومة  تــقــدم 
والــســيــاســات الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة(، 
فإن هناك حاجة إلى تعديل قانون التنفيذ 
الـــقـــضـــائـــي، لــتــحــقــيــق الـــغـــايـــة مـــنـــه، مــشــيــراً 
إلــى أنــه لا يــجــوز حبس المــديــن، إلا اذا كان 
مــيــســوراً رافــضــاً لــدفــع حــقــوق الـــدائـــن دون 
ــه بــــذلــــك يـــلـــحـــق الــظــلــم  ــ ــبـــب مــــقــــبــــول، لأنــ سـ

بالدائن فيحبس ليرجع عن ظلمه.
ــاً عــن  ــثــ وبــــحــــســــب بــــيــــانــــات صــــــــــادرة حــــديــ
المطلقة  القيمة  ارتفعت  فقد  المــركــزي،  البنك 
ــة )المــــــعــــــادة( فــــي أول  ــعـ ــرتـــجـ لـــلـــشـــيـــكـــات المـ
كفاية  لعدم  الحالي  العام  من  أشهر  سبعة 
دولار  مليون   237 بنحو  الرصيد  توفر  أو 
بلغت  بزيادة  )334.7 مليون دولار(،  دينار 
نسبتها  18% مقارنة مع الفترة نفسها من 
قيمة  إجــمــالــي  ليبلغ  المــاضــي 2019،  الــعــام 

الــشــيــكــات حـــوالـــي 1.58 مــلــيــار دولار.  تــلــك 
والاجتماعي  الاقــتــصــادي  المجلس  واقــتــرح 
ــة إمــكــانــيــة رفـــع الــغــطــاء الــجــزائــي عن  دراســ
الشيكات، على أن يتم ذلك بشكل تدريجي 
ــة الائــــتــــمــــان بــشــكــل  ــنـــظـــومـ ــن مـــــع مـ ــزامــ ــتــ يــ
جــدي ومــن دون تـــراخٍ، وبحيث يتم تنظيم 
المتعاملة  الفئة  بصفتها  البنوك   استخدام 
مــن خــلال  ــارم  الآجــلــة بشكل صـ بالشيكات 
الحصول على شيكات بدفعات  منعها من 
القروض فور صدور القرار بالسير في هذا 
الــتــعــديــل وربـــط الــشــيــكــات بــقــواعــد بيانات 
متاحة للعامة بحيث يتم التأكد من وجود 
رصــيــد لــلــشــيــك عــنــد تــحــريــره مـــع إمــكــانــيــة 
حـــجـــز المـــبـــلـــغ بــعــمــلــيــة إلـــكـــتـــرونـــيـــة يــكــون 
طرفاها الساحب والمستفيد باعتبار الشيك 

أداة وفاء.
وأوصــــى المــجــلــس بــتــجــريــم الــربــا الــفــاحــش 
الذي يستغل حاجة الأفراد الملحة للسيولة 
والمال وهم يقومون باستيفاء فوائد ربوية 
ــقــــروض، مـــا يــجــعــل المــديــن  فــاحــشــة عــلــى الــ
للمساءلة  ويعرضه  مالي سيئ  فــي وضــع 
ــداد عــن  ــ ــسـ ــ ــال تــــعــــذر الـ ــ  الـــقـــانـــونـــيـــة، فــــي حــ
ــمــــي شــبــيــه  ــريــ ــجــ طـــــريـــــق إضــــــافــــــة نــــــص تــ
التشريعات  تضمنتها  الــتــي  بــالــنــصــوص 
الــعــربــيــة المـــقـــارنـــة وتــشــديــد الــعــقــوبــة على 

مكرري هذه الأفعال.
الــدولــي قد توقع في تقرير له  البنك  وكــان 
الــشــهــر المـــاضـــي أن يــزيــد عـــدد الــفــقــراء في 
الــحــالــي جـــراء تأثيرات  الــعــام  الأردن خــلال 
جـــائـــحـــة كـــــورونـــــا، مـــشـــيـــرا إلـــــى أن نــســبــة 
الأشـــخـــاص الـــذيـــن يــعــيــشــون عــلــى أقـــل من 
وهــو خط  دولار(،   1.83( يومياً  ديــنــار   1.3 
الــفــقــر المـــدقـــع عــالمــيــاً، ســتــزيــد خــــلال الــعــام 
ارتفاع  البنك  توقع  كما   .%27 عــن  الحالي 
أقل  الــذيــن يعيشون على  عــدد الأشــخــاص 
فــيــمــا   ،%19 ــــى  إلـ يـــومـــيـــاً  ديــــنــــار   2.25 مــــن 
الـــذيـــن يعيشون  ســيــزيــد عـــدد الأشـــخـــاص 
عــلــى أقـــل مــن 3.9 دنــانــيــر يــومــيــاً إلـــى نحو 

.%13.2
ووفقا لتصنيف البنك الدولي، يأتي الأردن 
مـــن بـــين 8 اقـــتـــصـــادات نــامــيــة فـــي منطقة 
الـــشـــرق الأوســـــط وشـــمـــال أفــريــقــيــا، والــتــي 
بين  الفقر  مــعــدلات  أكبر  فيها بشكل  تظهر 
السكان هذا العام نتيجة التأثيرات السلبية 
لــوبــاء كــورونــا فــي الاقــتــصــاد وهـــي: لبنان 
والعراق والجزائر وإيــران والأردن والمغرب 

وتونس ومصر.
ــــان، عـــلاء  ــمـ ــ ــــارة عـ ــــجـ ــة تـ ــرفــ ــو غــ ودعـــــــا عـــضـ
ديـــرانـــيـــة، الــحــكــومــة إلــــى إمــكــانــيــة اتــخــاذ 
قـــــــــرار لـــتـــخـــفـــيـــض قـــيـــمـــة الإيــــــــجــــــــارات عــن 

الـــقـــطـــاع الـــتـــجـــاري، كــــون الـــتـــجـــار يــعــانــون 
 أكــثــر مـــن غــيــرهــم مـــن الـــتـــراجـــع الــكــبــيــر في 
الشرائية لدرجة عدم قدرة غالبية  القدرات 
التجارية مــن تسديد حتى بــدلات  المــحــلات 

الإيجار.
أعداد  إن  الجديد«  »العربي  لـ وقــال ديرانية 
المتعثرين ماليا من الأفــراد ورجــال الأعمال 
ــام فـــي حــــال عــــدم اتــخــاذ  ــعـ ــتــــزداد هــــذا الـ ســ
إجراءات للحد من التعثر، ونأمل أن يراعي 
المدينين والتيسير عليهم  الدائنون ظروف 
قدر المستطاع. وأدى حظر التجول وإغلاق 
سوق العمل الذي تم فرضه ابتداءً من شهر 
مارس/ آذار ولغاية مايو / أيار، إلى تدهور 

الاقتصاد الأردني. التعثر المالي 
يلاحق الأردنيين

التعثر المالي تلاحق عشرات آلاف الأردنيين، جراء تداعيات جائحة فيروس كورونا  باتت قضايا 
مطالبة  إلى  اقتصادية  قطاعات  في  ومسؤولين  النواب  مجلس  في  نواباً  دعا  ما  الجديد، 

الحكومة بتعديل قانوني يسمح بعدم حبس المدينين والسماح بجدولة الديون
التداولات العقارية تهوي نحو الثلث

أظهرت بيانات صادرة عن دائرة الأراضي والمساحة الأردنية أن قيمة 
الأولــى  الثمانية  الثلث خــلال الأشهر  العقارية هــوت بنحو  الــتــداولات 
المــاضــي. وذكــرت  العام  الفترة من  الــجــاري، مقارنة بنفس  العام  من 
الدائرة في تقرير لها، مساء الخميس، أن قيمة التداولات بلغت 1.87 
مليار دينار )2.64 دولار( خلال الفترة من يناير/كانون الثاني حتى 
الفترة  نفس  في  دولار  مليار   2.6 نحو  مقابل  آب،  أغسطس/  نهاية 

من 2019.
وبحسب التقرير، انخفضت إيرادات دائرة الأراضي والمساحة، بنسبة 

 بنفس الفترة من العام 
ً
48%، لتصل إلى 75.6 مليون دينار، مقارنة

الماضي، حيث بلغت قيمة إعفاءات الشقق خلال الفترة نفسها نحو 
 بالفترة المناظرة. 

ً
47 مليون دينار، بارتفاعٍ بلغت نسبته 24% مقارنة

وانخفضت حركة بيع العقار في المملكة خلال الثمانية أشهر الماضية 
من العام الحالي بنسبةٍ بلغت 10%، حيث تراجعت  مبيعات الشقق 
الحكومة في عودة  وتأمل  أســاس سنوي.  بلغت 15% على  بنسبة 
للعديد من   

َ
رئيسيا يعد محركاً  الــذي  العقاري،  القطاع  إلى  النشاط 

النشطة الصناعية والتجارية. 

كورونا أضر 
بمختلف 
الأعمال 
في الأردن 
)فرانس برس(

ريان محمد

»مــحــظــوظ مـــن لـــديـــه قـــريـــب لاجــئ 
تــســمــعــهــا  ــة  ــلـ ــمـ جـ مـــــغـــــتـــــرب«..  أو 
فــي ســـوريـــة، فنسبة كبيرة  كــثــيــراً 
ــبـــحـــت تــعــتــمــد  ــة أصـ ــوريــ ــســ ــائــــلات الــ ــعــ مــــن الــ
ــاســـي  ــوات المــــاضــــيــــة بـــشـــكـــل أسـ ــنــ ــســ خــــــلال الــ
لتأمين  مالية  تــحــويــلات  مــن  مــا يصلها  على 
ــل تـــدهـــور  ــ ــــي ظـ ــيـــة، فـ ــا المـــعـــيـــشـ ــاتـــهـ ــيـــاجـ ــتـ احـ
ــتـــصـــاديـــة وانـــخـــفـــاض الــقــيــمــة  الأوضــــــــاع الاقـ
انهيار  إلــى  إضافة  السورية،  لليرة  الشرائية 
ــام الــــدولار الأمــيــركــي، إلا أن  ســعــر صــرفــهــا أمـ
تلك العائلات »المحظوظة« بدأت تعاني كثيراً، 
إذ بدأت التحويلات تتعرّض للقضم من قبل 

التجار أو نظام بشار الأسد.
كــبــيــرة من  الــتــجــار يقتطعون نسبة  وأصــبــح 
ــتـــي يــســلــمــون قــيــمــتــهــا  قــيــمــة الـــتـــحـــويـــلات الـ
ــيـــرة بـــســـعـــر الــــســــوق الــــــســــــوداء، بــحــجــة  ــلـ ــالـ بـ
صــعــوبــة الــتــحــويــل فـــي ظـــل جــائــحــة فــيــروس 
لجأ  إذا  بينما  النظام،  أو مضايقات  كــورونــا 
المــغــتــرب إلـــى الــتــحــويــل عــبــر الــقــنــوات المــالــيــة 

التآكل  ســيــكــون  الــحــوالــة  مصير  فـــإن  للنظام 
بالسعر  قيمتها  صـــرف  يــتــم  إذ  أكــبــر،  بشكل 
الرسمي الذي يقل بنحو 66% عن السعر في 
الــســوق الـــســـوداء. المــعــونــة المــالــيــة هــي مصدر 
ــــو مــجــد  ــرزق الـــوحـــيـــد لــكــثــيــريــن، كـــحـــال أبـ ــ ــ الـ
ينتظران  اللذين  )67 عاما( وزوجــتــه،  موسى 
حـــوالـــة ابــنــهــمــا الـــوحـــيـــد، والــــــذي وصــــل إلــى 
إحدى الدول الأوروبية قبل نحو ست سنوات، 
بــعــد أن ضـــاع فـــي الــبــحــر لأكــثــر مـــن أســبــوع، 
وكــاد يفقد حياته لولا أن أحد قــوارب الإنقاذ 

الأوروبية وجده ومن كانوا معه. 
ويـــرســـل مــجــد لـــوالـــديـــه شــهــريــا 200 يــــورو، 
بالليرة  الحوالة  إنــه يستلم  أبــو مجد  ويقول 
الــســوريــة مــن أحــد الــتــجــار فــي دمــشــق، بسعر 
السوق السوداء )سعر صرف يورو واحد نحو 
»بالكاد  المبلغ  أن  مبيناً  ليرة ســوريــة(،   2500
يكفيهم مــا بــين إيــجــار مــنــزل، بــعــد أن دمــرت 
الحرب منزله الذي وضع فيه حصيلة عمره، 
إضــافــة إلـــى أدويــــة الــقــلــب والــســكــر والــضــغــط، 
وباقي احتياجات الحياة«.  ويضيف »بالطبع 
نعتمد التحويل في السوق السوداء، لأن سعر 
صرف اليورو عبر التحويل الرسمي أقل من 
1500 لــيــرة، فــالـــ 200 يــــورو تــتــحــول مــن 500 
ألف ليرة إلى أقل من 300 ألف ليرة، في حين 
نحتاج الليرة لنستطيع تأمين احتياجاتنا«.

أنــه »فــي الأشــهــر القليلة الماضية  إلــى  ويلفت 
أصبح التحويل من الخارج صعباً جداً، وبدأ 
ــال، حــتــى رســـوم  ــ ــال المــ ــ يــتــأخــر مــجــد فـــي إرســ

التحويل ارتفعت بشكل كبير«. 
وقـــــد تــســبــبــت أزمــــــة الـــتـــحـــويـــل إلـــــى الـــداخـــل 
الــســوري بـــأن يــعــانــي كثير مــن الــعــائــلات من 

أزمــــات مــالــيــة، كــحــال عــائــلــة أيــســر مــهــنــا )38 
عاما(، المكونة من 4 أفراد، وهو سوري يعمل 
 »منذ 

ً
فــي لــبــنــان وعــائــلــتــه فــي ســوريــة، قــائــلا

تقييد  فيروس كورونا في  انتشار  أن تسبب 
لبنان وســوريــة، أصبحت  السفر، خاصة بين 
مسألة تحويل المال إلى عائلتي مسألة صعبة 
ــبـــق«. ويــوضــح  ــداً مــقــارنــة بــمــا سـ ومــكــلــفــة جــ
ــل لــعــائــلــتــي مــبــلــغــاً شهرياً  أيـــســـر: »كــنــت أرســ
أي شخص  عــبــر  دولار،   400 أو   300 بــحــدود 
ذاهــب إلى سورية من البلدة أو عبر سيارات 
النقل، مقابل 10 دولارات كأجور تحويل، لكن 
الــيــوم تــكــاد حــركــة الــســفــر والـــســـيـــارات تكون 
ــام، فـــي حـــين تــطــلــب بعض  ــ مــتــوقــفــة بــشــكــل تـ
إلــى 25% كأجور  مكاتب التحويل ما بين 20 

تحويل وهذه أجور مرتفعة جداً«. 
عبر  التحويل  أن  الكبرى  »المشكلة  ويضيف: 
شركات التحويل الرسمية لا تسلم الحوالات 
أســاس سعر  الــســوريــة وعلى  بالليرة  إلا  فيه 
الــصــرف المــحــدد مــن مصرف ســوريــة المــركــزي، 
وهــو 1250 لــيــرة، فــي حــين السعر فــي السوق 
التحويل، ما يجعل  أجــور  إلــى  2200، إضافة 

الشخص يخسر نصف قيمة الحوالة«.
وتــحــكــم الـــظـــروف عــلــى الــبــعــض بـــأن يتقبلوا 
الــخــســارة، فــي ظــل غــيــاب الــخــيــارات، كما قال 
ــدم الــكــشــف عـــن اســم  ــذي طــلــب عــ ــ ــاد. م، الـ ــمـ عـ
، في 

ً
ــائــــلا قــ فـــي الأردن،  عــائــلــتــه، وهــــو مــقــيــم 

تكون  »عندما  الــجــديــد«،  »العربي  مــع  حديث 
على الشخص التزامات مالية وعائلة بحاجة 
فــســوف يرضخ  لــتــؤمــن معيشتها،  المــــال  إلـــى 
الــشــخــص لــتــحــويــل المـــال بــأســعــار صـــرف أقــل 
فاليوم سعر  أكبر،  السوق وبــأجــور  من سعر 
ــدولار فــي الــســوق الــســودة 2200 لــيــرة، يتم  الــ
تــحــويــلــهــا بـــحـــدود 1900 لـــيـــرة«. ويــلــفــت إلــى 
الــســوداء هي أفضل  أن »أســوأ أسعار السوق 
الــذي لا يمكن أن أراه إلا  من السعر الرسمي، 
الذي  البلد،  من  خرجوا  الذين  للفقراء،  سرقة 
 كريماً، باحثين 

ً
لم يستطع أن يؤمن لهم عملا

عــن رزق عــائــلاتــهــم«.  مــن جــانــبــه، رفــض أحد 
المالية  الــحــوالات  تسليم  مكاتب  في  العاملين 

تونس ـ إيمان الحامدي

ــاع في  ــفــ ــار الــكــمــامــات إلــــى الارتــ ــعـ ــادت أسـ ــ عـ
فيروس  من  ثانية  موجة  مع  تزامنا  تونس، 
كـــورونـــا الـــجـــديـــد، شـــهـــدت زيـــــادة فـــي أعــــداد 
المصابين، بينما انتقدت جمعيات مدنية ترك 
المواطنين في مواجهة غلاء الكمامات دون أي 

تدخل حكومي أو دعم لها.
ورغــــــــم فــــــرض الـــحـــكـــومـــة لإلــــزامــــيــــة ارتــــــــداء 
الــكــمــامــات فــي الأمـــاكـــن الــعــامــة والمــؤســســات 
ــرار لــدعــم  الــتــربــويــة، إلا أنــهــا لـــم تــعــلــن عـــن قــ
ــايــــة أو تـــوفـــيـــر الــكــمــيــات  مـــســـتـــلـــزمـــات الــــوقــ
التجار  أمــام  مفتوحاً  المــجــال  تــاركــة  الكافية، 
على  سيطرتهم  أحكموا  الذين  والمحتكرين، 
الـــســـوق إبـــــان المـــوجـــة الأولــــــى لـــلـــوبـــاء خــلال 
يونيو/ نهاية  مــــارس/آذار حتى  مــن  الفترة 
حـــزيـــران، وتــســبــبــوا فــي تجفيف الــســوق من 

الكمامات وزيادة أسعارها، وفق مراقبين.
المستهلك،  عــن  الـــدفـــاع  منظمة  رئــيــس  وقــــال 
ــديـــد« إن  »الـــعـــربـــي الـــجـ ـــ ســلــيــم ســعــد الـــلـــه، لـ
التي  النفقات  مــن  ا  جـــزء أصبحت  الكمامات 
ــن أعــبــائــهــا  تــتــحــمــلــهــا الأســـــــر، بـــمـــا يـــزيـــد مــ

مــع ارتــفــاع الأســعــار وتــزايــد الــحــاجــة إليها، 
مستنكرا تراجع الدعم الحكومي لهذه المواد.

وأضاف أن الأسر أصبحت تحتاج إلى نفقات 
بـــين 3 و5 دنـــانـــيـــر، لتوفير  ــراوح  ــتـ تـ يــومــيــة 
بين  ومــا  الــواحــد  الاستعمال  ذات  الكمامات 
10 و15 ديـــنـــارا لــتــوفــيــر الــكــمــامــات مــتــعــددة 
الكمامة  ارتــفــع سعر  أن  بعد  الاســتــعــمــالات، 
ذات الاستعمال الواحد من 500 مليم إلى 1.2 
دينار ) الدينار يحوي ألف مليم( بعد إنهاء 

الحكومة للدعم.
وتــابــع رئــيــس منظمة الــدفــاع عــن المستهلك: 
»يــنــبــغــي عــلــى الــحــكــومــة كــبــح جــمــاح ســوق 
الكمامات قبل انفلاتها، خاصة خلال موسم 
العودة إلى المدارس وانتهاء إجازات الصيف 

وارتـــــفـــــاع الـــطـــلـــب عــلــيــهــا، حـــتـــى لا تــتــحــول 
للمضاربين على حساب  مــرتــع  إلــى  الــســوق 
جيوب الفقراء«. وفي إبريل/ نيسان الماضي 
ــار  ــعـ ــفـــوضـــى أسـ ــة حــــــداً لـ ــكـــومـ ــعــــت الـــحـ وضــ
الــكــمــامــات مــتــعــددة الاســتــعــمــالات بتحديد 
سعر أقصى لها في حدود 1.85 دينار )0.64 
بــأســعــار محررة  تــبــاع  كــانــت  بعدما  دولار(، 
بــلــغ أقــصــاهــا 4 دنــانــيــر لــلــكــمــامــة الـــواحـــدة، 
ــا. وتـــواجـــه  ــ ــــورونـ وســـــط جـــائـــحـــة فــــيــــروس كـ
مئات آلاف الأسر التونسية صعوبات مالية، 
فـــي ظـــل تــداعــيــات الــجــائــحــة الــتــي زادت من 
إلـــى الاســتــدانــة.  الأعــبــاء المعيشية والــلــجــوء 
وفي مارس/آذار الماضي، مع بداية الجائحة، 
ــزي تــأجــيــل ســـــداد أقــســاط  ــركــ قــــرر الــبــنــك المــ
القروض الممنوحة لأفراد والمهنيين وإسناد 
تــمــويــلات اســتــثــنــائــيــة لــتــغــطــيــة الــحــاجــيــات 
ــة. وبـــحـــســـب مـــعـــهـــد الاســـتـــهـــلاك  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ الأسـ
الــحــكــومــي، فــإن نحو 540 ألــف أســـرة دخلت 
ــة الاســتــدانــة، مــا يجعلها تقترض  فــي دوامــ
لـــســـداد قــــروض ســابــقــة، وأن 80% مـــن هــذه 
تــراوح  المـــدى،  أو متوسطة  الــقــروض طويلة 

مدة سدادها ما بين 15 و20 عاما.

الرباط ـ مصطفى قماس

أفــضــت تــدابــيــر الــحــجــر الــصــحــي والــتــبــاعــد 
ــى عـــدم  ــ وتـــشـــديـــد الإجــــــــــراءات الـــوقـــائـــيـــة إلـ
ــراس فــي المــغــرب، ما  تنظيم الــحــفــلات والأعــ
انعكس سلباً على متعهديها الذين وجدوا 
أنفسهم في وضعية عطالة شاملة وعرضة 

لخطر الإفلاس.
واعتاد منظمو الحفلات على تحقيق الجزء 
الأكــبــر مــن إيــراداتــهــم فــي فصل الصيف، إذ 
ــل حــفــلات  ــ يـــتـــولـــون تـــوفـــيـــر قــــاعــــات مــــن أجـ
الزواج وغيرها من المناسبات، كما يقومون 

بتحضير الأطعمة التي تستدعيها.
ووفق الفيدرالية المغربية لمنظمي الحفلات، 
فإن ما بين 15% و20% من الفاعلين في ذلك 
ــراءات قــانــونــيــة لإشــهــار  ــ الــقــطــاع ســلــكــوا إجـ
ــم المـــعـــامـــلات  ــ ـــل تــــراجــــع رقـ ــ الإفــــــــلاس. ووصـ
إلى  الــقــطــاع  فــي  الفاعلين  لبعض  بالنسبة 
إلى  اللجوء  إلــى  الفيدرالية  دفــع  مــا   ،%100
الــدولــة مــن أجــل اقــتــراح حــلــول استعجالية 

تساهم في محاصرة الخسائر.
وتفيد زينب بلعيد، التي اعتادت على إعداد 
الحفلات،  منظمي  لفائدة بعض  الحلويات 
مثل  تجهيزاتهم،  بــاعــوا  منهم  العديد  بــأن 
الأواني التي يستعملونها في الحفلات، من 

أجــل مــواجــهــة المــصــاريــف الــطــارئــة. وتشير 
زينب، في حديث مع »العربي الجديد«، إلى 
على  ينعكس  الــحــفــلات  منظمي  تــوقــف  أن 
العديد من الموردين، مثل معدّي الحلويات 
وبــاعــة الــلــحــوم الــحــمــراء والـــدواجـــن وبــاعــة 
المــثــلــجــات والــتــجــار الــذيــن يــتــولــون توفير 

الخيم التي تحتضن الحفلات.
ويواجه بعض متعهدي الحفلات ملاحقات 
لـــم يستطيعوا  بــســبــب شــيــكــات  قــضــائــيــة، 
الوفاء بها، بسبب توقف نشاطهم في ظل 

الــجــائــحــة، عــلــمــاً أن الــقــطــاع يــضــم حــوالــي 
ســبــعــة آلاف مــتــعــهــد، ربــعــهــم يــعــمــلــون في 
بــيــانــات حــول عدد  إطـــار منظم. ولا تتوفر 
الـــعـــامـــلـــين فــــي الـــقـــطـــاع، غـــيـــر أن تـــقـــديـــرات 
الــفــاعــلــين فــيــه تشير إلـــى أنـــه يتيح حــوالــي 
مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. 
ــــى أن  ــيـــر أن بـــعـــض الـــبـــيـــانـــات تـــشـــيـــر إلــ غـ
الــقــطــاع يــشــغــل فــي الأوقـــــات الــعــاديــة نحو 
ألــف شخص بصفة مباشرة، وهــو رقم   80
يرتفع إلى 200 ألف في ذروة النشاط التي 

يشهدها فصل الصيف بالمغرب.
ــد ســـفـــيـــان الــــــتــــــازي، الــــــــذي أضـــحـــى  ــ ــؤكـ ــ ويـ
، بعدما كان مسؤولا كبيراً في شركة 

ً
عاطلا

الــشــبــاب  الــحــفــلات، أن الآلاف مـــن  لــتــنــظــيــم 
كــانــوا يــنــتــظــرون حــلــول فــصــل الــصــيــف من 
أجـــل الــعــمــل لــفــائــدة مــنــظــمــي الــحــفــلات، إذ 
يــتــراوح بــين عشرة وعشرين  أجــرا  يتلقون 
دولاراً فــي الــيــوم. ويــقــول الــتــازي: »إذا كان 
استفادوا  قــد  المنظم  القطاع  فــي  العاملون 
من التعويض الذي وفره صندوق الضمان 
ــر، فــإن  ــهـ الاجــتــمــاعــي عــلــى مــــدى ثـــلاثـــة أشـ
المشتغلين في القطاع غير الرسمي لتنظيم 
الحفلات لم يتمكنوا من الحصول على تلك 
موسمي  عملهم  أن  خــاصــة  الــتــعــويــضــات، 

يرتبط بالصيف فقط«.

قضم 
حوالات السوريين

كورونا تسبب في توقف القطاعات )فرانس برس(

تونس: أسعار الكمامات ترتفع مجدداً

الفيروس يعرض متعهدي الحفلات للإفلاس

النظام وتجار العملة يلتهمون 
أموال المغتربين

تتعرض أموال المغتربين 
السوريين وكذلك المبالغ 

الشحيحة التي يحولها 
بعض اللاجئين، للقضم 

من قبل نظام بشار 
الأسد وتجار العملة، 
الذين اجتمعوا على 

استقطاع نسبة كبيرة من 
هذه الأموال، بينما ليس 

بمقدور المتضررين إيجاد 
بدائل أخرى

إنفاق مال وسياسة

توظيف

إيقاف التداول في 
البورصة خمس مرات منذ 

بداية الشهر

540 ألف أسرة 
مديونة لآجال 

تصل إلى 20 عاماً

عبر السوق السوداء، في حديث مع »العربي 
ــن آلـــيـــة الــتــحــويــل الــتــي  ــد«، الــكــشــف عـ ــديـ الـــجـ
إلــى خـــارج وداخــل  يعتمدونها لنقل الأمـــوال 
سورية، مكتفياً بالتعليق على أسباب ارتفاع 
 إن »السبب يعود إلى 

ً
أسعار الحوالات، قائلا

صعوبة السفر في زمن كورونا«. 
المالية  الــحــوالات  وقــدر خــبــراء اقتصاد حجم 

إلى سورية بحوالي 5.5 مليارات دولار العام 
قــنــوات  مــلــيــار دولار عــبــر  المــاضــي، منها 1.5 
رســـمـــيـــة، مــعــتــبــريــن أن هــــذه الأمـــــــوال تعتبر 
الـــدخـــل الأســـاســـي لــكــثــيــر مـــن الـــعـــائـــلات، كما 
القومي  الدخل  ارتفعت نسبة مساهمتها في 

بما يفوق مساهمة الصناعة.
يــذكــر أن عـــدد الــلاجــئــين الــســوريــين مــنــذ عــام 

2011 وصل مع نهاية عام 2019 إلى نحو 6.6 
ملايين لاجئ موزعين على 126 دولة، بحسب 
تـــقـــريـــر المـــفـــوضـــيـــة الـــســـامـــيـــة لـــأمـــم المــتــحــدة 
لشؤون اللاجئين، الصادر في يونيو/ حزيران 
من العام الجاري، في حين تشير إحصائيات 
النظام إلى أن أعداد السوريين المغتربين حتى 
نهاية عام 2010 بلغت نحو 20 مليون سوري.

6.6 ملايين لاجئ 
سوري بحسب 
بيانات الأمم 
)Getty( المتحدة
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صحة

بعد ستة أشهر، أصبح فيروس كورونا معروفا في جميع أنحاء العالم، 
واكتشف الباحثون الكثير عنه، فما هي أبرز المعلومات المؤكدة حوله؟

سؤال في الصحة

القناع البلاستيكي لا يحمي وحده من كورونا
أظهر نموذج محاكاة أن الأشخاص الذين يضعون دروعًا 

بلاستيكية للوجه أو أقنعة مزودة بصمام للتنفس، يمكنهم 
رش قطرات غير مرئية على مساحة واسعة جدا عند العطس 
أو السعال، ما يجعل هذه المعدات غير فعالة في منع انتشار 

فيروس كورونا عند استخدامها بمفردها.
وِيدس« 

ُ
شر الثلاثاء في مجلة »فيزيكس أوف فل

ُ
وفي تقرير ن

)فيزياء السوائل( الأميركية، استخدم باحثون من جامعة 
فلوريدا أتلانتيك صفائح ليزر رأسية وأفقية لتتبع قطرات 

صغيرة من الماء المقطر والغلسرين، أثناء انتشارها من رأس 
تمثال عارضة أزياء مجوف وقد ألبس درعاً بلاستيكية أو 

قناعاً مع صمام للتنفس.

وقال الباحثون إن درع الوجه منعت في البداية مرور القطرات 
أثناء تحركها للأمام، لكن »القطرات يمكن أن تتحرك حول 

الحاجب البلاستيكي بسهولة نسبية وتنتشر على مساحة 
كبيرة«. أما بالنسبة للقناع المزود بصمام لتسهيل التنفس 

فإنه »يمرر عدداً كبيراً من القطرات عبر صمام الزفير دون 
تنقيتها، وهذا يجعله غير فعال في وقف انتشار كوفيد-19 إذا 

كان الشخص الذي يرتدي القناع مصابا به«.
وخلص الباحثون إلى أنه على الرغم من الراحة التي يوفرها 
كل من الدرع والقناع، فإن الأقنعة المصنوعة من قماش عالي 

الجودة أو الأقنعة الطبية ذات التصميم البسيط تبقى الأفضل 
في المساعدة على منع انتشار الفيروس.

الــدورة  قبــل  شــديدة  أعــراض  مــن  أعانــي 
مــن  أنهــا  غيــر  منتظمــة  الــدورة  الشــهرية، 
الكميــة  فــي  تزيــد  بــدأت  ســنوات   4 حوالــي 
وعــدد الأيــام، وهنــاك إفــرازات طــول الشــهر 

بدون رائحة، والأعراض تورم في الجسم.

الآنسة حنان
أتمنى لك الشفاء العاجل.. 

- بخصــوص الأعراض المرافقة للدورة 
تحليــل  عمــل  مــن  بــد  فــلا  الشــهرية، 
هرمونــات الغــدة الدرقيــة، لمعرفــة هــل 
هنــاك خلــل فــي نســبة الهرمونــات تلك 
 free، TSH ،Free T3 أم لا وهي تحاليل
T4؛ لأن هــذه الأعــراض يوحــي بخلــل 

في إفراز هرمونات الغدة الدرقية.
الاحمــرار  حــدوث  يســبب  الفيــل  داء   -
متكــرر،  بشــكل  الجلديــة  والالتهابــات 
الحــالات  هــذه  عــلاج  فــي  نبــدأ  لذلــك 
بالبنســلين طويــل المفعــول، حقــن مــرة 
واحــدة شــهريا، أو كل ثلاثــة أســابيع 
لا  للأســف  الأعــراض.  ســوء  حســب 
لــداء  الآن  حتــى  ناجــع  عــلاج  يوجــد 
وممارســات  طرقــاً  هنــاك  لكــن  الفيــل، 

تساعد في تقليل الأعراض، مثل:
1- ارتــداء جــوارب دوالــي الســاقين لــو 
لمراحــل  يصــل  لــم  الرجــل  حجــم  كان 

متقدمة وكبيرة جدا.
بشــكل  الســاق  علــى  مســاج  عمــل   -2
اســتقرار  عــدم  فــي  يســاعد  منتظــم، 

السائل اللمفي في الرِجل.
منتظمــة  بكميــات  ســوائل  شــرب   -3
يوميــا، ينشــط الــدورة الدمويــة ويقلل 

التورم.
قــدر  والمشــي  والنشــاط  الحركــة   -4
لفتــرات  الوقــوف  وعــدم  المســتطاع 
طويلــة، المشــي مســافات كبيــرة وعــدم 

الوقوف فترات طويلة.
أو  وســادة  علــى  القدمــين  رفــع   -5
أو  النــوم  وقــت  أثنــاء  وســادتين 

الجلوس.
فــي  الشــديد  التــورم  لتشــخيص   -
الجســم، يفضــل فحص وظائــف الكلى 
والكبــد والســيولة، وعمل الفحوصات 
 Blood urea ،serum creat التاليــة:  

.SGOT،SGPT ،PT ،PTT ،INR
د. أحمد العاصي
أخصائي الجراحة العامة
 وجراحة الأوعية الدموية

معلومة تهمك

لأسئلتكم:
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9 معلومات 
مؤكدة حول 

فيروس كورونا 
شيماء يوسف

لــم يكــن لــدى مســؤولي الصحــة فــي مراكــز 
منهــا  والوقايــة  الأمــراض  علــى  الســيطرة 
انتشــار  كيفيــة  عــن  تقريبيــة  فكــرة  ســوى 
فيــروس كورونــا الجديــد ومــن هــي الفئــات 
انتقالــه  مكافحــة  وكيفيــة  تأثــرا  الأكثــر 
وجــه.  أفضــل  علــى  العــلاج  عــن  والبحــث 
متضاربــة  البدايــة  فــي  التوصيــات  وكانــت 
ســتة  وبعــد  الأحيــان.  بعــض  فــي  ومربكــة 
أشــهر أصبــح فيــروس كورونــا معروفــا فــي 
الباحثــون  واكتشــف  العالــم،  أنحــاء  جميــع 
فــي  تقدمــا  وأحــرزوا  الفيــروس  عــن  الكثيــر 
مكافحتــه وأصبــح لديهــم تعامــل حــازم مــع 
كيفيــة انتشــاره ومــا يجــب فعلــه للســيطرة 

عليه.
وفــي مــا يلــي تســع معلومــات مؤكــدة لحــد 

الآن عن فيروس كورونا:

1. يمكن للفيروس أن ينتقل عبر الهواء
فــي بدايــة الأمر شــددت النصائح المبكرة من 
مركــز الســيطرة علــى الأمــراض علــى غســل 
فــي  والعطــس  الأســطح  وتطهيــر  اليديــن 
المناديــل، علــى افتــراض أن الفيروس ينتشــر 
فــي الغالــب مــن خــلال المصافحــة والتلامــس 
مــع الأســطح الملوثة بالفيــروس أو من خلال 
الاتصــال الوثيــق مــع الأشــخاص المصابــين 
في نطاق مترين )أو ما يساوي ست أقدام(.

مــن المناقشــة والدراســة  الآن، وبعــد شــهور 
الصحــة  ومنظمــة  الخبــراء  يتفــق  العلميــة، 
العالميــة علــى أن الفيــروس يمكــن أن ينتقــل 
معلقــة  قطــرات صغيــرة  داخــل  الهــواء  عبــر 
تســمى الهبــاء الجوي، ويصيب الأشــخاص 
لمســافة قــد تتجــاوز ســت أقــدام، خاصــة فــي 
يتــم  التهويــة حيــث  المغلقــة ســيئة  الأماكــن 

حجز الهباء الجوي وتراكمه.

2. أقنعة الوجه ضرورية للسيطرة على الوباء
فــي الأشــهر الأولــى للوبــاء شــدد مســؤولو 
والتباعــد  اليديــن  غســل  علــى  الصحــة 
الاجتماعــي مــع عدم تشــجيع الأقنعة لثلاثة 

أسباب:
- كان هناك نقص شديد في الأقنعة الطبية 

لموظفي الرعاية الصحية.
- لــم يتــم تحديد الوســائل الأولية للانتشــار 

بشكل قاطع.
- كان تفشي المرض موجودا فقط في مناطق 

محددة ولم ينتشر بعد على نطاق واسع.
أمــا الآن، وبعــد عــدة أشــهر، فيوصــي خبــراء 
الصحة باستخدام أقنعة الوجه للتقليل من 
نشــر الوبــاء، وبالإضافــة إلــى أغطيــة الوجــه 
التجمعــات  بمنــع  الصحــة  خبــراء  ينصــح 
الداخليــة الكبيــرة خاصــة فــي الأماكــن غيــر 

الضرورية مثل المطاعم والنوادي.

3. يؤثــر فيــروس كورونــا الجديــد فــي الجســم كلــه 
وليس في الرئتين فقط

فــي البدايــة ولعــدة أســابيع، تمســكت مراكــز 
الســيطرة علــى الأمراض بفكــرة أن الأعراض 
الثلاثــة المعروفــة لـــ COVID -19 هــي الحمــى 
والســعال وضيــق التنفس. لكــن، بدأ الأطباء 
يتعرفــون كل أســبوع علــى أعــراض جديــدة 
الفيــروس  أن  الدراســات  أظهــرت  والآن،  لــه. 
يســبب آلامــا فــي الجســم وغثيانــا وإســهالا 
لــدى بعــض الأشــخاص ثــم ظهــرت أعــراض 
فقدان حاسة الشم والتهاب الدماغ المحتمل 
الذي يسبب الدوار والارتباك ورد فعل حادا 
مــن قبــل الجهــاز المناعــي يؤدي إلــى جلطات 
دمويــة ونوبــات قلبية وفشــل أعضاء أخرى. 
وفي الآونة الأخيرة يقول العلماء إن الأوعية 
ويؤكــد  مصابــة.  وكأنهــا  تبــدو  الدمويــة 

العلمــاء أن هنــاك الكثير من الدراســات حول 
تجلط الدم الذي يسببه الفيروس.

4. الشــباب والأطفــال الصغــار يمكــن أن يصابــوا 
أيضاً

الجديــد  كورونــا  فيــروس  كان  البدايــة  فــي 
أكثــر خطــورة علــى كبــار الســن، حيــث كانــت 
بشــكل  كبيــرة  والوفيــات  الإصابــات  نســبة 
ومرافــق  المســنين  رعايــة  دور  فــي  خــاص 
الرعايــة طويلــة الأجــل، والتــي تســببت فــي 
أكثــر مــن 40 % مــن الوفيــات. ومــن هنــا نشــأ 
انطبــاع بــأن الأطفــال والشــباب ليســوا فــي 

خطر. 
الآن، على  الرغم  من  أنه لا يزال خطر الوفاة 
لكنــه  منخفضــا،  والمراهقــين  الأطفــال  عنــد 
ليــس مســتبعدا ويــزداد الخطــر باســتمرار 
الإصابــات  وللأســف  العمــر.  تقــدم  مــع 
بينهــم تــزداد، ويلاحــظ الأطبــاء أن الإصابــة 
بالفيــروس والوفــاة لدى الأطفال والمراهقين 
قــد تنتــج مــن الســكتات الدماغيــة ومتلازمــة 
الأطفــال  عنــد  الأنظمــة  متعــدد  الالتهــاب 
إلــى  القلــب والكلــى بالإضافــة  ومضاعفــات 

بعض العواقب طويلة الأمد.

5. الفيروس لا تحكمه الفصول السنوية
فــي بدايــة الأمر، نظرا لأن الحرارة والرطوبة 
وبعــض  الإنفلونــزا  ضــراوة  مــن  تقلــلان 
الفيروســات الأخــرى ممــا يبطــئ انتشــارها، 
كانــت هنــاك تكهنــات بــأن فيــروس كورونــا 
الجديــد قــد ينحســر وينتهــي فــي الصيــف. 
فــي  آذار  مــارس/  فــي  المــرض  تفشــي  لكــن، 
الجــو  كان  عندمــا  الجنوبــي  الكــرة  نصــف 

دافئا هناك إلى حد كبير بدد تلك الآمال.
انتشــار  مــن  شــهور  عــدة  وبعــد  والآن، 
الفيــروس، بــدا واضحــا أنــه إذا كان للحــرارة 
هــذا  علــى  موســمي  تأثيــر  أي  والرطوبــة 

حــرارة  وأن  طفيــف؛  تأثيــر  فهــو  الفيــروس 
مــن  التخلــص  علــى  تســاعد  لــن  الطقــس 
الفيــروس، مما يعني أن الإصابات الجديدة 
قــد تــزداد بســرعة أكبــر فــي الطقــس البــارد 
حيــث يجبــر النــاس علــى البقــاء فــي الأماكن 
هــذه  وســتتزامن  ازدحامــا  والأكثــر  المغلقــة 
الزيــادة مــع الارتفــاع الموســمي المتوقــع فــي 
حــالات الإنفلونــزا، ممــا قــد يــؤدي إلى زيادة 
العــبء علــى أنظمــة الرعايــة الصحيــة حيــث 
يتوقــع العلمــاء أن يكون هناك تحد أكبر مع 

اقتراب أشهر الشتاء الباردة.

6. كوفيد 19 أكثر فتكا بكثير من الإنفلونزا
فــي بدايــة شــهر مــارس كان يســود اعتقــاد 
أن كوفيــد 19 يشــبه الإنفلونــزا وبالتالــي لا 
داعــي للقلــق كثيــرا، فــي حــين أنهــم وجــدوا 
أنــه أكثــر فتــكا بعشــر مــرات مــن الإنفلونــزا 
الموســمية. بينما أثبتت الدراســات أن معدل 
كورونــا  فيــروس  عــن  الناجمــة  الوفيــات 
الجديد حوالي حالة واحدة من بين كل 200 
حالــة، بينمــا معــدل الوفيــات مــن الإنفلونــزا 
حوالــي حالــة واحــدة من بين كل 1000 حالة. 
عشــر  أخطــر  الفيــروس  هــذا  أن  والمقصــود 

مرات من الإنفلونزا الموسمية.

7. لن يختفي الفيروس من تلقاء نفسه
فــي بدايــة جائحــة كورونــا توقــع العالــم أن 
فيــروس كورونــا ســيختفي من تلقاء نفســه. 

لكن، تبددت هذه الآمال وأصبحت الأوضاع 
ا وتــم التعامــل مــع هــذا الوبــاء  تــزداد ســوء
إجــراءات   علــى  التشــديد  مــع  تامــة،  بجديــة 

الوقاية.

8. يمكــن للفيــروس الانتقال بين الأشــخاص بدون 
وجود أعراض

أن  الأطبــاء  أيقــن  المــرض  تفشــي  بدايــة  فــي 
كبيــرة  بســرعة  للانتقــال  قابــل  الفيــروس 
ســبب  أدركــوا  الوقــت  مــرور  ومــع  للغايــة، 
الوقــت  فــي  إنــه  حيــث  الكبيــر،  الانتشــار 
أن  والدراســات  الأبحــاث  أثبتــت  الحالــي 
الإصابــة بالعــدوى يمكــن أن تنتقــل مــن قبــل 
أعــراض  مــن  يعانــون  لا  الذيــن  الأشــخاص 
أو الذيــن يعانــون مــن أعــراض خفيفــة جــدا. 
مثــلا، غالبــا ما تمر إصابــة الأطفال الصغار 
بدون علامات أو أعراض بسيطة جدا، لذلك، 
غالبــا مــا تمــر إصاباتهــم دون أن يلاحظهــا 
أحــد ويصبحــون مصــدراً للعــدوى وتفشــي 

المرض دون وعي من المحيطين بهم.

9. إنتاج اللقاح بات وشيكا
حــذر  تفــاؤل  هنــاك  كان  الأزمــة،  بدايــة  فــي 
بأنــه ســيتم تطويــر لقــاح فــي نهايــة المطاف. 
لكــن، العلمــاء الذيــن يعملــون علــى صناعــة 
اللقــاح كانــوا حريصــين علــى القــول إن الأمر 
يســتغرق ســنوات، وليســت هنــاك ضمانــات 
لتطويــر اللقــاح في النهاية. لكن الآن، أعلنت 
الصــين  فــي  منفصلــة  مجموعــات  ثــلاث 
وجامعتــا أكســفورد ببريطانيــا والولايــات 
المتحدة، عن تجارب مبكرة ناجحة كل منها 
كورونــا  لفيــروس  مناعيــة  اســتجابة  يولــد 
الجديــد ويبــدو أنــه آمــن. لكــن، يجــب أن تمــر 
هــذه اللقاحــات بتجــارب بشــرية أكبر، وبعد 
تصــل  كبيــرة  بكميــات  إنتاجــه  يجــب  ذلــك 

لمليارات الجرعات على مستوى العالم.
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بدأت  ممنهجة  قمع  حملة  عبر  الأخيرة  الانتخابات  لنتائج  الرافضين  لوكاشينكو،  ألكسندر  البيلاروسي  الرئيس  يواجه 
بقطع الإنترنت عن البلاد والتخلص من زعماء المعارضة، وتفاقم العنف في سيناريو يشبه ما جرى في العالم العربي

قمع المحتجين على طريقة الأنظمة العربية

مواجهة »الربيع 
البيلاروسي«

موسكو ـ رامي القليوبي

البيلاروســية  الناشــطة  ــص 
ّ

تلخ
آنــا ماجيكا أبــرز مطالب المحتجين 
الانتخابــات  لنتائــج  الرافضــين 
آب،  أغســطس/  مــن  التاســع  فــي  جــرت  التــي 
التــي  الانتخابــات  إمــا ببطــلان  الاعتــراف  فــي 
إعــلان  بعــد  »المــزورة«  بـ المعارضــون  يصفهــا 
بولايــة  لوكاشــينكو  ألكســندر  الرئيــس  فــوز 
بفــوز  وإمــا  ســنوات،  خمــس  مدتهــا  سادســة 
المرشــحة المنافســة ســفيتلانا تيخانوفسكايا، 
جميــع  ومعاقبــة  لوكاشــينكو،  وإقالــة 
المحتجــين  بحــق  العنــف  عــن  المســؤولين 
تــم  والإفــراج عــن المعتقلــين السياســيين ومــن 
توقيفهــم أثنــاء الاحتجاجــات والذيــن تتزايــد 
أعدادهم منذ قرابة شهر. لكن مدير »مجموعة 
الخبــراء السياســيين« )منظمــة روســية تضــم 
والمستشــارين  والمحللــين  الخبــراء  مــن  عــدداً 
السياســيين(، قســطنطين كالاتشــوف، يــرى أن 
كان  لوكاشــينكو  بــأن  تصطــدم  المطالــب  تلــك 
مســتعداً لســيناريو خروج الاحتجاجات وفق 
ســيناريو انطــلاق »الربيــع العربــي« فــي بداية 

العقد الثاني من القرن.

رفض شبابي واسع
فــي  الدكتــوراه  درجــة  تحمــل  التــي  ماجيــكا 
بــين آلاف الشــباب  التاريــخ واحــدة مــن  علــوم 
البيــلاروس الذيــن انضموا إلــى الاحتجاجات،  
وتشــارك فــي التظاهــرات منــذ انطلاقهــا، بعــد 
أن أتاحــت التكنولوجيــا الحديثــة لهم الاطلاع 
العمليــة  تخلــل  الــذي  التزويــر  نطــاق  علــى 
بنحــو  لوكاشــينكو  فــوز  وإعــلان  الانتخابيــة 
80% مــن الأصــوات، متفوقــاً بفــارق هائــل علــى 
منافســته الرئيســية تيخانوفســكايا )حصلت 
علــى 10 فــي المائــة فقــط( والتــي غــادرت البــلاد 
وجيلهــا  رؤيتهــا  وحــول  الانتخابــات.  بعــد 
للنظــام السياســي المســتقبلي في بيلاروســيا، 
»العربــي الجديــد«:  تقــول ماجيــكا فــي إفــادة لـ
جمهوريــة  بيلاروســيا  تكــون  أن  »أتمنــى 
برلمانية لمنع تكرار اغتصاب السلطة بين يدي 

شخص واحد«.
المجتمــع  تعبئــة  كالاتشــوف  ويُرجــع 
العرضيــة  الصــلات  »قــوة  إلــى  البيلاروســي 

كيف تم الكشف عن التزوير؟
بلغــت نســبة المشــاركة فــي الانتخابــات %84، 
المركزيــة  الانتخابــات  لجنــة  أرقــام  بحســب 
البحــوث  مســؤول  ويلفــت  البيلاروســية، 
بوكالة »داتا إنســايت« الروســية المتخصصة 
في سوق التجارة الإلكترونية والإحصاءات، 
بوريــس أوفتشــينيكوف، إلى أن لوكاشــينكو 
يحظــى بدعــم الناخبــين مــن الفئــات العمريــة 
الكبيــرة وفــق تقديراتــه، ولكــن نســبة تأييــده 
فــي  الشــباب تقــارب الصفــر، مستشــهداً  بــين 
فــي  الواقعــة  اللجــان  بعــض  بنتائــج  ذلــك 
الأحيــاء الجديــدة مــن مينســك، حيــث أغلبيــة 
الســكان مــن الجيــل الجديــد، والتــي حصلــت 
تيخانوفســكايا فيها على ما يصل إلى %80 

- 90% من الأصوات.
موجــة  كارنيــه  المســتقل  الصحافــي  ويعــزو 
 2020 رئاســيات  أعقبــت  التــي  الاحتجاجــات 
مقدمتهــا  وفــي  العوامــل،  مــن  إلــى مجموعــة 
نشــاط الناخبــين الراغبــين فــي التغييــر ودور 
كارنيــه  ويقــول  الحديثــة.  التكنولوجيــا 
»تتميــز  الجديــد«:  »العربــي  لـ حديــث  فــي 
الانتخابــات الرئاســية الراهنة عن ســابقاتها 
الناخبــين  قبــل  مــن  مســبوق  غيــر  بنشــاط 
ولأول  الحديثــة.  التكنولوجيــا  وانتصــار 
مــرة، بقــي زعمــاء المعارضــة التقليديــة خــارج 
وجــوه  محلهــم  فحلــت  السياســية،  العمليــة 
فيكتــور  المصرفــي  مقدمتهــم  وفــي  جديــدة، 
باباريكــو ورجــل الأعمــال فاليــري تســيبكالو 
وربــة المنــزل ســفيتلانا تيخانوفســكايا التــي 
المــدون  زوجهــا  مــن  بــدلًا  الســباق  خاضــت 
تيخانوفســكي.  ســيرغي  المعتقــل  المعــارض 
تســيبكالو  وإرغــام  باباريكــو  ســجن  وبعــد 
حــول  النــاس  التــف  البــلاد،  مغــادرة  علــى 

تيخانوفسكايا«. 
حملــة  ســاعدت  التــي  الآليــات  وحــول 
نطــاق  عــن  الكشــف  فــي  تيخانوفســكايا 
التزوير أثناء الانتخابات، يضيف الصحافي 
البيلاروســي: »وقف الناس يوم 9 أغســطس/ 
آب لســاعات طويلــة فــي الطوابيــر للتصويــت 
لصالــح تيخانوفســكايا التــي أطلــق فريقهــا 
منصــة »غولــوس« )»الصــوت«( لحصــر عــدد 
المصوتين لها على وجه الدقة بناء على صور 
اســتمارات التصويــت. ونتيجــة لذلــك تبين أن 
هنــاك تفاوتــاً بمقــدار 5 وحتــى 10 أضعــاف 
الأرقــام المعلنــة باللجــان الانتخابية وبيانات 
مســتقلون  مراقبــون  أقــرّ  التــي  »غولــوس« 
الأمنــاء«  »النــاس  منصــة  مثــل  بصحتهــا«، 
والذيــن  مســتقلة(  مدنــي  مجتمــع  )جمعيــة 
رصــدوا 2056 مخالفــة خــلال اليــوم الأول مــن 
التصويــت المبكــر وحــده بتاريــخ 4 أغســطس، 
المخالفــات،  مــن  عــدداً  الجمعيــة  كمــا رصــدت 
بمــا فيهــا تباين بين أعــداد المصوتين ببعض 
التــي حصروهــا علــى مداخــل  اللجــان وتلــك 
مراكــز الاقتــراع، منها على ســبيل المثال لجنة 
37 مينســك والتــي دخــل إليهــا 33 مصوتاً في 
 209 إلــى  تشــير  التصويــت  كشــوف  أن  حــين 

مصوتين.
ويلفــت كارنيــه إلــى أن المراقبــين تمكنــوا مــن 
رصد العديد من التوجيهات لرؤساء اللجان 
لوكاشــينكو  لصالــح  الأصــوات  لتحويــل 
أصــوات  علــى  الاســتيلاء  طريــق  عــن 
التزويــر  »اكتســب  ويتابــع:  تيخانوفســكايا، 
نطاقــاً غيــر مســبوق. وإذا كان يتســنى إخفــاء 

الحديثــة  التكنولوجيــا  فــإن  ســابقاً،  الأرقــام 
 الآن«. ويشــير إلى 

ً
جعلــت ذلــك أمراً مســتحيلا

عــن  تمامــاً  تختلــف  الراهنــة  الانتخابــات  أن 
ســابقاتها فــي عــام 2015 التــي يصفهــا بأنها 
كانت »إجراء بسيطاً«، لأن المجتمع لم يكن قد 
فــاق بعــد حملــة اعتقــالات تخللــت انتخابــات 
مــن  المعارضــين  مــن  العديــد  وخــروج   2010
البــلاد، ولكــن الوضــع تغيــر بعد مــرور خمس 
الصحافــي  ويخلــص  الآن.  أخــرى  ســنوات 
البيلاروســي إلــى أن »التزويــر واســع الناطــق 
أفاضــت  التــي  الأخيــرة  النقطــة  بمثابــة  جــاء 
الكأس، بينما أثارت أعمال تفريق المتظاهرين 
المتعاطفــين  بــين  حتــى  معارضــة  واعتقالهــم 
مــع الســلطة«.  وتعرضــت 450 حالــة لتعذيــب 
وتعامــل بقســوة مــع بين المعتقلــين منذ إجراء 
عددهــم  بلــغ  والذيــن  الرئاســية  الانتخابــات 
6700 شــخص، وفق ما وثقه خبراء مفوضية 
الإنســاني  لحقــوق  الســامية  المتحــدة  الأمــم 

مطلع سبتمبر/ أيلول الجاري.
 

نسبة الأصوات الحقيقية
لوكاشــينكو  فــوز  فــي  أوفتشــينيكوف  يشــكك 
»العربــي الجديد«: »تظهر   لـ

ً
مــن أساســه، قائــلا

التقطهــا  التــي  الانتخابيــة  الكشــوف  صــور 
وشــاركها البيــلاروس أن لوكاشــينكو حصــل 
علــى نحــو 60% مــن الأصــوات، شــاملة اللجــان 
يشــير  ممــا  المبكــر،  التصويــت  نســب  ذات 
إلــى أنــه تــم الاعتمــاد عليهــا لمــلء الصناديــق 
اليــوم  حلــول  قبــل  مســبقاً  بالاســتمارات 
آب   أغســطس/   9 فــي  للتصويــت  الرئيســي 
ويســتبعد الخبيــر الروســي احتمــال حصــول 
تيخانوفســكايا علــى 10% مــن الأصوات فقط، 
الجديــدة  الأحيــاء  فــي  لجــان  »هنــاك  مضيفــاً: 
علــى أطــراف مينســك والتــي يقطنهــا الشــباب، 
فــازت تيخانوفســكايا فيهــا بـــ80% و90% مــن 
الأصــوات. وتظهــر الجمهوريــات الســوفييتية 
مــن  كبيــراً  قــدراً  أوكرانيــا  باســتثناء  الســابقة 
التجانــس في نســب واتجاهــات التصويت من 
لجنــة إلــى أخــرى، مــا يعنــي أن المرشــح الــذي 
الفــوز  يمكنــه  لا   %10 تأييــد  بنســبة  يحظــى 
بنسبة 90% ولو بلجنة واحدة في أي منطقة 
: »حتى أوكرانيا 

ً
ويضرب أمثلة على ذلك، قائلا

تســجل نتائج متقاربة باللجان داخل المنطقة 
بعينهــا فــي شــرق البلاد أو غربها لأن الشــرق، 
كما تعلم، يصوت للمرشحين الموالين لروسيا، 
والغرب لصالح الموالين لأوروبا. وفي روسيا، 
فــي رئاســيات  الرئيــس فلاديميــر بوتــين  فــاز 
2018 بنســب متقاربــة فــي أغلــب أنحــاء البــلاد 
باســتثناء جمهورية ياقوتيا وعدد من أحياء 

موسكو التي تتميّز بأمزجة معارضة«.
مســتوى  علــى  بالتزويــر  يتعلــق  مــا  وفــي 
عمــوم بيلاروســيا، يتابــع: »تختلــف النتيجــة 
بعــد  باللجــان  النتائــج  عــن  حتــى  المعلنــة 
التزويــر والبالغــة 60% لصالــح لوكاشــينكو، 
فــوز  عــن  الإعــلان  قــرار  أن  إلــى  يشــير  ممــا 
لوكاشــينكو بنســبة 80% لا يمــت إلــى نتائــج 
التصويــت بصلــة، بــل جاء متطابقاً مع نتائج 
مــن  الخــروج  عنــد  الرســمي  الــرأي  اســتطلاع 
»حســب   :

ً
قائــلا ويضيــف،  الاقتــراع«.  مراكــز 

لصالــح  التصويــت  نســبة  فــإن  تقديــري، 
نحــو  مقابــل   %40 تتجــاوز  لــم  لوكاشــينكو 
كان  أنــه  يعنــي  مــا  لتيخانوفســكايا،   %50

يتعين إجراء جولة الإعادة على الأقل«.

المباشرة بين الناس بسبب تقارب المستويات 
إلــى  بالإضافــة  والاقتصاديــة«،  الاجتماعيــة 
التــي  الاجتماعــي  التواصــل  شــبكات  دور 
خلقــت واقعــاً جديــداً«، لافتــاً فــي الوقت نفســه 
ودون  زعمــاء  بــلا  الاحتجاجــات  ســير  إلــى 
مــا  وهــو  النخبــة،  داخــل  انشــقاقات  حــدوث 
فــي  جــرت  التــي  الاحتجاجــات  مــع  يتشــابه 
ويقــول   ،2011 عــام  فــي  عربيــة  بلــدان  عــدة 
الجديــد«:  »العربــي  لـ فــي حديــث  كالاتشــوف 
إن  إذ  العرضيــة،  الصــلات  فــي  الأمــر  »يكمــن 
المجتمــع البيلاروســي ليــس مجــزأ ومنقســماً 
بشــكل طبقــي حــاد على غرار مثيله الروســي، 
الاجتماعــي  التواصــل  شــبكات  خلقــت  وقــد 
فيــه  يتعــذر  جديــداً  واقعــاً  للاتصــال  كأداة 

»تسويق« النتائج المزورة للناس«.
التشــابه  نقــاط  مــن  مجموعــة  إلــى  ويلفــت 
الاحتجاجــات  بــين  والاختلافــات 
البيلاروسية وأحداث عدد من الدول العربية 
»مــن  مضيفــاً:  ســنوات،  عشــر  نحــو  قبــل 
الواضــح أن فريــق لوكاشــينكو كان يتأهــب 
لســير الاحتجاجــات وفــق نمــوذج »الربيــع 
الإنترنــت  قطــع  تكتيــك  فاختــار  العربــي«، 
لمنع التنسيق بين المحتجين، والتخلص من 
زعماء المعارضة، ولكن الأحداث تجري وفق 
ســيناريو آخــر، أي تصاعــد الاحتجــاج مــن 
الأســفل دون زعمــاء وبدرجــة قليلــة جــداً مــن 
التنسيق والتنظيم. كما لا يشكل المحتجون 
جهــات ســلطة موازيــة، ولا نشــهد انقســاماً 
 انتقالًا لوحدات الأمن 

ً
داخــل النخبــة أو مثلا

بــدوره،  المحتجــين«.  صــف  إلــى  النخبويــة 
يشير عضو اتحاد الصحافيين البيلاروس، 
الصحافــي المســتقل إيغــور كارنيــه، إلــى أن 
المعارضــة،  المرشــحة  حــول  النــاس  التفــاف 
ســفيتلانا تيخانوفســكايا، جاء بعد ســجن 
أو اســتبعاد أبــرز منافســي لوكاشــينكو مــن 
ســباق الانتخابــات. ومع ذلــك، يعتبر المحلل 
كان  »لوكاشــينكو  أن  الروســي  السياســي 
عكــس  علــى  ينــوي،  ولا  يجــري  لمــا  جاهــزاً 
غيــره، الهــروب إلــى الخــارج«، مســتدركاً فــي 
الوقت نفســه أن »لوكاشــينكو لم يعد  يبدو 
كرئيــس الأغلبيــة، وســيضطر علــى الأرجــح 
إلــى التنحــي بعد عــام أو عامين أو ثلاثة في 

دت الاحتجاجات زعماء جدداً«.
ّ
حال ول

450 حالة تعذيب 
من بين 6700 منذ 

إجراء الانتخابات 
الرئاسية

النظام استخدم 
تكتيك قطع الإنترنت 

لمنع التنسيق بين 
المحتجين
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محمد سي بشير

الــسّــاحــل  بــشــؤون  المتخصصون  يــتــحــدّث 
ــــن لــــهــــزائــــم مــتــتــالــيــة  ــرائـ ــ ــــن قـ ـــي عـ ـــقـ ــريـ الأفــ
لــفــرنــســا، تــشــمــل أعـــمـــالا إرهـــابـــيـــة، فــقــدانــا 
لــلــســيــطــرة عــلــى مــثــلــث مـــالـــي/ الــنــيــجــر/ 
ازديــادا  مالي،  في  انقلابا  بوركينافاسو، 
في أعداد ضحايا من جنودها في عملياتٍ 
عسكرية، هجمات على فرنسيين يعملون 
لفائدة جمعيات حقوقية، ويعتبرون ذلك 
كــلــه فــشــلا ذريـــعـــا لإســتــراتــيــجــيــتــهــا، فهي 
لـــم تــنــجــح فـــي كــبــح جــمــاح الإرهــــــاب، كما 
الأفريقية  الشعوب  لم تنجح في استمالة 
فــي المــنــطــقــة إلـــى مــنــطــق إدارتـــهـــا الأزمــــات 
إرادتها  اختلقتها من وحــي  التي هي من 
تحت  السابقة  مستعمراتها  على  الإبــقــاء 

سيطرتها، وعلى الأصعدة كافة. 
ـــل. ولـــكـــن،  ــاحـ ــسّــ ــي الــ تـــتـــســـارع الأحـــــــــداث فــ
نفسها  بالقتامة  عــقــود،  منذ  ــدّوام،  ــ الـ على 
ول الأفــريــقــيــة  ــلـــظـــروف، حــيــث بــقــيــت الـــــــدُّ لـ
مـــــنـــــهـــــارة، بــــكــــل مــــــا يــــحــــمــــل الــــــوضــــــع مــن 
معنى، وتـــزداد الأمـــور، اضــطــرادا، مــع بقاء 
فرنسا مــوجــودة، بأكثر مــن وجـــه، وبــقــوّة، 
اقتصاديا، بفرضها عملة الفرنك الأفريقي، 
وبــتــوجــيــهــهــا الاقــــتــــصــــاديــــات الــســاحــلــيــة 
الــذي  الاقتصاد  أي  الكفاف،  اقتصاد  نحو 
المرتكز  الاقتصادية،  يخدم مصالح فرنسا 
عـــلـــى المـــنـــتـــج الــــواحــــد المــــوجّــــه لــلــتــصــديــر، 
دبــلــومــاســيــا حــيــث إن الــســفــيــر الــفــرنــســي 
هـــو الــشــخــصــيــة الــســيــاســيــة الأكـــثـــر تــأثــيــرا 
ــاع وبــصــفــة عـــلانـــيـــة، ســيــاســيــا  ــ ــ فـــي الأوضـ
بــفــرضــهــا مـــســـارات وســيــاقــات مـــحـــدّدة، لا 
يــمــكــن لـــلـــدول الــســاحــلــيــة الـــخـــروج عليها، 
وكأنها ما زالت تحت نير الوجود الفرنسي 

محمود الريماوي

في محاولة تسويغ موجة التطبيع أخيرا، 
ومنظمة  والأردن  مــصــر  بـــأن  ـــاب 

ّ
كـــت يـــذكّـــر 

منها  كــل  أقــدمــت  قــد  الفلسطينية  التحرير 
على التطبيع مع إسرائيل وتوقيع معاهدة 
ســـلام، وإقــامــة أشــكــال مــن الــعــلاقــات معها، 
فــلــمــاذا يُــحــرّمــون عــلــى الآخـــريـــن مــا أجـــازه 
 وقائع الماضي القريب على أنه 

ّ
هؤلاء؟ تدل

ليست هــنــاك وجـــوه شــبــهٍ أو مضاهاة بين 
المبادرة  القائمة على  التطبيع هــذه،  موجة 
ــة، وظـــــــروف الـــتـــســـويـــات بــــين دولــــة  ــيــ ــذاتــ الــ
الاحتلال ودول المواجهة، فقد سعت كل من 
أراضٍ محتلة  استعادة  إلــى  والأردن  مصر 
لهما، سيناء لمصر وأراض في شمال الأردن 
وجنوبه، وقد احتكم  كل منهما إلى قرارات 
دولية، وبالذات إلى قرار مجلس الأمن 242، 
 مــن الــحــرب كــانــت قائمة بــين كل 

ً
وإن حــالــة

منهما والدولة العبرية، وقد خاض الأردن 
حربي 1948 و1967 فيما خاضتهما، ثم مع 
ســوريــة حــرب 1973. وقــد طــرحــت مشاريع 
عــديــدة للتسوية  خــلال أزيــد مــن ربــع قــرن، 
)أنــور  القيادة المصرية  قــرار  إلــى أن استقرّ 
الــســادات( على الذهاب إلى خيار التسوية 
بــصــورة مــبــاشــرة واســتــعــراضــيــة وشــديــدة 
الـــفـــجـــاجـــة، مـــدركـــا الــحــجــم الــكــبــيــر لأرض 
ــــح فــي  ــراجـ ــ ــا الـ ــ ــهـ ــ الـــكـــنـــانـــة وشـــعـــبـــهـــا ووزنـ
الــتــســويــات. حـــدث ذلـــك فــي 1979، وهـــو ما 
أدّى إلـــى اســتــعــادة ســيــنــاء، ولاحـــقـــا طــابــا 
ــم إلــــى مــقــاطــعــةٍ  ــــة، ثـ

ّ
ــاق بــعــد مـــفـــاوضـــات شــ

عــربــيــةٍ رســمــيــة لمــصــر، ونــقــل مــقــر جــامــعــة 
ــاهـــرة إلــــى تــونــس  ــقـ الــــــدول الــعــربــيــة مـــن الـ
ــا. وفـــي  ــهـ ــيـ ــه إلـ عـــشـــر ســــنــــوات، قـــبـــل عــــودتــ
مفاوضات  أن  الأذهـــان  في  الطريّة  الوقائع 
ــوازاة ســابــقــة مع  ــ ــمـ ــ فـــي 1993، وبـ أوســـلـــو 
ــى تــوقــيــع  ــ ــر مـــــدريـــــد، قــــد أفــــضــــت إلــ ــمـ مـــؤتـ
»إعــلان المــبــادئ«، وهــو أول اتفاق سياسي 
أو سلمي، فلسطيني إسرائيلي في تاريخ 

عبد الصمد بن شريف

ــتـــطـــور وفــقــهــا  ــتــــي تـ ــرة الــ ــيــ ــوتــ تـــكـــشـــف الــ
عــن وجــود  العربية  المنطقة  فــي  ــداث  الأحــ
مـــخـــطـــطـــات وخـــــرائـــــط واســـتـــراتـــيـــجـــيـــات 
ــداث تـــغـــيـــيـــرات عــمــيــقــة فــــي الـــتـــاريـــخ  ــ ــ لإحـ
ــــض المـــجـــتـــمـــعـــات  ــرويــ ــ ــا، وتــ ــيــ ــرافــ ــغــ ــجــ والــ
المحلية عــلــى الــتــأقــلــم مــع مــســتــجــداتٍ، قد 
لمشاعرها،  ومستفزة  لها،  صــادمــة  تكون 
فمهندسو السياسة الخارجية الأميركية، 
إســرائــيــل، يحاولون  مــع  كــامــل  وبتنسيق 
إقــــنــــاع أنـــظـــمـــة ســيــاســيــة بـــأنـــهـــا مــطــوّقــة 
تطاولها  وقــد  وكاسحة،  كثيرة  بمخاطر 
ــرار  ــقـ ــتـ ــران الاضــــطــــرابــــات وعــــــدم الاسـ ــيــ نــ
والحروب والنزاعات المندلعة هنا وهناك. 
ــك أصـــبـــح الاصــــطــــفــــاف إلـــــى جــانــب  ــذلــ ولــ
أميركا وإسرائيل عرضا سياسيا وأمنيا 
مــغــريــا، لقطع الــطــريــق عــلــى أطــمــاع قــوى 
إقليمية، ممثلة في إيران وتركيا وروسيا، 
من  أبيب،  وتــل  واشنطن  تعتبرها  والتي 
المــخــاطــر عــلــى مــصــالــحــهــمــا فـــي المــنــطــقــة، 
خـــصـــوصـــا إيـــــــــران الــــتــــي بــــاتــــت خــصــمــا 
بين  مشتركا  واستراتيجيا  أيديولوجيا 
عدد من العواصم. وهذا ما  يتم توظيفه 
حاليا على المستوى الدبلوماسي، السري 
ــــي،  ــــلامـ ــلــــى الـــصـــعـــيـــد الإعـ ــلــــنــــي، وعــ والــــعــ
ــي مــن  ــتــ ــن الأدلـــــــــة الــ ــ ــا يـــكـــفـــي مـ ــ لـــحـــشـــد مـ
فــي جغرافيات  عربية  دول  إقــنــاع  شأنها 
مــخــتــلــفــة، لتسير فــي المــســار نــفــســه الــذي 
سارت فيه دولة الإمــارات التي أعلنت عن 
توصلها إلى »اتفاق سلام« مع إسرائيل، 
ــاق الـــــذي اعــتــبــرتــه الــحــكــومــة  ــفــ وهــــو الاتــ
إنــجــازا  الأمــيــركــيــة  والإدارة  الإســرائــيــلــيــة 
تاريخيا غير مسبوق، يفتح الطريق أمام 
الاحــتــلال  ســلــطــات  مــع  التطبيع  مسلسل 

الإسرائيلي.   
ت الحكومة الإسرائيلية 

ّ
وعلى الرغم من تعن

الــدولــي،  الــقــانــون  الأخـــذ بمبادئ  ورفضها 
ــن المــتــعــلــقــة  ــ ــ وقــــبــــول قـــــــــرارات مـــجـــلـــس الأمـ
بالجلاء عن كل الأراضي الفلسطينية التي 
احتلتها عام 1967، ورفضها الصريح حق 
الــلاجــئــين فــي الــعــودة، واعــتــبــارهــا الــقــدس، 
 
ً
بشطريها الشرقي والغربي، عاصمة أبدية

لكيانها، مدعومة في ذلك كله من الرئيس 
الأمــيــركــي، دونــالــد تــرامــب، فـــإن التوقعات 
أنظمة عربية أصبحت مستعدة  بأن  تفيد 
أي  تجد  ولــن  النفسية،  الــحــواجــز  لتكسير 
حـــرج فــي تطبيع عــلاقــاتــهــا مــع إســرائــيــل، 
ولو بعيدا عن أي التزامات صارمة وملزمة، 
الــشــعــب  لـــصـــالـــح  ــة  ــلـــمـــوسـ أو مـــكـــاســـب مـ
الفلسطيني، بما في ذلك وقف سياسة ضم 
الضم،  مخطط  أن  علما  فلسطينية،  أراض 
وحــســب مــديــر معهد الأبــحــاث فــي منتدى 
ــريـــغ  ــن، دغـ ــطــ ــنــ الــــشــــرق الأوســــــــط فــــي واشــ
رومــــــان، لـــم يــكــن فــكــرة إســرائــيــلــيــة، وانــمــا 
مقترح من كبير مستشاري البيت الأبيض 
وصــهــر الــرئــيــس تـــرامـــب، جـــاريـــد كــوشــنــر، 
وسيلة تهديد أميركية تجاه الفلسطينيين. 
لم يكن خدعة، بل يتعلق  الأمــر  أن  واعتبر 
بــعــمــلــيــتــين تـــســـيـــران مـــعـــا: الــتــطــبــيــع بــين 
فــشــلــت هــذه  عــربــيــة، وإذا  إســرائــيــل ودول 
الخطوة تكون ورقة الضم على الطاولة، ما 
يفيد بوضوح أن الإدارة الأميركية هي التي 
ــزاز، وتــعــرف  ــتــ تــديــر حـــرب الــضــغــوط والابــ

الاســتــعــمــاري الــســابــق، ودفـــاعـــيـــا/ أمــنــيــا، 
ة باتفاقياتٍ جعلت 

ّ
بربطها تلك الدول الهش

منها مــقــاطــعــاتٍ تــابــعــة لــبــاريــس فــي إطــار 
الأفريقية  »السياسة  بــــ تعرف  أصبحت  ما 
لـــفـــرنـــســـا«. يــــأتــــي انــــقــــلاب مــــالــــي لــيــكــشــف 
ــدّائــــمــــة عـــلـــى المــنــطــقــة  ــرات فـــرنـــســـا الــ ــ ــؤامـ ــ مـ
 التدخل 

ّ
السّاحلية – الصحراوية، حيث إن

الــســافــر فــي شــــؤون دول المــنــطــقــة لا يخدم 
أيا من الاستراتيجيات إلا تلك التي تنافح 
المنطقة،  أن  إدراكــهــا  باعتبار  عنها فرنسا، 
 فــيــهــا ما 

ّ
بــرمــتــهــا، مــنــطــقــة نـــفـــوذ تــســتــحــل

تــريــد، حــتــى ولـــو ضــحّــت بــشــعــوب المنطقة 
ودولها، وهو ما نراه ماثلا أمام أعيننا، في 
الــذي وقع في  الفترة التالية على الانقلاب 
إطار  في  فرنسيا  لا 

ّ
تدخ واستدعى   ،2012

منهما  أيٌّ  تنجح  لــم  عسكريتين،  عمليتين 
ــرار، أو إقـــــــرار الــقــضــاء  ــقــ ــتــ ــــرض الاســ فــــي فـ
)مناطق  الــرّمــاديــة  والمناطق  الإرهـــاب  على 
كما  والقانون(،  الدولة  فيها سيادة  تغيب 
ها لم تنجح، قــط، في إعــادة الــتــوازن إلى 

ّ
أن

ــنــمــيــة لتبقى 
ّ
الاقـــتـــصـــاد، وبــعــث عــجــلــة الــت

ــيـــر مـــســـتـــقـــرّة، وفـــي  ـــفـــة، غـ
ّ
المـــنـــطـــقـــة مـــتـــخـــل

عين  وهــو  الفرنسي،  للتدخل  ماسّة  حاجة 
أخــرى،  مــرّة  أدّت،  التي  الإستراتيجية  تلك 
بــالمــنــطــقــة، لــتــعــرف انــقــلابــا آخــــر، قـــد يــزيــد 
الإرهــاب والنشاط غير  من نفوذ جماعات 
الساحل  الأكــيــد على  الــضــرر  القانوني ذي 

وجواره، شمال القارّة وغرب المتوسط. 
ـــة، وفـــق الأخـــبـــار الــتــي 

ّ
ومـــا يــزيــد الــطــين بـــل

 قائده قام 
ّ
رشحت عن الانقلاب في مالي، أن

الاستخباراتية  المصالح  لصالح  بالعملية 
 المنطقة على أعتاب 

ّ
الأميركية، بما يعني أن

عبة السياسية – العسكرية نفسها التي 
ُّ
الل

نشهدها فــي ليبيا، مــا يــؤكّــد، مـــرّة أخــرى، 

الدفاعية الأوروبية  فشل السياسة الأمنية 
بقيادة فرنسية، أســاســا، في أوروبـــا، وفي 
القارة  تــدرك  الــذي  الجيوسياسي  الفضاء 

العجوز أنه عمقها الاستراتيجي. 
وقــــد تــتــمــثــل الـــخـــســـارة الأخــــــرى، المــرتــبــطــة 
ــا، فـــي فتح  ــيـ ــنـ بــفــشــل فــرنــســا دفـــاعـــيـــا وأمـ
ــبـــاط مــنــطــقــة الــسّــاحــل،  الـــبـــاب أمــــام فـــكّ ارتـ
ثم في  الأمني، بصفة أساسية،  الميدان  في 
الاقتصادية،  الأخــرى، وخصوصا  الميادين 
المنطقة  فرنسا، وتوسيع خيارات دول  مع 
فــي الــبــحــث عــن اســتــراتــيــجــيــات بــديــلــةٍ عن 

خيارات فرنسا الفاشلة.
قـــد تــكــون الـــخـــســـارة الــثــالــثــة المـــســـاس بما 
الرئيس  أنــه رؤيــة  تــحــاول فرنسا ترويجه 
فرنسا  مكانة  أو  للعالم،  الجديدة  ماكرون 
ــهــا تــتــراجــع فــي كل 

ّ
الــجــديــدة فــيــه، حــيــث إن

 لها نــفــوذا فيها، 
ّ
ت أن

ّ
ــي ظن

ّ
الــفــضــاءات الــت

الأفــريــقــيــة، على خلفية  الــقــارة  وخصوصا 
ــقــــارة، ورفــضــهــا المــتــزايــد  اســتــفــاقــة دول الــ
الــــوجــــود الـــفـــرنـــســـي، ســــــواء الاقـــتـــصـــادي، 
ــقــــي  ــدال الــــفــــرنــــك الأفــــريــ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ بــــمــــشــــروع اسـ
الاقتصادية  السيطرة  تنهي  أخــرى  بعملةٍ 
الفرنسية، أو الأمني/ الدفاعي/ السياسي 
تفرضها  فرنسا  كانت  تلك  غير  بــخــيــاراتٍ 

على الدول الفرنكفونية في أفريقيا.
ــاك مـــــســـــتـــــوى آخــــــــــر مــــــــن الـــــخـــــســـــارة  ــ ــ ــنـ ــ ــ هـ
الإســتــراتــيــجــيــة الــفــرنــســيــة، والــتــي طــاولــت 
ــربــــي، مــن  ــعــ شــــمــــال الـــــقـــــارة، أي المــــغــــرب الــ
مــع دول  الــشــراكــة  المستمر  ــرّاء تجاهلها  جـ
المنطقة، حيث سعت إلى بناء إستراتيجية 
عــن مشورة  بعيدا  – صــحــراويــة،  ساحلية 
دولــتــين  أكـــبـــر  ــرب،  ــغــ والمــ الـــجـــزائـــر  )ورأي( 
فــي شــمــال أفــريــقــيــا، وحــاولــت الاستعاضة 
ــــرى، أقــل  عــنــهــمــا بــالاعــتــمــاد عــلــى دول أخــ
قدرات عسكرية، لترتكز عليها في محاربة 
الرغم من  الإرهـــاب والتعاون الأمــنــي، على 
ارتباطها، منذ قرابة ثلاثة عقود، مع المغرب 
العربي، بتعاون أمني في إطار »منتدى 5 
+ 5«، الذي يجمع دول ضفتي المتوسط من 
إسبانيا  إيطاليا،  مالطا،  )فرنسا،  الشمال 
ــر،  ــزائــ والــــبــــرتــــغــــال(، ومـــــن الـــجـــنـــوب )الــــجــ

المغرب، تونس، موريتانيا، ليبيا(.
بكل  الأمني،  التعاون  في  فرنسا  ترغب  لم 
مـــا يــحــمــل المــفــهــوم مـــن مــعــنــى ومــضــمــون، 
مع المغرب العربي، وتدخلت في مالي في 
الــتــصــوّر والإدراك  عــلــى  ــرّت  ثــم أصــ  ،2012
أي جيوش   ،G5 بــإنــشــاء مجموعة  نــفــســه، 
الدول الساحلية من بوركينا فاسو، تشاد، 
على  وذلـــك  وموريتانيــــا،  الــنــيــجــر،  مــالــي، 
الــرّغــم من علمها أن تلك الــدول تعاني من 
من  أكثر  إلــى  ستحتاج  هيكلية،  مشكلاتٍ 

الـــعـــتـــاد والـــتـــكـــويـــن/ الــتــأهــيــل الــعــســكــري 
الـــفـــرنـــســـي، ولــكــنــهــا اســـتـــمـــرّت فــــي مــســار 
الإستراتيجية،  الحقائق  مع  نفسه  العناد 
ــر، تـــلـــك الــســلــســلــة مــن  ــيــ لــتــجــنــي، فــــي الأخــ
ــل  لــيــنــتــهــي الأمــــر  ــ ــة، بــ ــيـ ــالـ ــتـ ــتـ ــم المـ ــزائــ ــهــ الــ
 الفشل 

ّ
بانقلاب مالي أخيرا الــذي تــوّج كل

ــــذي تـــحـــاول قـــيـــادات عــســكــريــة فــرنــســيــة  الـ
الوجود  على  تداعياته  لامتصاص  فهمه، 

الفرنسي في القارّة.
وقعت  حقيقي  استراتيجي  ارتــبــاك  هــنــاك 
فــيــه فــرنــســا، حــيــث تــوقــعــت أن مـــن السهل 
الــتــمــوقــع الاســتــراتــيــجــي في  عليها إعــــادة 
ــتـــي يــشــهــدهــا الـــعـــالـــم،  ــق الـــتـــغـــيـــيـــرات الـ ــ أفـ
لــم تستطع إحــداث  أنها  ولكن مــا صادفها 
الـــفـــرق، حــتــى فـــي فـــضـــاء عــســكــري تــعــرفــه، 
تمام المعرفة، وهو حدث استراتيجي كبير 
لمستقبل حــلــف شــمــال الأطــلــســي )الــنــاتــو( 
الــــذي يـــتـــصـــدّع، شــيــئــا فــشــيــئــا، بــفــعــل ذلــك 
الارتباك، وعلى أكثر من ساحة انطلاق من 
ليبيا، ووصــولا إلــى شــرق المتوسط، حيث 
ــد تــركــيــا،  تـــنـــاور بـــاريـــس مـــع الــيــونــان وضـ
وكل منهما عضو، معها، في الحلف نفسه. 
والــســؤال هنا، على وقــع هــذا الارتــبــاك، هل 
هــــي نـــهـــايـــة الــــوجــــود الـــفـــرنـــســـي فــــي غـــرب 
المــتــوســط ومــنــطــقــة الـــســـاحـــل، وخــصــوصــا 
أن ذلـــك يــتــزامــن مـــع أزمــــة اقــتــصــاديــة غير 
مــســبــوقــة، مـــن جــــــرّاء جــائــحــة كــــورونــــا؟ لا 
أيٍّ من  فــي   الجزم بمستقبل فرنسا  يمكن 
يمكن  لكن  لها.  الاستراتيجيين  الفضاءين 
تــوقــع تـــراجـــعـــاتٍ وصــفــتــهــا وســـائـــل إعـــلام 
فرنسية بأنها سترسم آفاق نجاة ماكرون 
ــع كــــارثــــي مــســتــقــبــلــي .. فـــهـــل هــو  ــ مــــن وضـ

السيناريو المتوقع؟
)كاتب وباحث جامعي جزائري(

الــصــراع مــع دولـــة الاحــتــلال، مــع قـــدرٍ كبيرٍ 
الناجز.  الــســلام  مــن الاستعراضية ووعـــود 
واشتمل الاتفاق على مرحلة انتقالية تدوم 
انتهائها تجري بين  خمس سنوات، وقبل 
الطرفين مفاوضات حول الحل النهائي أو 
معروفة  اللاحقة  الــتــطــورات  وبقية  الــدائــم. 
التالي، 1994، اتجه  الــعــام  ومــتــداولــة. وفــي 
اتسمت  ســـلام،  معاهدة  توقيع  إلــى  الأردن 
ــا، وأنــهــت حــال  بــبــهــرجــة احــتــفــالــيــة بـــدورهـ
الــحــرب والمــقــاطــعــة بــين الــجــانــبــين. ومــغــزى 
ذلـــك أن هـــذه الـــتـــطـــورات وقــعــت فـــي ســيــاق 
الحال  وتعلق  التسوية،  ومساعي  الصراع 
مــــن الـــجـــانـــب الـــعـــربـــي بـــحـــقـــوقٍ اســـتـــولـــت 
عليها إسرائيل.  ولا يعني ما تقدّم أن هذه 
أنــه لم  أو  الاتفاقيات كانت عظيمة بذاتها، 
يــكــن فــي الإمـــكـــان أبــــدع مــمــا كــــان،  فالقوى 
وفلسطين  والأردن  مــصــر  فـــي  الــســيــاســيــة 
ــات، بــــل أطــــروحــــات  ــظـ لـــطـــالمـــا أثـــــــارت مـــلاحـ
انــتــقــاديــة على هــذه الاتــفــاقــيــات. وفــي حال 
الأردن وفلسطين، ثــمّــة مــن دعـــوا إلــى وقف 
الاتفاقيات أو تجميدها. وقد ظلت الأجواء 
السياسية السائدة تسمح بهذا القدر أو ذاك 
بهذه النقاشات الحيوية. هذا فضلا عن أن 
مصر والأردن ميّزا منذ البداية بين التطبيع 
الــرســمــي الــــذي تــفــرضــه الاتــفــاقــيــات وحــق 
الــهــيــئــات والأجـــســـام الاجــتــمــاعــيــة الأهــلــيــة 
ــافـــة إلـــى الأفــــــراد( فـــي رفـــض التطبيع  )إضـ
بصورة فعلية وعلنية. وخــلال نحو أربعة 
اختراق  الإسرائيليون في  لم ينجح  عقود، 
فــــي مـــصـــر والأردن  الـــعـــربـــيـــة  المــجــتــمــعــات 
وفلسطين، وذلك نتيجة نظرة الناس إليهم 
كما هــم، محتلين ومعتدين وسالبي أرض 
ــقـــوق شــعــب فــلــســطــين، ولأن الـــحـــق في  وحـ
التطبيع غير منكور على أصحابه،  رفــض 
وهم الأكثرية الكاثرة. يضاف إلى ما تقدّم 
أن توقيع الاتفاقيات لم يمنع مصر والأردن 
والــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة مـــن تــوجــيــه أشــد 
المنابر  على  لــدولــة لاحــتــلال،  النقد  مظاهر 

مــتــى تــشــهــر ورقــــة الـــضـــم، خــصــوصــا أنــهــا 
متفقة مع إسرائيل في ما ييتعلق بأحقية 
الأخيرة في بسط السيادة على جزء كبير 

من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ــة الــديــبــلــومــاســيــة  ــــرى، تــتــحــرّك الآلــ مـــرة أخـ
المنطقة  فــي  ثقلها  الأمــيــركــيــة، وتــحــط بكل 
ــــك، بـــرمـــج كــوشــنــر،  الــعــربــيــة. وبــــمــــوازاة ذلـ
ــيــــت »صــــفــــقــــة الـــــقـــــرن«  مــــهــــنــــدس مــــــا ســــمــ
فــي دول خليجية، لجسّ  ومــروّجــهــا جولة 
ــة دغــــدغــــة عـــواطـــفـــهـــا،  ــاولــ ــحــ نـــبـــضـــهـــا، ومــ
والــســعــي، بــكــل الــوســائــل والإغـــــــراءات، إلــى 
الــدول  إلــى نــادي  تحفيزها على الانضمام 
المطبعة مع إسرائيل. في وقتٍ تحدّثت فيه 
مـــصـــادر دبــلــومــاســيــة وإعــلامــيــة أن فــرص 
اســتــخــلاص اتــفــاقــات ســـلام بـــين إســرائــيــل 

ودول عربية أصبحت قوية ومتعدّدة.
ــد فــــي مــنــتــدى  ــ لـــقـــد ســـبـــق لــكــوشــنــر أن وعـ
ــة بـــتـــحـــقـــيـــق جــــنــــة فـــــي قــــطــــاع غــــزة  ــامــ ــنــ المــ
والــضــفــة الــغــربــيــة، لــكــنــه وحــــده ربــمــا كــان 
يتخيل هـــذا الــعــالــم الــســحــري الافــتــراضــي، 
بما في ذلك تحقيق ثورةٍ غير مسبوقة في 
مجال الاتــصــال. على الرغم من أن الجيش 
الإسرائيلي هو من يتحكّم في كل الموجات 
والتردّدات والذبذبات في الأراضي المحتلة. 
وحتى لو افترضنا أن هذا المستشار متعدّد 
المواهب يعتقد بقوة أنه يتطلع إلى إحداث 
انـــقـــلاب جــــذري فـــي المــنــطــقــة، هـــل نــســي أن 
من  واســعــة  مساحات  سرقت  المستوطنات 
أراضي الضفة الغربية، وفي محيط القدس 
الــتــي تــتــعــرّض يــومــيــا للتهويد  الــشــرقــيــة 

وسياسة القضم؟
ــن تــــطــــوراتٍ مــتــلاحــقــةٍ وأحــــــداثٍ  ــا يــقــع مـ مـ
ــةٍ مــــرتــــبــــطــــةٍ بــــــراهــــــن الـــقـــضـــيـــة  ــ ــارعـ ــ ــــسـ ــتـ ــ مـ
بكل  يــنــضــاف،  ومستقبلها،  الفلسطينية 
السلام  إلــى ما نجم عن مفاوضات  تأكيد، 
مــن خيبات وإحــبــاط، والــتــي فشلت مـــرارا، 
ــن أن الـــجـــانـــب الــفــلــســطــيــنــي  ــم مـ ــرغـ عــلــى الـ
قــدم خلالها تــنــازلاتٍ كبيرة جـــرّاء الابــتــزاز 
والانحياز الأميركيين، والعقلية التي تفهم 
الــســلام. ويــطــرح هذا  بها إســرائــيــل عملية 
المشهد، بكل تعقيداته والتباساته الدولية 
والإقليمية، علاوة على الوضع الفلسطيني 
سلطتين  بسبب  والهش،  المهترئ  الداخلي 
فـــي غــــزة ورام الـــلـــه، وغـــيـــاب هــــدف جــامــع 
ومــوحــد، وانـــعـــدام  أي رؤيـــة استراتيجية 
قادرة على تجاوز حالة الجمود والاحتقان 
التي عمرت طويلا، يطرح ملحاحيه إعادة 
الـــلـــحـــمـــة والـــــوحـــــدة بــــين الـــضـــفـــة الــغــربــيــة 
ــقــــطــــاع، وتــفــعــيــل المـــصـــالـــحـــة الــوطــنــيــة  والــ
الــفــلــســطــيــنــيــة، وتــنــظــيــم انــتــخــابــات نزيهة 
ــع المـــــاضـــــي، واعـــتـــمـــاد  ــ ــة تـــقـــطـــع مـ ــافــ ــفــ وشــ
عن  والــدفــاع  للترافع  وطنية  استراتيجية 

النفس والحقوق.
ــال كـــاتـــب هــــذه الـــســـطـــور، ما  ويـــأتـــي إلــــى بــ
تشريعية  انتخابات  أول  أثناء  في  سمعه، 
ورئـــاســـيـــة جــــرت فـــي فــلــســطــين عــــام 1996، 
محمود  الحالي،  الفلسطيني  الرئيس  مــن 
ــبـــاس، فـــي لـــقـــاء أجـــريـــتـــه مــعــه فـــي قــطــاع  عـ
المركزية  للجنة  آنــذاك رئيسا  غــزة، بصفته 
الــفــلــســطــيــنــي  ــعـــب  الـــشـ إن  لـــلانـــتـــخـــابـــات، 
لأول مــرة يــصــوّت فــي أرضــه وتحت رعاية 
ســلــطــتــه. واعــتــبــر تــلــك الانــتــخــابــات بأنها 
إلى  الثورية  الشرعية  مــن  السلطة  ستنقل 
الشرعية القانونية. وهذا مهم جدا، ليعطي 

أيضا، الارتــبــاط الوثيق بين ما يحدث في 
ــعــة على تــمــدّد عدم 

ّ
ــتــوق

ُ
ــرار الم ليبيا والأضــ

ــل، وذلـــــك كــلــه على  ــاحـ ــسّـ ــرار فـــي الـ ــقـ ــتـ الاسـ
خلفية خلافٍ في التصرّف بشؤون المنطقة 
بــين الــولايــات المــتــحــدة وفــرنــســا، ومــن دون 
ه، على المنطقة 

ّ
الاكتراث بتداعيات ذلــك، كل

ــام خــريــطــة  ــ ــا، أمــ ــيـ ــعـ ــــنــــا، واقـ
ّ
بـــرمّـــتـــهـــا وكــــأن

للفوضى تمتدّ من شرق المتوسّط )خلافات 
الطاقوية(  والــرهــانــات  الــيــونــان  مــع  تركيا 
مالي،  )انقلاب  الساحل  أعماق منطقة  إلــى 
وتــمــدد عــدم الاســتــقــرار إلــى المثلث المذكور 
النيجر/ بوركينافاسو( مرورا  بين مالي/ 
ــــي خــريــطــة  ــارّة )لـــيـــبـــيـــا(، وهــ ــ ــقــ ــ بـــشـــمـــال الــ
ــــدم اســـتـــقـــرار  ــــذر عـ تـــحـــمـــل، فــــي طـــيـــاتـــهـــا، نـ
الحقيقي لقوس  العمق  تــكــون  مــزمــن، وقــد 
ــكّـــل أســـاس  ــــــروفـــة، والــــــذي شـ الأزمـــــــات المـــعـ
العقيدة الإستراتيجية الأميركية، والممتد، 
جــيــوســيــاســيــا، مـــن بــاكــســتــان إلــــى حـــدود 
ــــط  ــــعــــرف بـــالـــشـــرق الأوسـ ــا يُ المــــغــــرب، أو مــ
ــــــي، وبـــتـــصـــوّر  ــركـ ــيـ الـــكـــبـــيـــر، بـــــــــالإدراك الأمـ
الراحل  المفكر  فيه، وفق  الفوضى  مضمون 
لرسم  أساسا  اتخذه  لويس، حيث  بــرنــارد 
خـــريـــطـــة تـــفـــاعـــلات الـــفـــوضـــى فــــي الـــعـــالـــم 

العربي - الإسلامي.
ــي 

ّ
يــمــكــن الــحــديــث عـــن خــســائــر فــرنــســا الــت

تزداد وضوحا مع انقلاب مالي، وهي على 
 أبرزها فشل فرنسا 

ّ
أكثر من مستوى، لعل

فــي الــقــيــام بــمــهــام الــدفــاع عــن الــســاحــل، ما 
ــام »أفــــريــــكــــوم«،  ــ ــا، أمــ ــعــ ــاب، واســ ــبــ يــفــتــح الــ
ــارّة  ــقـ راع الــعــســكــريــة الأمــيــركــيــة فـــي الـ

ّ
الــــــــذ

ــة، لـــلـــتـــدخـــل وتــــعــــويــــض الــفــشــل  ــيــ ــقــ ــريــ الأفــ
ل، من ناحية أخرى، على 

ّ
الفرنسي. كما يدل

عــدم قـــدرة أوروبــــا على بــنــاء قـــدرات أمنية 
- دفــاعــيــة ذاتـــيـــة أو الإعـــــلان الــرســمــي عن 

الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة. وفـــي هـــذه الـــظـــروف، 
من مصلحة دول المنطقة وشعوبها العمل 
عـــلـــى إنــــضــــاج الــــظــــروف لـــتـــســـويـــةٍ شــامــلــةٍ 
ــتـــلال إلــــى ما  وجــــدّيــــة، ولــيــس انــتــظــار الاحـ
ــف بـــإعـــادة المــســروقــات 

ّ
لا نــهــايــة، كــي يــتــلــط

)الأرض( التي استولى عليها، ومن ضمنها 
مـــقـــدّســـات المــســلــمــين والمــســيــحــيــين. إذ من 
شأن الضغط المشروع والحثيث على دولة 
الـــقـــرارات الأممية  إلــى  الاحــتــلال، والمستند 
الـــدولـــي، تهيئة المجتمع  الــقــانــون  وأحــكــام 
 ذات 

ً
الإسرائيلي، لكي تتحوّل دولته عادية

قـــبـــول فـــي المــنــطــقــة، وتــنــشــط فـــي الــتــعــاون 
اء مع الجيران، ومع عموم دول 

ّ
السلمي البن

المنطقة. لكن مــا حــدث، مــع موجة التطبيع 
القطاع الأشـــدّ تطرّفا في المجتمع  هــذه، أن 
الإسرائيلي، وهو القطاع السائد، قد شعر 
بــأن خــيــاراتــه صحيحة ومــثــمــرة، بدليل أن 
تــطــرّفــه وإغــلاقــه الــبــاب أمـــام الــتــســويــات قد 
أفضى إلى موجةٍ عربيةٍ من التطبيع معه. 
ولـــهـــذا لـــن يـــبـــدو مــســتــغــربــا تــفــاقــم المــوجــة 
الــعــنــصــريــة والــتــوســعــيــة الــصــهــيــونــيــة في 

مرحلة قريبة.
)كاتب من الأردن(

الــــدلالــــة عــلــى الــديــمــقــراطــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
الـــتـــي ســتــبــدأ مــســيــرتــهــا اعـــتـــبـــارا مـــن هــذا 
الاســـتـــحـــقـــاق. وأضــــــــاف، ونـــحـــن جــالــســان 
فــي فضاء المجلس التشريعي فــي غــزة، إن 
رقيبا وحسيبا على  المجلس سيكون  هــذا 
الــســلــطــة، لــيــس فــقــط فـــي قــضــايــا المــرحــلــة 
ــة، وإنــــمــــا فــــي الــــحــــيــــاة الــيــومــيــة  ــيـ ــائـ ــهـ ــنـ الـ
الــــتــــي ســـتـــمـــارســـهـــا الـــســـلـــطـــة، وهـــــو الــــذي 
وسيراقب.  وسيسأل  وسيحاسب  سيدقق 
ولــذلــك سيكون هناك نمط آخــر مــن تحمّل 
المسؤولية ومن الحساب والعقاب. فيما قال 
المناضل الفلسطيني، حيدر عبد  الشافي، 
إن »الــقــضــيــة الــديــمــقــراطــيــة هـــي الأســــاس 
بــالــنــســبــة لـــي ولــقــائــمــتــي، مـــن دون إغــفــال 
لكن  الكثيرة،  الفلسطيني  الشعب  مطالب 
تعزيز الديمقراطية هي مقدمة تحقيق كل 
الراحل  فيه  تقاطع معه  ما  المطالب«. وهــو 
بملف  مكلفا  كـــان  الـــذي  الحسيني  فيصل 
الــقــدس، عندما أكــد، وكنا في بيت الشرق، 
الرغبة  يعكس  الفلسطيني  »الــحــمــاس  أن 
في أن ننتقل من مرحلة الثورة إلى مرحلة 
إلــى حكم ديمقراطي.  الانــتــقــال  أي  الــدولــة، 
هــذا مــا نــريــده، ولا نريد أن نــكــرّر مــا جرى 
في دول أخرى«. وهذا ما عبر عنه، بصيغة 
أخرى، بسام أبوشريف، المستشار السابق 

للرئيس ياسر عرفات.
والغاية من إيراد هذه المقتطفات، من لقاءات 
ثــلاث ســنــوات بعد  فــي فلسطين،  أجريتها 
الــوقــوف  اتــفــاق أوســلــو، هــي  التوقيع على 
عــلــى حــجــم المـــراهـــنـــة عــلــى أول انــتــخــابــات 
الفلسطينية،  السلطة  أراضــــي  فــي  نظمت 
وعـــلـــى المــــؤســــســــات الـــتـــي انـــبـــثـــقـــت عــنــهــا، 
وفــــي مــقــدمــتــهــا المــجــلــس الــتــشــريــعــي، لأنــه 
كـــان يــنــظــر إلــيــه رافـــعـــة أســاســيــة للعملية 
الديمقراطية والتعدّدية السياسية الفعلية. 
ولــكــن أحــــلام )أو أوهــــــام( أوســـلـــو ســرعــان 
ـــرت، وبــــات تــشــخــيــص الــوضــعــين، 

ّ
مـــا تـــبـــخ

الــداخــلــي والإقــلــيــمــي، يــكــاد يــكــون خلاصة 
الــفــصــائــل. من  وقــنــاعــة مشتركة بــين شتى 
من مختلف  الفاعلون  يتفق  أن  يجب  هنا، 
المــرجــعــيــات والـــتـــوجـــهـــات، عــلــى حـــد أدنـــى 
ــنـــي، لــلــعــمــل المـــشـــتـــرك، لـــتـــجـــاوز الــزمــن  وطـ
تم  أن  بعد  الميت،  والسياسي  الديمقراطي 
تجميد العملية الديمقراطية واللجوء إلى 

التأجيل المتكرّر لعدد من الاستحقاقات. 
)كاتب وإعلامي مغربي(

ماذا تخسر فرنسا في انقلاب مالي؟

تطبيع بسياقاتٍ ودواعٍ متباعدة

المصالحة والوحدة والديمقراطية 
أولويات فلسطينية ملحّة

ارتباك استراتيجي 
حقيقي وقعت فيه 
فرنسا، حيث توقعت 
أن من السهل عليها 

إعادة التموقع 
الاستراتيجي

لن يبدو مستغرباً 
تفاقم الموجة 

العنصرية والتوسعية 
الصهيونية في 

مرحلة قريبة

يجب أن يتفق 
الفاعلون من 

مختلف المرجعيات 
والتوجهات، على 
حد أدنى وطني، 

للعمل المشترك

آراء

ميشيل كيلو

لم يعِ العرب يوما المعني بعيد الأثر لاستزراع إسرائيل كيانا غريبا وعدوانيا في 
نقطة الفصل الاستراتيجية بين المجالين، الآسيوي والأفريقي، من وطنهم العربي. 
ولـــو وعـــوا ذلـــك حــقــا، لعملوا عــلــى مــواجــهــتــه ومــنــع قــيــامــه، ولمـــا ضــيــعــوا فلسطين 
إلــى واقــعٍ  أن يترجموها  تــوعــدت بتحريرها، مــن دون  وأغــرقــوهــا فــي بحر خطب 
يردّ عنهم تحدّي السرطان الذي لم ينكر يوما تصميمه على تقويض محاولاتهم 
ر موقع فلسطين 

ّ
 لأهدافه كإسفين يسخ

ً
للخروج من عالم الضعف والتشتت، خدمة

العربي، ويكرّس وظيفته لإدامــة سيطرة امتداداته  العالم ضد عالمها  في جغرافيا 
بقائها  مــن  بــد  ولا  التاريخي،  احتجازها  مــن  تخرج  أن  يجوز  أمــةٍ لا  على  الدولية 
، ومن احتوائها عبر سقوف سياسية شديدة الانخفاض، تقوّض جهود 

ً
خاضعة

شعوبها لبناء أوضاعٍ ذاتيةٍ استنهاضية الطابع، تبارح بواسطتها ما ترزح تحته 
إنتاج  تعيد  آلــيــاتٍ  واقعها من  ما في  وتكبح  وتبعية،  وتناحر  وركـــود،  تخلفٍ  من 
أســيــرة فشلٍ  الشعوب  هــذه  يبقي  الــذي  المــديــد وتعميقه، وهــو  التاريخي  تــأخــرّهــا 
يستنزف تراكمه قدراتها، في ظل دور إسرائيل حارسة، ما يرهقها من هوياتٍ 
بما  صلاتها  وتقطع  والبينية،  الداخلية  انقساماتها  ي 

ّ
تــغــذ وتمزيقية،  صراعية 

كيان غاضب،  إقامة  أن  العرب  يــعِ  لم  والعصر.   بالعالم  توجهاتٍ  من  يلحقها  قد 
له فلسطين، لن يكون نهاية 

ّ
توسعي وعدواني، في قلب كيانهم التاريخي الذي تمث

مطافهم معه، وأن تخليهم عن شعبها الذي مارسوه قبل طرده من وطنه وبعده، 
التي لن  واستيلاء الصهاينة عليه، لن ينجيهم من شــروره، بسبب دوره ومهامه 
 فقط بالنسبة لنظمهم، بل ستفرض عليهم واقعا ستتعين بمركزية 

ً
تكون خارجية

الخارجية،  الخاص وعلاقاتها  الدولوي  في مجالها  دولهم،  فيه، سياسات  دورهــا 
المتصلة بتبعيتها للدول الداعمة له وبمصالحها، وفي مقدمتها أميركا التي أرادت 

لإسرائيل أن تبقي جوارها الأقرب محدود الاستقلال، منقوص السيادة. 
... وها هو »السلام الأميركي« يفرض هذا الدور ونتائجه الواقعية على العالم العربي، 
فيقوّض وجود فلسطين، ويلحق الجولان، المطل على دمشق، بإسرائيل، ويضم ثلث 
الإرهــابــي  جابوتنسكي،  لحلم  تحقيقا  الأردن،  حــدود  إلــى  وصــولا  الغربية،  الضفة 
وضفته  لــنــا،  الغربية  الأردن  ضفة  فلسطين:  خريطة  على  كتب  الـــذي  الصهيوني 
الشرقية أيضا. بوصول إسرائيل إلى مشارف العاصمتين، تتخطى فلسطين بدعم 
عربي، ويمر مشروع صفقة العصر الذي وضعه صهر ترامب، والذي اعتبر تضامن 
ليبلغ  أبوظبي،  إلــى  إسرائيلي رسمي  وفــد  أول  وتزعّم  تطرّفا،  فلسطين  مع  الكويت 
سعادته برؤيتهم يتخلون عن التزامهم بفلسطين، وينضموا إلى إسرائيل الجديدة، 
ويقيسون  معها،  علاقاتهم  بدلالة  قضاياهم  فصاعدا  »الــســلام«  من  سيرون  التي 
غدا،  وطيرانها  اليوم  طائراتها  أمــام  الجوية  مجالاتهم  ويفتحون  بتقدّمها،  تقدّمهم 
بعد قبولهم ما هو أكثر من صفقة قرن كوشنر، والانتقال من قضية فلسطين إلى 
قضية إسرائيل، وما تمليه من قضايا تتمحور جميعها حول سياساتٍ وخياراتٍ 
ستكون هــي مركزها الــذي دخــل فــي طــوْر نــوعــيٍّ لــم يسبق لــه أن بلغه، بعد تدمير 
المشرق وتحييد مصر، ونجاح واشنطن في إدخال الخليج إلى حقبة مجاهيل، ليست 
الطرف التي يقرّر مآلاتها، الملبية أهداف إسرائيل، والمتفقة مع دورها الجديد العابر 
للإقليم، من دون أن تكون لدى بلدانه ضماناتٍ بأنه لن يستهدفها، أو يستخدمها في 
صراعاته الإقليمية التي أسهمت أيما إسهام في تدمير المشرق، بتخطيط واشنطن 
ومشاركة إيران والأسد وروسيا، وليس من المستبعد اطلاقا أن يكون الدور قد وصل 
إلى الخليج، الذي سيتعاون مع واشنطن لإعادة إنتاجه بالصيغة التي تفرض عليه 
ما صار بحكم المفروض على المشرق: رؤية نفسه وتحديد مواقفه، بدلالة مصالحها 
المشرق،  إقليمي جديد، بفضل تدمير  إلى دور  أميركا.  تنتقل إسرائيل  ورغبات 
بينما ينخرط الخليج في حقبة غامضة حافلةٍ بمجاهيل تعده بمصير مشرقي، 

ليبدأ بعد زمن ما بعد العرب، زمن إسرائيل العظمى!

محمد أبو الغيط

شاهد المصريون، قبل أيام، مشهدا جديدا على عيونهم، حيث انهالت سبع محاميات 
بالضرب بالأحذية على محام سابق أمام مجمع محاكم طنطا في محافظة الغربية، 
 له. سبب هذا أن هذا الشخص نشر، عبر قناته 

ً
وتم تصوير الواقعة ونشرها إذلالا

على »يوتيوب« مقطعاً ينتقد فيه تنظيم المحاميات رحلة شهدت »هشتكة وبشتكة 
ودلع«، موجهاً طعناً إلى سمعة محامية منهن بالاسم، تلتقي شخصاً في القاهرة، 
التي  المـــرأة  تتحوّل  أن  سابقا  المعتاد  النمط  كــان  الشبيهة.  التفاصيل  مــن  وغيرها 
تتعرّض لاتهامات شبيهة إلى ضحية فورية، تتلقى سهام الأسرة والمجتمع، لكن ما 
حدث كان العكس تماما، تقدّمت السيدات لأخذ حقهن »بذراعهن«، وشهّرن بالمعتدي 

بالطريقة نفسها، كما يتردد أن أقارب بعض المحاميات شهدوا الواقعة. 
ليس الهدف هنا امتداح تلك الأساليب، فالأصل أن تتوفر آليات قانونية للجميع، لكن 
الــذي تشهده مصر في ما يخص قضايا  السريع  التطور  القصة تظهر جانبا من 
الفعل المجتمعية. وقــد شهدنا خــلال شهر  الجنسي وتــعــدّد أشــكــال ردود  الاعــتــداء 
واحد قائمة متسارعة من القضايا، تشمل كل طبقات المجتمع، كما شهدنا تغيرا في 
التغطيات الصحافية والتفاعلات الرسمية. في واقعة أخرى لافتة، تم امتداح تجاوب 
مأمور قسم الدقي مع شكوى تحرّش من فتاة ضد سائق ميكروباص، من دون أن 
د المأمور كل جهوده حتى توصل إلى المتهم في الرابعة من 

ّ
تملك أي بيانات عنه، فجن

صباح اليوم نفسه. كل هذا التطور المتسارع تمت عرقلته بحدّة، بعد تعامل النيابة 
المفاجئ مع شهود واقعة الاغتصاب الجماعي في »قضية فيرمونت«. إلقاء القبض 
على بعض الشاهدات، وتوجيه تهم من نوع »نشر الفجور«، وتسريب مواد شخصية 
لهن، ونشر أخبارٍ أن القضية كانت حفل جنس جماعي وممارسات مثلية تؤدي إلى 
خطر نشر الإيــدز في مصر وغيرها. يمكن وضــع ما حــدث في السياق السياسي 
العام في مصر، حيث ترى السلطة أي تنظيم مجتمعي خطرأ بحد ذاته، حتى لو كان 
لشبابٍ يشجّعون الكرة، كما حدث في حل روابط الأولتراس تحت الضربات الأمنية. 
للأبطال  بل  المتحرّرات،  الشجاعات  الفتيات  الأبطال هم  بأن يكون  السماح  لا يمكن 
الذين تفضلهم السلطة صفات أخرى، أولها البذلات الرسمية الشرطيّة والعسكرية. 
ولا ينبغي أن تكون نادين أشرف، التي أسست صفحة »بوليس الاعتداءات«، وكشفت 
عن شخصيتها أخيرا، نموذجا ملهما، فلدينا مصدر الإلهام الوحيد المسموح به في 
 ،

ً
الثكنات العسكرية. كما أن نمط ظهور الشكاوى على مواقع التواصل الاجتماعي أولا

ثم التوجه إلى النيابة التي تتجاوب مع الرأي العام، يبدو أنه كان مستفزّاً لمن يرى دور 
الشعب تلقي منح السلطة. لسان حالهم: نحن من يحكم لا أنتم! وفي ما يخص حالة 
تاريخياً  المصرية  للسلطة  التقليدية  المكونات  يخصّ ضيق  ثمّة جانبٌ  »فيرمونت«، 
بمكون طبقة رجال الأعمال الذي شهد صعوداً كبيراً في سنوات حكم حسني مبارك 
الأخيرة. وشهدنا في السنوات الأخيرة منافسة اقتصادية حامية بين الملاك القدامى 
 وارد آخر. 

ٌ
والملاك العسكريين الجدد. لذلك، التنكيل والتشهير بالطبقة بالكامل هدف

لقيم »الأســرة  الجديد حارسا  النيابة المصرية في عهدها  أخــرى، تقدّم  ومــن زاويــة 
المصرية«، كما شهدنا في وقائع القبض على فتيات »تيك توك« لمجرّد أنهن يغنين 
ويرقصن. في الهدف جانب سياسي، حيث تتخوّف السلطة من كل من يُحرز شهرة 
يتعلق  اجتماعي،  جانبٌ  أيضا  وفيه  خــارج سياقها،  ومالية  اجتماعية  ومكتسباتٍ 
بنموذج المواطن المحافظ المثالي الذي تتبناه السلطة المصرية تاريخيا، بسبب مكونها 
الصراع مع  أهمية ذلك أخيرا في سياق  الرسمي، وزادت  الديني  العسكري، وأيضا 
السلطة  بــتــشــدّد  نمط شبيه  فــي  عليهم،  مــزايــدة  ورقـــة  لتتحوّل  المسلمين،  الإخــــوان 
أنــه سيكون  من  الرغم  على   .1979 في  المكي  الحرم  اقتحام  أحــداث  بعد  السعودية 
للتطورات الأخيرة أثر بالغ الضرر في ثقة الناجيات بالتوجه إلى المسار القانوني، إلا 
أنها لن توقف المد الذي انطلق بالفعل، ويــؤدّي تدريجيا إلى تغير مجتمعي عميق، 

وسيوجد آلياته المنفصلة للمحاسبة، حتى لو كانت باعتداءٍ نسائيٍّ بالأحذية.

أرنست خوري

لم تدّعِ فيروز يوماً أنها صاحبة التزام سياسي صريح، حتى يتم تعييرها بأنها 
استقبلت رئيساً أجنبياً من طينة إيمانويل ماكرون، حمل معه وساماً تكريمياً 
 شخصية عامة. 

ً
مرموقاً لها. ربما لو كان الأمر بيدها، لما أحبّت أن تكون أصلا

اللبنانية«  الوطنية  المقاومة  و»أغنية  الجيز«  صبحي  »رفيقي  غنت  عندما  حتى 
إلــى درجة  ابنها زيــاد طاغياً عليهما،   طيف 

ّ
صوا الأغــانــي«(، ظــل

ّ
»خل بـ )المعروفة 

»الشيوعيتين«  الأغنيتين  مــن  حقاً  ينزعج  لــم  اللبناني  اليمين  يمين  مــن  أحـــداً  أن 
كثيرة  دينية  تراتيل  من  اليسار  يساريو  ف 

ّ
يتأف لا  مثلما  تماماً  لبس،  دون  من 

ن يكره الصمت الفيروزي حيال القضايا 
َ
تؤديها السيدة بمناسبة ومن دونها. لم

لمجاهرة  نقيضاً  السيدة  تبقى  أن  يفضل  ولمــن  يبغضه،  أن  العريضة  السياسية 
ابنها بقناعاته السياسية أن يفعل أيضاً، ففيروز، منذ وُلدت ظاهرتها قبل أكثر 
لت )هــل هــو قــرار الأخــويــن الرحباني أســاســاً؟( البقاء في 

ّ
مــن ستين عــامــاً، فض

يهم ونادراً ما تظهر 
ّ
: بعيدة عن الناس وقريبة منهم في آن، تغن

ً
مناطق محيّرة فعلا

كذلك  الوطنية،  من  زائــدةٍ  بجرعاتٍ  »مُلكه«  يعتبرها  اليميني  وتخاطبهم.  عليهم 
«، وقد أسهمت فيروز وعاصي ومنصور 

ً
يفعل اليساري والعروبي و»اللبناني أولا

ببناء طوابق كثير من وطنيته. المسيحي والمسلم والوطني والأممي، كل منهم قادر 
على تقديم عشرات الأدلــة الدامغة لإثبات رأيه بأن فيروز هي خاصّته هو. حتى 
عندما نقل عنها ابنها زياد ما قال إنه حبها حسن نصر الله وجمال عبد الناصر، 
، ربما اعتبرت 

ً
 عليه سنوات، فحتى لو كان هذا رأيها فعلا

ّ
يُقال إن غضبها حل

 .
ً
السيدة أن هذا أمر يخصّها وحدها، وليس لأحد أن يعرف رأيها السياسي أصلا

هكذا ارتأت فيروز أن تعيش في غموضها، وأن تسمح لنا بمعرفة ما تريد لنا أن 
نعرفه، وما كنا لنتعرّف على تفاصيل حميمة عن خلافاتها الزوجية الكبيرة مع 

الراحل عاصي، لولا تبرع زياد بتسريب فصولٍ منها.
أن تكون عكس ذلك.  ولــو شــاءت هي  أن فيروز شخصية عامة، حتى  الحال  ولكن 
بالتالي، فإن لقاءها رئيس دولة أجنبية، مثل ماكرون، سيكون شأناً عاماً بلا شك، 
 آخر على مصفوفة أدلته للقول إنها 

ً
وفرصة لمن ابتهج بالحدث لكي يضيف دليلا

الخاص به، بينما سيسجّل المعسكر الآخــر استهجاناً فظيعاً لما  العام  الــرأي  تمثل 
اخــتــرع صورتها بنفسه، مثل  التي  فــيــروز  هــو،  فــيــروزه  مــن   بحقه 

ً
يعتبرها خيانة

صورة لبنان الذي اخترعته السيدة وزوجها وشقيقه لنا، فجاء ابنها لهدم صورة 
ل على رؤوسنا، وعلى رأس فيروز وبلسانها وبحنجرتها. ربما يكون  البنيان المتخيَّ
تخيير الناس بين عبادة فيروز أو كرهها، هكذا، بالمطلق، ينمّ عن ثقافةٍ ديكتاتوريةٍ 
 أو 

ً
موغلة في عقولنا. ثقافة تمنع انتقاء ما يحلو لك من الصحن، فإما تأخذه كاملا

 وطأة في ما يتعلق 
ّ

ترميه بكل ما فيه. وفي ذلك استثناء ديكتاتوري كان وقعه أقل
بظواهر عربية أخرى. كان عادياً جدّاً لأحدهم أن يكون متيماً بأم كلثوم، ثم أن يشتم 
شخصيتها وعلاقاتها بفاروق ورأيها بعبد الناصر. كان طبيعياً أن يعترف فلان 
بأن محمد عبد الوهاب أعظم موسيقار عربي منذ سيد درويش ربما، لكن كل ما 
عدا ذلك زفت بزفت، في سيرته وانتهازيته وغروره وتودّده لكل حاكم، وسعيه إلى 
احتكار المشهد الفني، ومحاولته منع ظهور من يمكن أن ينافسه في شهرته. كان 
الزمن يحتمل حرية أكبر في حبّ شخص حيناً، وبغضه حيناً آخر عندما يُقدم على 
 ما من جمهوره. وفي فرنسا التي يأتي منها ماكرون، 

ٍّ
أداء أو سلوك لا يروق لمتلق

أمكن اعتبار جاك بريل وسيرج غاينسبورغ وإديت بياف ظواهر تاريخية، من دون 
أن يمنع فعل الأسطرة شتماً وكرهاً واختياراً لما نحب أو نكره في الشخصية نفسها. 
لا علم لنا برأي فيروز في »الديكتاتورية« التي فرضها جمهورُها العريض باسمها. 
و/أو  الفنية  أعمالها  و/أو  صوتها  و/أو  شخصيتها  محبة  عــدم  تمنع  ديكتاتورية 
شكلها و/أو نمط حياتها وما يُسرّب من أخبارها. لكن تبقى حرية عبادتها وحرية 
بغض كل ما يتعلق بها، وما بينهما من اختيار ما نكره وما نحب، المقدّس الوحيد 

في ما يتعلق بما تفعله فيروز أو تقوله أو تؤدّيه، وبمن تستقبل وبمن تطرد.

محمد أبو رمان

قرابة  قبل  مشعل،  خالد  حماس،  لحركة  السياسي  للمكتب  السابق  الرئيس  طــرح 
والتعامل  الفلسطيني،  الوطني  المشروع  لتجديد  واستراتيجية  شهرين، رؤية مهمة 
مع التحدّي المصيري الراهن، في محاضرة له في منتدى الفكر العربي. قدّمت إطاراً 
للتحديات الرئيسية التي تواجه الشعب الفلسطيني )في الداخل والخارج(؛ وأبرزها 
لإنهاء  الإسرائيلية   - الأميركية  الخطط  تــســارع  الأول  عليها:  الجميع  يتفق  ثــلاثــة 
القضية الفلسطينية وحلم الدولة على الأرض )حتى ضمن قرارات الشرعية الدولية(. 
الاستراتيجي  الوطني  المشروع  على  التوافق  وغياب  الفلسطيني  الانقسام  والثاني، 
العمق  تبدّد  والثالث،  الراهنة.  الجوهرية  التحولات  لمواجهة  المقبلة  للمرحلة  المطلوب 
رت 

ّ
العربي وحدوث اختراقاتٍ واضحة في المحيط العربي، والبدء بعمليات تطبيع )بش

ها ستكون متوالية، ولن تقف عند الإمارات( تلغي 
ّ
الإدارة الأميركية الإسرائيليين بأن

لا  التي  القرن  لصفقة  الفلسطيني  الرفض  ضعف 
ُ
وت الفلسطينية،  القضية  مركزية 

 عن وعد بلفور المعروف. لم يقدّم خالد مشعل خطاباً عاطفياً، ولا لغة 
ً
تقل خطورة

بمضامين  اليوم  نظرياً،  تكاد تسمعها،   
ً
مقاربة بل  الواقع،  إلى  تنظر  لا  أيديولوجية 

ولغة قريبتين من أغلب القيادات الفلسطينية في السلطة وفي الفصائل المختلفة، لكن 
 

ّ
المطلوب حالياً حوار وطني لوضع تصوّر مشترك وخريطة طريق للفلسطينيين. لعل

أبرز النقاط المشتركة اليوم؛ تغيير وظيفة السلطة الفلسطينية، ورفع كلفة الاحتلال، 
خصوصا في القدس والضفة الغربية، وتجديد شرعية القيادة الفلسطينية والتوافق 

الوطني، وترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، سيما بين الضفة الغربية وقطاع غزة. 
هل ذلك ممكن وواقعي أم أنّ القطار قد فات الفلسطينيين؟ لا يوجد إلى اليوم صوت 
السلطة والمقاومة،   عن 

ً
السياسية فضلا القوى  فلسطيني واحد علني صريح، من 

أعلن تأييد صفقة القرن. وفي المقابل، لا يزال حديث السلطة الفلسطينية عن وقف 
التنسيق الأمني ورفض التعاون مع الإدارة الأميركية والتلويح بالنضال السلمي، في 
الحدّ الأدنــى، حبراً على ورق. وإذا كنا نريد أن نكون أكثر وضوحاً وصادقين في 
النقد الذاتي، فإنّ الشارع في الضفة الغربية لم يتجاوب على الأرض مع هذا الخطاب 
السياسي. والسؤال الذي على السلطة والفصائل والمقاومة أن تطرحه: لماذا لم يتحرّك 
الشارع بالصورة المطلوبة للدفاع عن قضيته وحقوقه ومواجهة المخططات الخطيرة؟
بالضرورة لا يحتاج أي مراقبٍ أو محللٍ دلائل ليعرف أنّ هناك إجماعاً فلسطينياً على 
رفض الصفقة والضغوط الأميركية على الدول العربية، لتمريرها عبر بوابة التطبيع، 
أو ما يسمى »السلام الإقليمي«. ولكن حتى يتحرك الشارع، من الضروري أن يرى 
وتوافقاً  المصداقية،  وتمتلك  الطريق  رســم  على  قــادرة  وقيادة  أمامه،  واضحاً  هدفاً 
كبيرة  كلفة  لها  الحركة ستكون  هــذه  مثل  لأنّ  المقبلة،  المرحلة  المطلوب خــلال  على 
على الفلسطينيين، اقتصادياً وسياسياً وأمنياً، وهم الذين دفعوا كلفاً هائلة وقدّموا 
تضحيات كبيرة خلال العقود الماضية.  الكرة اليوم في ملعب السلطة الفلسطينية 
لإنقاذ  ثالثاً،  الفلسطينية  والفصائل  ثانياً،  غــزة(  تحكم  )التي  وحركة حماس   ،

ً
أولا

فإذا  ومركزيتها،  الفلسطينية  القضية  ورمــزيــة  ومستقبلهم  ومصيرهم  حقوقهم 
تحرّك الشارع الفلسطيني وقلب المعادلة، فسيحرّك الشارعين، العربي والإسلامي، 

وسيعزّز من الدول والقوى الإقليمية والدولية التي تقف معهم في الخندق نفسه.
 خطيرة، وقد تكون الأخطر، 

ٌ
صفقة القرن وانهيار العمق الاستراتيجي العربي محطة

وعلى  ومقدّساتنا،  وحــقــوقــه،  الفلسطيني  الشعب  مستقبل  على  متعددة  لعوامل 
ك والانهيار.  

ّ
المشروع العربي أيضاً الذي وصل إلى مرحلة متقدمة جداً من التفك

ذلك كله صحيح، ولكن يمكن تحويله إلى فرصة حقيقية لتغيير الواقع الراهن، 
واستثمار الأيام المقبلة لقلب ما اعتبره الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وصهره 
 بيد 

ً
جاريد كوشنر، ورقة بيده في الانتخابات الوشيكة، ليكون بعكس ذلك ورقة

خصومه، في حال اشتعلت الانتفاضة السلمية، وحرّكت معها الشارع العربي، 
تقرير مصيره  يريد  بــين شعبٍ  للصراع  الحقيقي  المــربــع  إلــى  الجميع  يعيد  مــا 

وحريته واحتلال عنصري.

عن العصر الإسرائيلي الحرب على »أنا أيضاً« المصرية

ما لا تدّعيه فيروز هل رؤية مشعل ممكنة؟
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آراء

بشار نرش

التــي  والمتتاليــة  العاصفــة  الأزمــات  ظــل  فــي 
ر الحديث 

ُ
ضربت لبنان في الفترة الماضية، كَث

وفــي  الخــارج،  وفــي  اللبنانــي  الداخــل  فــي 
الســر وفــي العلــن، عــن ضــرورة تغييــر »العقــد 
وهــو  تعديلــه،  أو  والاجتماعــي«،  السياســي 
الطوائــف  مختلــف  بــن  العلاقــة  يحكــم  الــذي 
والقــوى السياســية فــي لبنــان، والــذي أرســى 
قواعــده اتفــاق الطائــف لعــام 1989 بعد إنهائه 
بــن  امتــدت  التــي  اللبنانيــة  الأهليــة  الحــرب 

عامي 1975 و1989. 
حســن  اللــه،  لحــزب  العــام  الأمــن  طــرح  فمــن 
فكــرة عقــد »مؤتمــر  عــام 2012  فــي  نصراللــه، 
تأسيســي وطنــي« عنوانــه »بنــاء الدولــة« مــن 
وتكــرّر  لبنــان،  دســتور  صياغــة  إعــادة  خــلال 
أمــل  إلــى تأييــد حركــة  مــرّة،  أكثــر مــن  الطــرح 
إلــى  والدعــوة  التأسيســي«  »المؤتمــر  فكــرة 
بنــاء »دولــة المواطنــة«. ومــن ثــم هجــوم المفتــي 
الجعفــري الممتــاز، الشــيخ أحمد قبــلان، المقرّب 
مــن الثنائــي الشــيعي، قبــل أشــهرٍ أربعــة، علــى 
إســقاطه.  بضــرورة  مطالبــا  الطائــف،  اتفــاق 
ماكــرون  الفرنســي  الرئيــس  طــرح  ثــم  ومــن 
فــي  لبنــان  فــي  جديــد  سياســي«  »عقــد  فكــرة 
أثنــاء زيارتــه الأولــى بعد انفجــار مرفأ بيروت 
الشــهر الماضي )أغســطس/ آب(، وتلقف حسن 
نصراللــه الطــرح معلنــا انفتاحه عليه، ومن ثم 
دعــم الرئيــس اللبنانــي ميشــال عــون ورئيــس 
مجلــس النــواب نبيــه بــري ورئيس تيــار المردة 
سليمان فرنجية الطرح، ودعوتهم إلى الذهاب 

فارس الخطاب

رئيــس  يكــون  أن  الأمــور  غرائــب  مــن  لعــل 
عــن  معلومــات  يملــك  لا  دولــة  أي  مخابــرات 
الأمنيــة  بالحالــة  ترتبــط  قضايــا  أو  ملفــات 
لبلــده، خصوصــا إذا مــا ارتبطــت هــذه الحالــة 
بتدخلاتٍ لدولةٍ أجنبية أو أكثر في هذا الملف. 
وزرائــه،  مجلــس  يــرأس  حيــث  العــراق،  وفــي 
مصطفــى الكاظمــي، جهــاز المخابــرات، يظهــر 
للعلن في كل مرة تحدُث فيها جريمة تنكشف 
للشعب، وتغضب لها الأقلام والمواقف المحلية 
الأيْمــان  أغلــظ  مــع  بوعــود  ليدلــي  والدوليــة، 
بأنــه ســوف يلقي القبض علــى الجناة، ويعيد 
بإحقــاق  اعتبارهــم  ولذويهــم  للمغدوريــن 
لــم  لكنــه  ومحاســبتهم،  القتلــة  تجــاه  الحــق 
يقــدّم أيــا مــن القتلــة أو موجهيهم إلــى العدالة، 
 
ً
أمواجــا عاليــة الأمــر يواجــه  فــي حقيقــة  لأنــه 
مــن التنظيمــات المســلحة شــديدة الجــرأة علــى 
ومتينــة  شــخصيا،  وعليــه  والدولــة،  القانــون 

العلاقة بدول أجنبية.
ومن الغريب أيضا أن الكاظمي لم يتحرّك على 
قضيــةٍ تمــسّ أمــن المواطن وقوتــه وصحته، إلا 
بعــد أن يثيــر هــذه القضيــة طــرف ثالــث، وهــذه 
مفوضيــة  ممثليــة  أو  الإعــلام  إمــا  هــو  المــرّة 
الأمــم المتحــدة في العراق، أو وســائل التواصل 
قضاياهــا  معظــم  تقــدّم  حيــث  الاجتماعــي 
أيــة وســائل أخــرى.  بالصــورة والصــوت قبــل 
والشــواهد علــى ذلــك كثيــرة، بــدءاً مــن قضيــة 

أسامة الرشيدي

بعــد أكثــر مــن عامــن مــن الاعتقــال، صــدر، قبل 
أســابيع، قــرار بإخــلاء ســبيل الســيدة المصريــة 
التــي عرفــت إعلاميــا باســم »أم زبيــدة«، والتــي 
فضحــت تعــرّض ابنتهــا لاعتــداءات فــي أثنــاء 
اعتقالهــا، وذلــك بعــد قــرارات ســابقة صــدرت 
بإخــلاء ســبيلها، لكــن النيابــة كانت تســتأنف، 
مــن  بحبســها  قــرار  اســتصدار  مــن  وتتمكّــن 
جديد. وشــهدت القضية وقائع عابثة وهزلية 
عديــدة، مثــل القبــض علــى محامــي أم زبيــدة 
نفســه وإخفائــه قســريا، لكنهــا شــهدت أيضــا 
المصريــة  الإعــلام  وســائل  مــن  كبيــراً  تدليســا 
بمثــل  تقــوم  أن  المســتغرب  مــن  يعــد  لــم  التــي 
علــى  القبــض  فبعــد  الإعلاميــة،  الجرائــم  تلــك 
أم زبيــدة مباشــرة، تكالبــت المواقــع الإخباريــة 
والفضائيــات لتدّعــي أن الســيدة اعترفــت أنها 
ت أموالًا من قناة »بي بي ســي« على ثلاثة 

ّ
تلق

أقســاط، لتدّعــي أن ابنتهــا تعرّضــت للاختفــاء 
القسري والاغتصاب في أثناء اعتقالها.

وبعيــداً عــن الكــذب المثير للســخرية في مســألة 
»ثلاثة أقســاط« التي دفعتها »بي بي ســي«،  الـ
فــإن كل مــا نشــرته وســائل الإعــلام تعارض مع 
مــا قالتــه الأم نفســها فــي حديثهــا علــى قنــاة 
»مكملــن« الفضائيــة قبــل اعتقالهــا بســاعات، 
إذ تمسّــكت بــكل مــا قالتــه فــي لقائهــا مــع »بــي 
بــي ســي«، وأكــدت أن ظهــور ابنتهــا فــي لقــاء 
مــع عمــرو أديــب إنمــا جــاء بعد ضغــوط عليها 

بلبنــان إلــى »الدولــة المدنيــة« ..  بعــد كل هــذه 
 لبنــان علــى موعــد جديد 

ّ
الطروحــات، يبــدو أن

مع تغيير للعقد السياســي والاجتماعي الذي 
يحكــم العلاقــة بــن مختلــف الطوائــف والقوى 
بنيــات  المــرة  هــذه  لكــن  اللبنانيــة،  السياســية 
دوليــة واضحــة تقودهــا فرنســا، وتوحــي بــأن 
تسوية ما يجري الإعداد لها في لبنان، تواكب 

التغييرات العديدة التي تشهدها المنطقة.
تحمــل هــذه الطروحــات ودعمهــا مــن أفرقــاء 
فــي لبنــان نيــات كثيــرة متعارضــة  معيّنــن 
علــى  أمــل  وحركــة  اللــه  فحــزب  ومتناقضــة، 
المؤيديــن  مــن  وباعتبارهمــا  المثــال،  ســبيل 
التأسيســي«  »المؤتمــر  لطــرح  الأساســين 
الجديــد أو »العقــد السياســي والاجتماعــي« 
الجديــد، يريــدان مــن خــلال أي منهمــا إعــادة 
خــلال  مــن  الشــيعية  الطائفــة  موقــع  رســم 
السياســي  النظــام  فــي  الشــيعي  الثنائــي 
علــى  يقــوم  نظــام  بإقامــة  وذلــك  اللبنانــي، 
»المثالثــة« بــن الســنة والشــيعة والمســيحين 
المســلمن  بــن  ناصَفــة« 

ُ
الم »نظــام  بــدل 

حســب  حاليــا،  بــه  المعمــول  والمســيحين 
اتفــاق الطائــف. وبالتالــي يشــكل هــذا الطــرح 
للثنائــي  الاســتراتيجية  المطالــب  أهــم  أحــد 
الشــيعي، وخصوصــا لحــزب اللــه الذي دائما 
القــوة  معالــم  العــام  أمينــه  يســتحضر  مــا 
السياســية فــي الحــزب، والمتمثلــة باعتبــاره 
أكبر حزب سياسي في لبنان، وأكبر جمهور 

لحزب في لبنان أيضا. 
وعلــى النقيــض مــن ذلــك، يــرى التيــار الوطنــي 
الحــر، برئاســة جبــران باســيل الــذي يدعو إلى 

منصبــه(،  تســلمه  )بدايــة  المتقاعديــن  رواتــب 
ثــم اغتيــالات منتفضــن فــي عــدة مــدن عراقيــة 
وناشــطن وإعلاميــن، ومنها اغتيــال الباحث 
هشــام الهاشــمي فــي بغــداد، والطبيبة الشــابة 
ناشــطون  قبلهــا  البصــرة،  فــي  يعقــوب  رهــام 

مدنيون في الناصرية وبغداد.
وفــي موضــوعٍ رافقــت مآســيه عوائــل عراقيــة 
وهــو   ،2003 عــام  فــي  الاحتــلال  منــذ  كثيــرة 
موضــوع المغيبــن قســريا، وتزامنــا مــع اليــوم 
العالمــي للمغيبــن قســريا الــذي يصــادف فــي 
ودعــوة  آب،  أغســطس/  شــهر  مــن  الثلاثــن 
الأمــم المتحــدة الحكومــة العراقيــة إلــى تجديــد 
الاختفــاء  حــالات  فــي  للتحقيــق  الجهــود 
الــوزراء،  رئيــس  وعــد  البــلاد،  فــي  القســري 
المغيبــن  ملــف  بمتابعــة  الكاظمــي،  مصطفــى 
قســراً »بشــكل جــدّي«، وذلــك خــلال لقائــه عــدداً 
مــن ذوي المغيبــن مــن محافظتي صلاح الدين 
والأنبــار ومدينة الصــدر في بغداد. وكالعادة، 
روتهــا  مؤثــرة،  قصــص  إلــى  اســتمع  أن  بعــد 
الأسر عن أبنائها المغيبن، في أحداث وأوقات 
مختلفــة، عبــرَ عــن مشــاركته أحزانهــا وآلامها، 

ووعد بمتابعة الملف بكل »جدّية«.
الكاظمــي  يتكلــم  أن  أيضــا  اللافــت  مــن  ولعــل 
غيــر  كثيــرة  ممارســات  إن  ليقــول  بصراحــة 
زالــت  مــا  الإجراميــة  الطبيعــة  ذات  قانونيــة 
ونزاعــات  طائفيــة  لأســباب  »تــارة  تمــارس، 
عبثيــة، وتــارة أخــرى بســبب عصــف سياســي 
عوائلهــم  زالــت  مــا  شــبابٍ  بتغييــب  تســبّب 

لكــي تظهــر. وبالتالــي، لا يســتقيم أن تغيــر مــا 
قالته بعد القبض عليها، كما أن كل ما نشرته 
وســائل الإعــلام المصريــة كان واضحــا أنــه جــاء 
بنــاء علــى تلقــنٍ مــن أجهــزة الأمــن التــي أمــدّت 
وســائل الإعــلام بروايــة موحّــدة فــي الموضــوع. 
كما أن عمرو أديب نفسه الذي ادّعى، في لقائه 
مــع زبيــدة، أنــه جــرى فــي منزلهــا، لــم يلبــث أن 
أن  واعتــرف  التالــي،  اليــوم  فــي  بلســانه  وقــع 
الداخليــة،  لــوزارة  فــي مقــرٍّ تابــع  اللقــاء جــرى 
وهــو مــا يكشــف كــذب روايتــه الأولــى التي زعم 
فيهــا أنهــا لــم تتعــرّض لأي ضغوط. وســيكون 
الإعــلام  روّج  أحــداثٍ  اســتعراض  هنــا  مفيــداً 
ألســنة  علــى  ملفقــة  أحاديــث  فيهــا  المصــري 
أبطالهــا، مــن دون أن يكــون هؤلاء قد قالوا تلك 
الأحاديــث علــى الإطــلاق، وهــي روايــاتٌ تمتلــئ 
بالكذب والتدليس. اتخذت تلك التلفيقات عدة 
منهــا:  اســتراتيجيات،  عــدة  واتبعــت  أشــكال، 
تلفيــق أحاديث لشــخصيات دوليــة، ومنها ما 
نشــرته صحيفة »المصري اليوم«، بعد تجميد 
وإرســاله  مصــر  عضويــة  الأفريقــي  الاتحــاد 
لجنة حكماء بعد عزل الرئيس محمد مرســي، 
تأييــد  بوجــود  للإيحــاء  منهــا  محاولــة  ففــي 
دولــي لعــزل مرســي، نشــرت الصحيفــة حــواراً 
بــن مرســي ورئيــس  أنــه دار   زعمــت 

ً
متخيّــلا

لجنــة حكمــاء أفريقيــا، ألفا عمــر كوناري، وفي 
تفاصيل الخبر أن الأخير قال لمرسي »الوضع 
كارثــي، أنــت نجحــت فــي انتخابــات الرئاســة 
بنســبة 51%، وخســرت فــي أقــل مــن عــام، إلــى 

 اتفــاق الطائــف 
ّ
إقامــة »الدولــة العلمانيــة«، أن

انتقص كثيراً من حقوق المسيحين، وتحديداً 
يدعــو  وبالتالــي  المســلمن،  لصالــح  الموارنــة، 
سياســي  نظــام  فــي  مســتقبلية  صيغــة  إلــى 
للموارنــة،  المهــدورة«  »الحقــوق  تعيــد  جديــد 
وهــو مــا يتوافــق مع رأي الرئيس ميشــال عون 
الــذي كان مــن أشــد معارضــي اتفــاق الطائــف 
عنــد توقيعــه، لأســباب عديــدة، منهــا تقليصــه 
)المســيحي(  الجمهوريــة  رئيــس  صلاحيــات 
علــى حســاب زيــادة صلاحيــات رئيس مجلس 

الوزراء )السني(. 
تقــوده  الــذي  الغربــي  الطــرح  ويتمحــور 
فرنســا بعــد زيــارة رئيســها ماكــرون لبنــان، 
مــن  الرابــع  فــي  بيــروت  مرفــأ  انفجــار  إثــر 
»عقــد  فكــرة  حــول  الماضــي،  آب  أغســطس/ 
سياســي جديــد« في لبنــان. طبعا هذا الطرح 
قديــم ويعــود إلــى الفتــرة التــي تلت انســحاب 
 2000 عــام  لبنــان  جنــوب  مــن  »إســرائيل« 
عندما تم تداول فكرة عقد »مؤتمر تأسيسي 
جديــد« فــي لبنــان، فــي معرض النقــاش الذي 
حــزب  ســلاح  مصيــر  بخصــوص  كثيــراً  دار 
وانتفــاء  الإســرائيلي،  الانســحاب  بعــد  اللــه 
صفــة »المقاومــة« عــن الحــزب. لذا جــاء الطرح 
آنــذاك لمحاولــة دمــج حــزب اللــه فــي المنظومــة 
السياسية اللبنانية، ومنحه بعض المكاسب 
السياســية فــي مواقــع الســلطة وإداراتهــا في 
مقابــل تقديــم بعــض التنــازلات، وخصوصــا 
فــي مــا يتعلــق بســلاحه، وهــو الطــرح نفســه 
الذي يتم تداوله حاليا، حيث تشير تحليلات 
إلــى وجــود صفقة سياســية غير معلنة تقوم 

هشــام  لعائلــة  تعهــد  وكمــا  بانتظارهــم«. 
الهاشــمي والدكتــورة رهــام يعقــوب مــن قبــل، 
تعهد بمتابعة ملف المغيبن بشكل شخصي، 
مبينا أنه »التزام قانوني للعراق تجاه شــعبه 

والعالم«. 
ويفيــد واقــع الحــال فــي العــراق بوضــوح بعدم 
تحقيــق أي تغيــر أو تطــور فــي الحالــة العامــة 
بملــف  الأمــر  تعلــق  ســواء  العراقــي،  للشــعب 
المغيبن أو الصحة أو التعليم أو الفساد الذي 
س المشــكلات كلهــا، فمــن غيــر اللائــق أن 

ُ
هــو أ

ينتظــر رئيــس الوزراء اليــوم العالمي للمغيبن 
قســراً ليتحــدّث عن وعــود وتعهــدات بمعالجة 
هــذا الملــف، خصوصــا وأن أعــداد المغيبــن غير 
خاضعة لبيانات حقيقية؛ فالجهات الرسمية 
تذكــر  فيمــا  بالعشــرات،  أرقامــا تعدّهــا  تضــع 
جهــات تمثــل المناطــق المتضررة مــن هذا الأمر، 
وثائــق  وبحســب  والتنميــة،  الإنقــاذ  كجبهــة 
رسمية وثبوتية مسجلة لدى مفوضية حقوق 
الإنســان، أن عــدد المغيبــن يصــل إلــى 12 ألفــا، 
بإســتثناء منطقة كردســتان العــراق، اختطفوا 
مــن مناطــق الــرزازة، والصقلاويــة فــي الأنبــار، 
ومــن جــرف الصخــر فــي بابــل، ومــن ســامراء، 
ومناطــق حــزام بغداد، إضافة إلى أعداد أخرى 
تــم اختطافها خلال الانتفاضة التشــرينية في 
بغــداد والناصريــة والكــوت والبصــرة وديالى 

وغيرها. 
مــن  العراقــي  الــوزراء  رئيــس  وعــود  تدعــو 
مســتقبلٍ  فــي  ربمــا  التفــاؤل  إلــى  يســمعها 

درجة أن الشعب انقلب عليك، ولا يمكنك إنكار 
حجــم الحشــود ضــدك، مصلحــة بلــدك أهــم من 
مصلحتك الشخصية، ولا بد أن تدرك أن الأمر 
ــق مصطفى بكــري، وهو أحد 

ّ
انتهــى«. كذلــك لف

كبــار منافقــي النظــام، حديثــا خياليــا زعــم أنــه 
دار بن مرســي ومســؤولة الشــؤون الخارجية 
 
ً
فــي الاتحــاد الأوروبــي، كاتريــن أشــتون، قائــلا
إن الأخيرة سألت مرسي عما يريده، فأجابها 
بالمطالبــة بالإفــراج عــن خيــرت الشــاطر نائــب 
مرســي  أن  إلــى  إشــارة  فــي  الجماعــة،  مرشــد 
لا يملــك مــن أمــره شــيئا، وأنــه يأتمــر بأوامــر 
والتدليــس  الكــذب  حجــم  ويتضــح  الشــاطر. 
والســقوط الأخلاقــي فــي هــذا الحــوار الــكاذب، 
عندمــا نجــد أشــتون نفســها ترفــض الحديــث 
عما دار بينها وبن مرسي، قائلة إنه لا يصحّ 
أن تضع كلاما على لسانه في غيابه، وهو أمر 
أخلاقي وبديهي، لم يلتزم به الإعلام المصري.
وعقــب فــض الاعتصامــن فــي ميدانــي رابعــة 
العدويــة والنهضــة، والقبــض علــى مئــات مــن 
قيادات جماعة الإخوان المسلمن، بدأت مرحلة 
تلفيق الاعترافات المحلية، فقد نشــرت صحف 
قــة لــم يــدل بهــا أصحابهــا. وقــد 

ّ
اعترافــات ملف

نشــرت صحيفة الأهرام، على ســبيل المثال، مع 
صحف ومواقع إخبارية أخرى، خبراً يدّعي أن 
مرشد جماعة الإخوان المسلمن، محمد بديع، 
القيــادي  بمســؤولية  التحقيقــات  فــي  اعتــرف 
فــي الجماعــة، محمــد البلتاجــي، عــن تمويلهــا 
وتســليحها، وأنــه وراء ارتــكاب جرائــم العنــف 

علــى تثبيــت المعادلــة الداخليــة فــي لبنان من 
خــلال دولــةٍ يكــون للحزب فيها نفوذ مباشــر 
وقــوي، وصلاحيــات قانونيــة تضمــن حقوق 
جمهوره، مقابل تقديم تنازلاتٍ في موضوع 

السلاح وارتباطاته الإقليمية. 
ويتضــح مــن خــلال هــذه الطروحــات أن »العقد 
السياســي والاجتماعــي« الجديــد الذي يجري 
وخارجــه  لبنــان  فــي  بكثــرة  عنــه  الحديــث 
يرتبــط، فــي جــزء منه، بالداخــل اللبناني، وفي 
بالخــارج وبالتغييــرات  يرتبــط  الآخــر  الجــزء 
العديــدة التــي تشــهدها المنطقــة، فمــا يشــهده 

أفضــل للعراقيــن، لكــن هنــاك مــن يتحــدّاه فــي 
التمكّــن  مســاحات  يخــص  مــا  فــي  تحقيقهــا، 
فــي  بعينهــا  لمليشــيات  والتعبــوي  الأمنــي 
العــراق،  فــي  كثيــرة  ولملفــاتٍ  عديــدة،  مناطــق 
منهــا علــى ســبيل المثــال منطقة جــرف الصخر 

عدُ خارج نطاق سيطرة الدولة.
ُ
التي ت

ملــف المغيبــن معقــد جدا، بدأ بقوة خلال فترة 
توزيــر بيــان جبــر صــولاغ للداخليــة العراقيــة 
في حكومة إبراهيم الجعفري )2005(، ثم ازداد 
الخاصــة  القوانــن  بــكل  واســتهتاراً  انتشــاراً 
بحقوق الإنسان، حتى بلغت ذروتها مع فترة 
الحرب على تنظيم الدولة الإســلامية )داعش( 

التــي وقعــت منــذ أحــداث »30 يونيــو«. ولكــن 
بعــد يومــن خبــراً  عــادت ونشــرت  الصحيفــة 
آخــر مختلفــا تمامــا، كتبته الصحافية نفســها 
التفاصيــل  يتضمــن  الأول،  الخبــر  صاحبــة 
الحقيقيــة للتحقيقــات مــع بديــع، والتــي رفض 
أن  مؤكّــداً  النيابــة،  أســئلة  عــن  الإجابــة  فيهــا 

البلاد في حالة انقلاب عسكري.
ونشــرت »المصــري اليــوم« تقريراً يحتوي على 
تناقض كبير بن عنوانه ومحتواه، فالعنوان 
الراحــل  القيــادي  بهــا  أدلــى  »اعترافــاتٍ«  عــن 
عصام العريان، في قضية التخابر المتهم بها، 
أنــه يرفــض  التقريــر تجــد  مــن  تقــرأ  وعندمــا 

لبنــان اليــوم ليــس مجــرّد أزمــة حكــم، أو حتــى 
أزمــة نظــام سياســي واجتماعي، وإنما يشــهد 
معركة كيان، وهي معركة مزمنة ومســتفحلة، 
تتطلــب تضافــر جميــع الجهــود لإعــادة لبنــان 
خــلال  مــن  الطبيعيــة،  ومكانتــه  موقعــه  إلــى 
إطلاق مبادرة وطنية لتأسيس عقد اجتماعي 
جديد، بعيداً عن الحســابات الداخلية لأحزاب 
الســلطة والطبقــة السياســية الفاســدة، وكذلــك 
النيــات  ذات  الدوليــة  الحســابات  عــن  بعيــداً 
المشــكوك فيهــا، فالنظــام الحالــي فــي لبنــان لــم 
 للاســتمرار، غيــر أن هــذا لا يعنــي 

ً
يعــد قابــلا

استبداله بنظام جديد، تتموقع خلاله الطبقة 
كانــت  والتــي  نفســها،  المســيطرة  السياســية 
ســببا أساســيا فــي تحويــل النظــام السياســي 
اللبنانــي مــن ديمقراطــي برلمانــي تعــدّدي إلــى 

طائفي محاصصاتي.
يقــوم أي نظــام سياســي  أن  وبالتالــي، يجــب 
إعــادة تكويــن  فــي لبنــان علــى أســاس  جديــد 
حقيقيــة  نيابيــة  انتخابــات  عبــر  الســلطة، 
علــى أســاس »المواطنــة«، بعيــداً عــن الطائفيــة 
واعتمــاد إصلاحــات  والعنصريــة،  والمذهبيــة 
بنــاء  تتيــح  الدســتور،  فــي  وجدّيــة  حقيقيــة 
»دولــة المواطنــة« الحقيقيــة. وهــذا لــن يكون إلا 
وإعــلاء  زخمــه،  اللبنانــي  الشــارع  باســتعادة 
إرادته بالتغيير المنشود في »العقد السياسي 
والاجتماعــي« الجديــد، ســواء لتعديــل العقــد 
القديــم، أو لإعــادة إنتــاج صيغة جديدة بشــكل 
جــذري، بعيــداً عن الطبقة السياســية الفاســدة 

وتبعيتها الإقليمية.   
)كاتب سوري(

هــذه  المليشــيات  اســتغلت  حيــث  الإرهابــي، 
 أو 

ً
الحــرب غطاء لاســتهداف الشــباب، إمــا قتلا

تغييبــا لأســباب وصفهــا الكاظمــي ذاته بأنها 
»طائفيــة ونزاعــات عبثيــة، أو بســبب عصــف 
سياسي«. ولعله يعلم جيداً أن هناك شهادات 
لشــهود وفيديوهــات وثقــت حــالات الاعتقــال، 
وأدلــة كثيــرة تديــن جهــات بعينها فــي ارتكاب 
ألقاهــا  كلمــة  وفــي  المشــينة.  الجريمــة  هــذه 
فــي حفــل تخريــج منتســبن لــوزارة الداخليــة 
منتصــف الشــهر الماضي )أغســطس/ آب(، قال 
الكاظمي إن »دور القوات الأمنية الحقيقي هو 
حمايــة المواطنــن، لأنهم هم العــراق، ولا كرامة 
مــن دون شــعبٍ حــرّ وكريــم،  للعــراق  ة 

ّ
عــز ولا 

يشــعر بالكرامــة فــي أرضــه، والأمــن بــن أهلــه، 
الجــراح والآلام  بلــد أثخنتــه  فــي  والطمأنينــة 
لعقــود طويلــة مــن الزمــن«. والرجــل صادق في 
إلــى  يحتــاج  الأمــر  لكــن  وتشــخيصه،  وصفــه 
أفعــال تؤكــده، وتجارب القــادة والتاريخ تؤكد 
أن مــن يمتلــك الإرادة لا بــد لــه مــن أن يوظــف 
معــه مــن يــرى النور فــي نهاية الأنفــاق المظلمة 
مــن خــلال هــذه الإرادة، لا مــن خــلال ممارســات 
طريــق  فــي  ومتانتهــا  الخطــوات  قــوة  بطــل 

ُ
ت

الشــعبي،  الحشــد  مقــر  زيــارة  عبــر  التغييــر، 
وتقديــم فــروض يفترض أن تقدمها قيادة هذا 
الحشــد له، ولا من خلال زيارة قادة مليشــيات 
فــي مجالســهم أو مقرّاتهم ليبــرّر لهم خطواته 

في طريق التغيير.
)كاتب عراقي في لندن(

جميــع الاتهامــات ويســخر منهــا. وقــد اتبعــت 
»العناويــن  مدرســة  التقريــر  فــي  الصحيفــة 
المثيــرة«، وهــذه تعتمــد علــى أن معظــم القــراء 
يكتفون بقراءة عناوين الأخبار فقط، من دون 
التعمق في قراءة تفاصيلها. وبالتالي عندما 
أن  العنــوان ســيعتقدون  هــذا  المتابعــون  يقــرأ 
 بالمخالفــة 

ً
العريــان قــد أدلــى باعترافــاتٍ فعــلا

للحقيقــة. وبعــد نشــر تســريبات لعبــد الفتــاح 
السيســي ومســؤولن فــي النظــام، بــدأت خطــة 
مماثلــة  تســريبات  لنشــر  مضــادّة  إعلاميــة 
لمرســي وقيــادات »الإخــوان«، فنشــرت صحيفة 
»الوطــن« مــا كتبــت أنه تفريــغ لخمس مكالمات 
القاعــدة،  تنظيــم  وزعيــم  مرســي  بــن  دارت 
أيمــن الظواهــري، لكنهــا لــم تســتطع تقديــم أي 
دليــل يثبــت صحــة هــذه الأحاديــث المزعومــة، 
والمفتعــل.  الســاذج  محتواهــا  مــع  خصوصــا 
والأكثر إثارة للسخرية أن تفريغ تلك المكالمات 
المزعومــة احتــوى على شــفراتٍ اســتخدمت في 
أفــلام ســينمائية كوميديــة، مثــل الجملــة التــي 
يقــول فيهــا الظواهــري »مــش دي شــقة المعلــم 
فــوزي ومراتــه الجديــدة« فيــردّ مرســي »أيــوه 
دي شقته وأنا مراته الجديدة«، وهو كلام قيل 

في فيلم »صعيدي في الجامعة الأميركية«! 
هــي  تتجــاوز،  بــأن  زبيــدة  لأم  الأمنيــات  كل 
محاســبة  تتــم  وأن  المحنــة،  هــذه  وابنتهــا، 
الإعــلام المصــري علــى جرائمــه التــي يمارســها 

بصورة يومية منذ أكثر من ثماني سنوات.
)كاتب وإعلامي مصري(

لبنان... عن أي »عقد سياسي واجتماعي« يتحدثون؟

الكاظمي والمغيبون قسرياً في العراق

عن التلفيق في الإعلام المصري

كانت الطبقة 
السياسية سبباً 

أساسياً في تحويل 
النظام اللبناني من 

ديمقراطي برلماني 
تعدّدي إلى طائفي 

محاصصاتي

ملف المغيبين معقد 
جداً، بدأ بقوة خلال 
فترة توزير بيان جبر 

صولاغ للداخلية في 
حكومة الجعفري

اتخذت التلفيقات
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كورونا وفقر وحرّ في غزة

17

غزة ـ أمجد ياغي

تــزداد ظــروف الغزيّن المعيشــية صعوبة في 
ظــل الحجــر المنزلــي الإلزامــي الــذي تفرضــه 
فيــروس  تفشــي  بعــد  الأمنيــة،  الأجهــزة 
كورونا. ولم يعد في استطاعة المواطنن لقاء بعضهم 
بعضــا أو حتــى الجلوس أمام منازلهم لتنشــق الهواء 

والترفيه عن أنفسهم.  
عموما، يواجه قطاع غزة ظروفا سياسية واقتصادية 
صعبــة تــكاد تختلــف عــن معظــم مــدن العالــم فــي ظــل 
الحصــار الإســرائيلي. بعــض العائــلات لا تملــك المــال 

الكهربائــي معظــم الوقــت. يضيــف حميــد لـــ »العربــي 
الجديد: »للأســف، الحجر المنزلي يعد كارثة بالنســبة 
لســكان غــزة. وإذا لــم يصابوا بالفيــروس، لن يتمكنوا 
والفقــر«.  والحــر  الجــوع  مــن  أنفســهم  حمايــة  مــن 
يتابــع: »لا توجــد ميــاه للاســتحمام أو حتى الغســيل، 
فأضطــر إلــى شــراء المياه وتخزينها فــي جرادل وعلب 
بلاســتيكية. وفــي بعــض الأحيــان، لا أســتطيع شــراء 
المياه أو حتى الخضار لعائلتي، فأنا عاطل من العمل 
منــذ 8 أشــهر«. ويــرى كثيــرون أن الأزمــة الحاليــة فــي 
القطــاع تعــدّ الأســوأ التــي تواجه الناس، وتــكاد تكون 
أصعــب مــن الظــروف التــي عايشــوها خــلال العــدوان 
الإســرائيلي الأخيــر على القطــاع في عام 2014، والذي 
استمر 51 يوما. في هذا السياق، يقول المواطن جميل 
أبــو فــول )55 عامــا( إنــه يشــعر بأنــه مســجون داخــل 
منزلــه فــي مخيــم الشــاطئ غــرب مدينــة غــزة، بعدمــا 
فرضــت الأجهــزة الأمنيــة الحجــر المنزلــي علــى ســكان 
المخيــم، نتيجــة اكتشــاف إصابــات بكورونــا بــن أهله. 
علــى  الأخيــر  الإســرائيلي  العــدوان  خــلال  إنــه  يقــول 
غــزة، كان يتلقــى مســاعدات إنســانية مــن وكالــة غــوث 
وتشــغيل اللاجئــن الفلســطينين »أونــروا«. لكــن فــي 
الوقــت الحالــي، لا يســتطيع تأمــن طعــام العائلــة لمــدة 
ثلاثــة أيــام متواصلــة، هو الذي يعمل حارســا في أحد 
المصانــع شــرق مدينــة غــزة. ومــا يزيد مــن مخاوفه أنه 

مصاب بمرضيّ السكري وضغط الدم.
ويلفــت أبــو فــول إلى أنه »في كل منزل شــخص يعاني 
مــن أمــراض مزمنــة. صحيــح أن الفيــروس يعــدّ خطــراً 
علــى حيــاة النــاس، لكنه جاء فجــأة، ما أدى إلى إغلاق 
توفــر  عــدم  الأمــر  صعوبــة  مــن  يزيــد  ومــا  المنشــآت. 
الكهربــاء والميــاه فــي منازلنــا، فنضطــر إلــى الخــروج 
مــن البيــت لتأمينهــا«. يضيــف: »قــد نصــاب بالمــرض 
ونواجــه المــوت. أمــا فــي الداخل، فنــكاد نختنق في ظل 

الحر الشديد والجوع«.   

الطعــام  تأمــن  حتــى  أو  الغــاز،  أســطوانات  لشــراء 
درجــات  ارتفــاع  ظــل  فــي  المعانــاة  وتــزداد  لأفرادهــا. 
الحرارة، ما دفع البعض إلى النوم على البلاط. ونشر 
العديد من الغزين صوراً على حساباتهم على مواقع 
علــى  ينامــون  أطفالهــم  تظهــر  الاجتماعــي  التواصــل 
بــلاط المنــزل كونــه أكثر برودة مــن الفراش. إضافة إلى 
ما ســبق، يواجه ســكان القطاع أزمة في مياه الشــرب، 
إذ لا تصــل ميــاه البلديــة إلــى المنــازل بســبب انقطــاع 
التغذيــة  ســاعات  عــدد  ــص 

ّ
تقل و  الكهربائــي.  التيــار 

إلــى نحــو أربــع ســاعات فقــط خلال الـ 24 ســاعة. هكذا، 
يعيــش معظــم الســكان أزمــات صعبــة زاد مــن حدتهــا 
ارتفــاع عــدد الإصابــات بكورونــا، وقــد وصــل خــلال 7 
إلــى 243  الماضــي(  أيــام )حتــى نهايــة أغســطس/ آب 

إصابة بحسب وزارة الصحة. 
ونشــر الغــزي أحمــد الزيتونيــة صــورة له عبر حســابه 
علــى »فيســبوك« تختصــر حالتــه اليوميــة فــي منزلــه 
مــن أجــل الحصــول علــى ميــاه للاســتخدام اليومــي لــه 
ولأطفالــه فــي المنــزل. فــي بعــض الأيــام، يســتيقظ مــع 
تشــغيل البلديــة الميــاه لتعبئتهــا ثــم نقلهــا إلــى خزانه 
علــى الســطح ليؤمــن حاجتــه. يقــول: »هــذا حالنــا منــذ 
بــدء أزمــة الكهربــاء. نعمــل علــى نقــل الميــاه مــن الطابق 
الأرضــي وحتــى الطابــق الرابــع. مــا مــن تنســيق بــن 
البلدية وشركة الكهرباء حتى نتمكن من تعبئة المياه 
فــي الخزانــات«. ويشــير إلــى أنــه خــلال الأزمــة الحالية، 
عمد إلى تعبئة الخزان بمياه حلوة وبسعر مرتفع من 

خلال سيارات التوزيع التابعة لمحطات تحلية المياه.
وفي عدد من الأحياء السكنية في مدينة غزة، يرفض 
قــرب  يجلســون  المنزلــي.  بالحجــر  الالتــزام  البعــض 
بــاب المنــزل بســبب الحــر الشــديد داخل بيوتهــم »التي 
تحولــت إلــى أفــران«، كمــا يصفهــا أحمــد حميــد. يقــول 
إنــه ملتــزم بالحجــر المنزلي ولا يخالــط الآخرين، لكنه 
يجلــس قــرب بــاب المنــزل يوميــا بســبب انقطــاع التيار 

مجتمع
أعلنــت منظمــة الأمــم المتحــدة للأغذيــة والزراعة »فاو« أن الجراد يهــدد الجزء الجنوبي من أفريقيا. 
 تفشي الجراد الأفريقي المهاجر في بوتسوانا وناميبيا وزامبيا وزيمبابوي لا علاقة له 

ّ
وقالت إن

بتفشــي الجــراد الصحــراوي الكبيــر الــذي أثر على شــرق أفريقيا منذ أشــهر. أضافــت أنه على الرغم 
من كونه أصغر بكثير، إلا أن انتشاره في الجنوب يحتاج إلى تدخل سريع لمنع حدوث مشكلة أمن 
غذائي أكبر. وبحسب تقرير آخر للمنظمة، فإن هذه الحشرات الشرهة »يمكن أن تأكل ما يكفي من 
)أسوشييتد برس( الغذاء لـ 2500 شخص في اليوم«.  

نشــب حريــق فــي مصنــع للألعــاب الناريــة جنوبــي الهنــد، أمــس الجمعــة، مــا أســفر عــن مقتــل ســت 
عاملات ومالكة المصنع، وإصابة اثنن آخرين. وقال المسؤول في الشرطة بانديان )الذي يستخدم 
اســما واحداً( إنه تم نقل الجرحى إلى المستشــفى بينما يجرى التحقيق في ســبب الحريق. وأشــار 
إلــى أن خمســة أشــخاص لقــوا حتفهــم علــى الفــور واثنن آخرين أثناء علاجهما من حروق شــديدة. 
ويعتبــر تصنيــع الألعــاب الناريــة مــن الأعمــال التجاريــة الكبيــرة في الهند، حيث تســتخدم الألعاب 
)أسوشييتد برس( النارية غالبا في المهرجانات وحفلات الزفاف.   

الهند: مقتل 7 أشخاص في حريق بمصنع ألعاب ناريةالأمم المتحدة: الجراد يهدد جنوب أفريقيا

الخاصــة  تجربتهــا  دولــة  لــكل  كانــت 
مــع  تعاملــت  وقــد  كورونــا،  فيــروس  مــع 
لكــن  الأخــرى.  عــن  مختلــف  بشــكل  الوبــاء 
الباكســتانين أظهــروا مرونــة اســتثنائية 
فــي التعامــل مــع الوباء. وســاهمت وســائل 
التواصــل الاجتماعــي والثقافــة الجماعيــة 
والمرونة على الصعيد الوطني التي نشأت 
خلال العقد الماضي في مساعدة المواطنن 

على التعامل مع الوباء. 
إيليــا زيــدي طالبــة دكتــوراه فــي تخصــص 
علــم النفــس، وعضــوة هيئــة التدريــس فــي 
إضافــة  باكســتان.  فــي  كراتشــي  جامعــة 

إلــى مشــاركتها فــي الأبحــاث حــول تأثيــر 
بالصحــة  المتعلقــة  والوصمــة  كورونــا، 
العقليــة، والإرهــاب، تهتــم بــكل مــا له تأثير 
للباكســتانين.  النفســية  الصحــة  علــى 
مجلــة  فــي  تقريــراً  نشــرت  ومؤخــراً، 
موقــع  ونقلــه  الفيــروس،  حــول  علميــة 

»سايكولوجي توداي«. 
منــذ  أشــهر  خمســة  نحــو  »مــرّت  وتقــول: 
بكورونــا،  إصابــة  حالــة  أول  عــن  الإبــلاغ 
وتحديــداً فــي 27 مــارس/ آذار عــام 2020. 
يــزداد الوضــع صعوبة فــي ظل عدم وجود 
عــلاج فــي الأفــق«. تضيف أن نظــام الرعاية 

الصحيــة فــي باكســتان يعمــل فــوق طاقته، 
فــي  »المحاربــن«  مــن  العديــد  خســر  وقــد 
المعركــة  فــي  حياتهــم  الأماميــة  الصفــوف 
ضــد كورونــا. ومــع تزايــد حــالات الإصابــة 
بالفيــروس، كانت هنــاك تقارير عن ارتفاع 
المنزلــي  والعنــف  النفســية  المشــاكل  نســب 
فــإن  أخــرى،  جهــة  مــن  الانتحــار.  وحــالات 
لوحظــت  التــي  العــار  ووصمــة  الخــوف 
وكان  تدريجيــا.  تراجعــت  البدايــة  فــي 
دوراً  قولهــا،  حــد  علــى  للتكنولوجيــا، 
التباعــد  عــن  الناجمــة  الفجــوة  ســد  فــي 
الاجتماعــي.   خــلال العقــد الماضــي، شــهد 

الباكســتانيون كوارث طبيعية وأخرى من 
صنع الإنسان. وعلى الرغم من العيش في 
 المرونة التي أظهرها الشعب 

ّ
ظل الفقر، فإن

»لا مثيــل لهــا«، تقــول زيدي. هــذه التجارب 
علــى  للتغلــب  جماعيــا  جهــداً  خلقــت 
المشــاكل. كان كورونــا تحديــا عالميا لم يكن 
أحــد مســتعداً لــه. فــي هــذا الإطــار، اســتغل 
الباكســتانيون الذين يعيشــون في الحجر 
الاجتماعــي،  التواصــل  وســائل  الصحــي 
المعركــة  فــي  البعــض  بعضهــم  لمســاعدة 
ضــد كورونــا من خلال مشــاركة المعلومات 
المتعلقــة بالإمــدادات الطبية، وإعطاء الأمل 

وتمويــل  الشــفاء،  تجــارب  عــن  والحديــث 
الطعــام  وتوفيــر  الخيريــة،  الجمعيــات 

المجاني للضحايا. 
النــاس  التــي يجتمــع بهــا  الطريقــة  عــد 

ُ
وت

معا مســتخدمن التكنولوجيا مثالًا رائعا 
حول مرونة العيش في ظل الوباء. وتقول: 
جديــدة  وســائل  عــن  كارثــة  كل  »تكشــف 
للتعامــل مــع مواقف الحيــاة الصعبة. وفي 
خضــم الأزمــات، يمكــن أن يــؤدي اكتشــاف 
حــدوث  إلــى  الفــردي  التكيــف  مفتــاح 

معجزات«. 
ربى...

باكستانيون أظهروا مرونة خلال كورونا

عبر  عاشور،  فضل  النفسي  الاستشاري  كتب 
النفسية  الآثار  عن  »فيسبوك«،  على  حسابه 
الحجر  ظــل  فــي  بالناس  تلحق  قــد  الــتــي 
يتحملوا  لن  الغزيين  أن  إلى  لافتاً  المنزلي، 
لأكثر  المناطق  وفصل  الــعــزل  ــراءات  ــ إج
سكان  »معظم  يضيف:  قليلة.  ــام  أي من 
المكوث  يستطيعوا  لا  وصبية  أطفال  غزة 
دون  من  المكتظة  بيوتهم  فى  طويلاً 
الحرارة،  درجات  ارتفاع  مع  تزامناً  كهرباء 

عدا عن الفقر والحرمان«.

آثار نفسية

ربى أبو عمو

الأحداث ليست لهم. على الرفوف الكثيرة 
في محال الألعاب، لا »أحداث« للفرجة 

أو البيع. سيارات ملوّنة وأبطال خارقون 
مهمّتهم إحلال السلام. النهايات الجميلة 

استحوذت على مساحة كبيرة من 
مخيّلاتهم. في غرفهم، صناديق تحتوي 

سرت 
ُ
على أيادٍ وأرجل لأبطال أو حيوانات ك

خلال اللعب، ورفض الصغار رميها. اللعب 
من خلال شخصيات مبتورة الأطراف 

حرّكها، 
ُ
ممكن، لأن أيدي خارجية هي التي ت

وفي نيّتها الحفاظ عليها ما أمكن، وحتى 
وقت طويل، كما في النهايات الجميلة. وما 

يطمئن الصغار أن ملامح الشخصيات 
البلاستيكية ثابتة لا تتغير منذ لحظة 
ولادتها إلى أن تصير جزءاً من عالم 

النفايات. إذاً، ما من صدمات ممكنة أو 
متوقعة.

والساعات الطويلة التي يشعرون بوطأتها 
هي تلك التي تفصلهم عن حفل ميلادهم 

أو ميلاد أصدقائهم... حان وقت إطفاء 
الشموع. حمله أهله، وقفز أصدقاؤه 
إلى جانبه مهنئين إياه. لم يكن حدثاً 

وُضع داخل صندوق لن يُفتح بعد الآن. 
والصندوق الخشبي لم يوضع في التتخيتة 
)مخزن في البيت يبنى فوق غرف المنازل( 
ده من وقت إلى آخر وإزالة 

ّ
حيث يمكن تفق

الغبار عنه. وفوق لا ورود تزيّن الصندوق 
كما في جوف الأرض. وإذا كان لا بدّ من 

وضع شيء فوقه، فذلك الغطاء الأبيض 
لحمايته من الغبار.

 شيء. »بووم«... 
ّ

وحَدَثَ أن اختفى كل
»بووم«، كما تقول القصص التي يقرؤها 
 حدث، 

ّ
الآباء والأمهات لأطفالهم. ومع كل

يلجأ الأهل إلى الوقت، ويورثون لجوءهم 
هذا إلى أطفالهم. 

حين حمل الصغير الشخصية البلاستيكية 
 يده، 

ّ
الصغيرة، والتي لا يتجاوز طولها كف

أخبرها أن أولئك الذين تسببوا في انفجار 
مرفأ بيروت يجب ألا يكونوا على قيد 

الحياة، وأنه خاف ذلك اليوم من أن يسقط 
عليه أي شيء ويتألم. لن يحدث هذا مرة 

م، 
َ
عْل

َ
ت
َ
أخرى، لكن هذا العام »مش مقبول«. أ

أحد الأشخاص الذين أصيبوا في الانفجار 
لم يتمكن من الاحتفال بعيد ميلاده. حدث 

الانفجار في يوم عيده. هذا العام »مش 
مقبول. كورونا وانفجار وسجون«. برأيي، 

زاد القتل والسرقة. نقضي أيامنا على 
السرير. أخاف الموت بسبب كورونا. إلا أن 

لعبته لا تشفق عليه أو تواسيه، وتحافظ 
على تلك الابتسامة التي لم يغيّرها الوقت.
لم ينتهِ بعد. البلد في حالة هلع، ولا بد ألا 

نتوقف عن الصراخ لأن الأحداث لا تنتهي 
هُنا. الصغير نفسه رأى نعشاً يحمله 

أطفال. بات يشاهد الأخبار حين اكتشف 
أن عليه أن يكبر سريعاً هنا. الوقت ليس 

 
ً
لصالحه. لم يفهم لماذا قد يحمل أطفالا
صندوقاً ويسيرون به في الشارع. هل 
أنزلوا الصندوق من التتخيتة؟ إلى أين 

يأخذون الألعاب القديمة؟ فهذا الصندوق، 
وهذه الأيادي، لا يعقل إلا أن تحمل أشياء 

جميلة وذكريات، وليس جثثاً لملامح لم 
كمل نموّها بعد. 

ُ
ت

»مش مقبول«

مزاج

Saturday 5 September 2020
السبت 5 سبتمبر/ أيلول 2020 م  17  محرمّ 1442 هـ  ¶  العدد 2196  السنة السابعة

خرجت من المنزل لتأمين بعض احتياجاتها )محمد عبد/ فرانس برس(



الاستيعابية وذرائــع أخــرى. وستجري في 
امتحاناتها  الأول  تــشــريــن  أكــتــوبــر/  شــهــر 
ــــال لــم  ــرة لـــهـــا فــــي حـ ــيــ الـــتـــي قــــد تـــكـــون الأخــ
تؤمن المال اللازم للقسط الجامعي ونفقات 

تجديد الإقامة والعيش والسكن.
 والدها يتقاضى راتبه 

ّ
وتلفت دياب الى أن

ــاعـــدي بــالــعــمــلــة الـــوطـــنـــيـــة ولا يــمــلــك  ــقـ ــتـ الـ
ــالــــدولار الأمــيــركــي،  أي حـــســـاب مــصــرفــي بــ
في  دولار   4300 هـــو  الــجــامــعــي  وقــســطــهــا 
السنة، ما يعدّ مقبولًا بالمقارنة مع أقساط 
ــنـــان. عــاشــت  ــبـ ــي لـ ــاصـــة فــ ــخـ ــعـــات الـ ــامـ الـــجـ
شــهــريــن هــمــا الأصــعــب فــي حياتها عندما 
ــا وتــوقــفــت الــتــحــويــلات  بــــدأت أزمــــة كـــورونـ
 
ً
ــــذي يــمــلــك مــحــلا ــــل والــــدهــــا الــ وتــــوقــــف دخـ
الرغم  »على  تــقــول:  الإقــفــال.  نتيجة  تجارياً 
مــن الــظــروف الــقــاســيــة، حـــرص والــــدي على 
ــــدولار مــن الـــصـــراف تــبــعــاً لتعاميم  شــــراء الـ
الــبــنــك المــركــزي والآلــيــة المــوضــوعــة للطلاب 
لم يستحصل  لكنه  الخارج،  في  اللبنانيين 
يكفي  لا  المــبــلــغ  ــذا  ــ وهـ دولار   300 عــلــى   

ّ
إلا

للعيش ولا حتى للدراسة«.
تــضــيــف: »الــــيــــوم، أخـــــذت مــعــي مــبــلــغــاً من 
المــال يكفيني لشهرين. لكن هل من المعقول 
مقابل  فــي  دولار  مئتي  والــــدي  يــشــتــري  أن 
بينما  لــبــنــانــيــة،  لـــيـــرة  ألــــف  و600  مــلــيــون 

يــتــقــاضــى تــقــاعــده بــالــعــمــلــة الــوطــنــيــة وفــق 
سعر الصرف الرسمي 1515 ليرة؟«. وتشير 
إلى أنها حاولت الانتقال إلى جامعة خاصة 
في لبنان لكنهم رفضوا تعديل موادها، ما 

يعني العودة إلى نقطر الصفر«.
أمــا طــارق حسن، فهو أيضاً طالب لبناني 
يـــتـــابـــع دراســــــــة الـــطـــب فــــي لاكــــويــــلا وســـط 
ــام  ــعـ الـ تــــخــــرّج  ــام 2012.  ــ عــ ــنـــذ  مـ ــا  ــيـ ــالـ إيـــطـ
الماضي وبقيت أمامه سنة تدريبية وتقديم 
أطروحته قبل أن يتمكن من ممارسة المهنة. 
يقول لـ »العربي الجديد«: »المشكلة بدأت في 
ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بسبب أزمة 
الدولار والتحويلات المصرفية إلى الخارج. 
بحثت عــن عــمــلٍ مــن أجــل تــأمــين مصروفي 
والــنــفــقــات الــيــومــيــة مـــن مـــواصـــلات وســكــن 
وغـــيـــر ذلـــــك، إلــــى أن بــــدأ فـــيـــروس كـــورونـــا 
بــالانــتــشــار فــي إيــطــالــيــا. عــمــدت السلطات 
إلى إقفال البلاد بالكامل. وعندها واجهت 
أسوأ ما في حياتي، فلا مال ولا تحويلات 
ولا عمل. اضطررت إلى الاستدانة من بعض 
ــاء. فــأنــا أعــيــش هــنــا مــنــذ ســنــوات  ــدقــ الأصــ
ــارف، عــلــى  ــ ــعـ ــ ــــدي الــكــثــيــر مــــن المـ ــبــــح لـ وأصــ
عكس الطلاب الجدد الذين تركوا لوحدهم 
ــل عـــدم  ــ ــــي ظـ يــــواجــــهــــون مـــصـــيـــراً قـــاتـــمـــاً فـ
لمعاناتهم.  الــلــبــنــانــيــين  المــســؤولــين  اكـــتـــراث 

بيروت ـ ريتا الجمّال

إلى  لبنان  ديـــاب  ناتالي  غـــادرت 
ــا قـــبـــل خـــمـــس ســـنـــوات  ــيــ ــرانــ أوكــ
ــة الـــطـــب الـــعـــام وتــحــقــيــق  لــــدراســ
ــر، عـــلـــى الـــرغـــم  ــغــ ــا مـــنـــذ الــــصــ ــهــ ــقــ حـــلـــم رافــ
ــن الـــصـــعـــوبـــات الـــتـــي كـــانـــت تــــــدرك أنــهــا  مــ
الــخــارج بسبب بعدها عن  فــي  ستواجهها 
 
ّ
أن تعلم  تكن  لــم  لكنها  وأصدقائها.  أهلها 
لعنة الأزمات الاقتصادية والمالية في لبنان 
ستطاولها حيث تعيش وتهدّد مستقبلها. 
الــــطــــلاب  آلاف  قــــصــــة  هــــــي  ديــــــــــاب  قـــــصّـــــة 
اللبنانيين في الخارج الذين يعجزون منذ 
ــع الأقـــســـاط  أكـــثـــر مـــن ســبــعــة أشـــهـــر عـــن دفــ
الجامعية وبدلات إيجار مساكنهم وغيرها 
مـــن الـــفـــواتـــيـــر المــتــرتــبــة عــلــيــهــم والــنــفــقــات 
الــيــومــيــة مـــن مـــواصـــلات ومـــأكـــل ومـــشـــرب، 
ــع  بــســبــب حــجــز المـــصـــارف الــلــبــنــانــيــة ودائــ
ــــف  ــــي، ووقـ ــركـ ــ ــيـ ــ المــــواطــــنــــين بــــــالــــــدولار الأمـ
الــخــارج وحتى  الــى  الــتــحــويــلات المصرفية 
ــى الــــطــــلاب، عـــلـــى الــــرغــــم مــــن الــتــعــهــدات  ــ إلـ
والـــوعـــود الــتــي لــم تــتــحــقــق، وســـط تجاهل 
ــــروف  الـــســـلـــطـــات الــلــبــنــانــيــة قــضــيــتــهــم وظـ
الــطــلاب رفعوا  هـــؤلاء  الــقــاســيــة.  معيشتهم 
الــصــوت مـــراراً وتــكــراراً بدعم مــن الجاليات 
التي احتضنتهم، والتحركات التي نفذوها 
أمام سفارات بلادهم في الخارج من دون أن 

تلقى آذاناً صاغية لدى المسؤولين.
تقول ديــاب لـ »العربي الجديد«: »قد تكون 
بــالمــقــارنــة  بسيطة  أو  مــهــمــة  غــيــر  قضيتنا 
ولا  اللبنانيون،  يعيشها  التي  المعاناة  مع 
الرابع  في  بيروت  مرفأ  انفجار  بعد  سيما 
من أغسطس/ آب الماضي. لكننا المستقبل. 
ــا ســـنـــتـــحـــول إلـــــــى مـــغـــتـــربـــين  ــ ــنـ ــ ويـــــبـــــدو أنـ
ــرّفـــات الــســلــطــات  ومـــهـــاجـــريـــن بــفــضــل تـــصـ
ــه،  ــقـــوقـ الـــلـــبـــنـــانـــيـــة ونــــبــــذهــــا لــشــعــبــهــا وحـ
ــبــــاب إلـــى  ــع الــــشــ ــدفــ ــي تــ ــتــ وســـيـــاســـاتـــهـــا الــ

الرحيل«. 
ــــود إلــــى لــبــنــان،  تــضــيــف: »يــســتــحــيــل أن أعـ
خصوصاً بعد الأحــداث الأخيرة، إلا لرؤية 
عائلتي من حين إلى آخر. لكنني لن أعيش 
أو أنجب أطفالًا في وطنٍ لم يقدّرني أو يقدّم 
ــد لأبــنــائــي أن يــخــتــبــروا  لـــي الــحــيــاة. لا أريــ
التي مررنا بها، والتي أعاني  أزمــات كتلك 
بسببها حتى اليوم. اجتزت نصف الطريق 
لــي ثــلاث ســنــوات قد  ت 

ّ
التخرّج وتبق نحو 

 أزمة الدولار«.
ّ

أخسرها في حال لم تحل
دياب سافرت الى أوكرانيا قبل أيام، بعدما 
كــانــت قــد قــدمــت إلــى لبنان فــي مــايــو/ أيــار 
ــــلات الـــعـــودة الـــتـــي نظمت  المـــاضـــي فـــي رحـ
خـــلال فــتــرة الــتــعــبــئــة الــعــامــة الــتــي فــرضــت 
ــيـــروس كــــورونــــا، ودفــعــت  بــســبــب تــفــشــي فـ
ثمن تذكرة سفر مرتفعاً جداً بحجة القدرة 

طلاب لبنان
هل يخسرون 

سنواتهم 
الدراسية في 

الخارج؟

على  انعكاساتها  لبنان  في  الاقتصادية  للأزمة  كانت 
اللبنانيين في الخارج نتيجة عدم قدرة أهلهم  الطلاب 
على تحويل المال إليهم، في ظل القيود المفروضة 
الدراسي  مستقبلهم  يهدد  قد  أمر  الدولار.  على 

وبقاءهم في الخارج

لن أعيش أو أنجب 
أطفالاً في وطنٍ لم 

يقدّرني

الجامعات في الخارج 
لا تسامح الطلاب لناحية 

القسط الجامعي

1819
مجتمع

الألفي  تــفــوق  مبالغ  دفــع  عليهم  ويــتــوجــب 
إيجار  وبــدل  الإقامة  دولار وتشمل تجديد 
السكن والتأمين وغيرها. ووجهت للبعض 
ــذارات بــتــرك المــنــزل فــي حــال عــدم تسديد  إنــ

بدلات الإيجار التي تراكمت عليهم«.
يضيف حسن: »اعتقدت أن الأزمة ستستمر 
منا تحركات 

ّ
شهراً أو اثنين على الأكثر. نظ

ــا مــطــالــبــنــا كـــطـــلاب لــبــنــانــيــين فــي  ــنـ ــعـ ورفـ
رومــا،  فــي  اللبنانية  السفيرة  الــى  إيطاليا 
والـــقـــنـــصـــل الــلــبــنــانــي فــــي مـــيـــلانـــو بـــإقـــرار 
مـــشـــروع قـــانـــون الـــــــدولار الــطــالــبــي )إقـــــرار 

تــحــويــل كــافــة مــصــاريــف وأقـــســـاط الــطــلاب 
الــلــبــنــانــيــين فــي الـــخـــارج وفـــق ســعــر صــرف 
1515 ليرة لبنانية، من دون استثناء(، لكن 
لا حياة لمن تنادي، والأزمة بقيت وتفاقمت 
حـــدتـــهـــا، وهـــنـــاك ديـــــون مــتــوجــبــة عـــلـــيّ لم 
 جــديــداً في 

ً
ــدأت عــمــلا أدفــعــهــا«. ويـــقـــول: »بــ

روما مطلع أغسطس/ آب الماضي على أمل 
أن أتمكن من تسديد الديون والمستحقات«.  
ــر »الــجــمــعــيــة  ــ ــول أمــــــين سـ ــقــ ــن جـــهـــتـــه، يــ ــ مـ
الــلــبــنــانــيــة لأولـــيـــاء الــطــلاب فــي الــجــامــعــات 
الجديد«:  »العربي  لـ  كنج،  ربيع  الأجنبية« 
»عملنا بدأ كلجنة أهالي الطلاب اللبنانيين 
ــارج فـــي فـــبـــرايـــر/ شــبــاط المــاضــي،  فـــي الـــخـ
وتــمــكّــنــا مـــن تــحــويــل قــصــتــنــا إلــــى قضية 
ــردّ عــلــى  ــ ــ ــام. لـــكـــن لــــلأســــف، قـــوبـــل الـ ــ رأي عــ
ــم تــنــفــذ ولا تــتــمــتــع  مــطــالــبــنــا بــتــعــامــيــم لــ
ــم مـــن حجم  ــرغـ ــة عــلــى الـ ــيـ ــزامـ بــالــصــفــة الإلـ
وإقاماتهم  الــطــلاب،  يعيشها  التي  المعاناة 
التي باتت مهددة حيث يدرسون«. ويشير 
إلــى أن الجامعات في الخارج لا تنظر إلى 
أوضاعهم أو تسامحهم بالقسط الجامعي. 
وفــي حــال عــدم تسديد القسط، يــصــار إلى 

طردهم.
اللبنانيين  الــطــلاب   عـــدد 

ّ
أن ويــوضــح كــنــج 

في الخارج كبير جداً. ويوجد في أوكرانيا 
ــا وجـــورجـــيـــا نــحــو  ــيـ ــيـــلاروسـ وروســــيــــا وبـ
5 آلاف طــالــب وطــالــبــة. كــمــا يــنــتــشــرون في 

ــا والـــتـــشـــيـــك وإيـــطـــالـــيـــا وفـــرنـــســـا  ــيــ ــانــ رومــ
ــبــــرص وتـــركـــيـــا،  ــيــــونــــان وقــ وإســـبـــانـــيـــا والــ
 أوضاع الطلاب تختلف طبعاً 

ّ
مشيراً إلى أن

سبيل  عــلــى  الاجــتــمــاعــيــة.  حالتهم  بحسب 
ــا  ــإن أقــســاط جــامــعــات دول أوروبــ المـــثـــال، فـ
الـــغـــربـــيـــة رمــــزيــــة وتــــصــــل إلـــــى 500 يــــورو 
لكن  الــعــام،  فــي  أميركياً(  دولاراً   591 )نحو 
السكن  لناحية  جــداً  مرتفعة  المعيشة  كلفة 
والمواصلات وما إلى ذلك. وهؤلاء لم يعد في 
إمكانهم الاستمرار لأن من كان يرسل إليهم 
قـــادراً على ذلــك.  لــم يعد  200 دولار شهرياً 
أمـــا الأقــســاط فــي أوروبــــا الــشــرقــيــة، فتفوق 
المــصــاريــف  عـــن  عـــدا  آلاف دولار،  الــخــمــســة 
الشهرية المرتفعة. هؤلاء أيضاً مهددون إلى 
الــتــي وضعت  نــظــراً للسقوف  درجـــة كبيرة 
على الـــدولار وشــرائــه مــن الــصــرافــين. وبــات 
ــاط، وقـــد  ــ ــسـ ــ ــع الأقـ ــ مــــن الـــصـــعـــب عــلــيــهــم دفـ
فــي سبتمبر/  لبنان  إلــى  عــدد كبير  يــعــود 
الإقامات،  أيلول عندما يحل موعد تجديد 

ر عليهم دفع المبلغ المتوجب.
ّ
ويتعذ

في  اللبنانية  الجالية  رئيس  يقول  بــدوره، 
الجديد«،  »العربي  لـ  علي شريم،  أوكرانيا، 
ــدن  ــ ــى المــ ــلــ ـــين عــ ــ ــوزعــ ــ ــ ــــلاب المـ ــطــ ــ الــ إن عـــــــدد 
ألفي طالب لبناني.  الأوكرانية يقدر بنحو 
هؤلاء كانوا يعيشون حياتهم بشكل عادي 
حتى نهاية عام 2019، وارتفاع حدة الأزمة 
النقدية،  خصوصاً  لبنان  فــي  الاقتصادية 

الوضع  فاقمت  التي  أزمــة كورونا  وبعدها 
ـــه »فــي حــال استمرار 

ّ
ســـوءاً. ويشير إلــى أن

الأزمــــة، مــن المــتــوقــع أن يــعــود خــمــســون في 
ــا يــعــنــي  ــى لـــبـــنـــان، مــ ــ ــائــــة مــــن الــــطــــلاب الـ المــ
خــســارة ســنــوات مــن عــمــرهــم أمــضــوهــا في 
ــم يـــدرســـون ويــنــفــقــون الأمــــوال  الـــخـــارج وهـ
خضنا  أننا  علماً  والمعيشة،  الأقساط  على 
 

ّ
ــارك كـــثـــيـــرة لأجـــلـــهـــم وتــــحــــركــــات لــحــل ــعــ مــ

قضيتهم. لكن للأسف، لم تتجاوب الهيئات 
عملية  لتسهيل  والــدبــلــومــاســيــة  الــرســمــيــة 
تحويل الأمــوال من لبنان إلى الخارج وفق 

سعر الصرف الرسمي«.

تحقيق

بغداد ـ أكثم سيف الدين

أثار قرار وزارة التربية العراقية الأخير 
ق بالتعايش مع جائحة كورونا 

ّ
والمتعل

في العام الدراسي الجديد، مع الالتزام 
ــة، مــــخــــاوف مــن  ــيـ ــائـ ــوقـ بــــــالإجــــــراءات الـ
كــارثــة وبــائــيــة بــين الــتــلامــيــذ، لا سيما 
ــدارس الــعــراقــيــة تــعــانــي أســاســاً  أن المـــــ
اكــتــظــاظــاً كــبــيــراً، وتــفــتــقــد لـــإجـــراءات 
فيما  الوباء.  لمواجهة  اللازمة  الصحية 
ــــور بــإيــجــاد حــلــول  يُــطــالــب أولـــيـــاء الأمـ

مناسبة تتماشى مع حجم الخطر.
ــه الـــــــــــوزارة  ــنــ ــنــــت عــ ــلــ الــــــقــــــرار الـــــــــذي أعــ
يـــأتـــي فـــي وقــــت تـــصـــاعـــدت فــيــه أعــــداد 
ــــات الـــيـــومـــيـــة بـــالـــفـــيـــروس إلـــى  ــابـ ــ الإصـ
نــحــو 4 آلاف إصــابــة يــومــيــاً فــي عموم 
الــذي دفــع مسؤولين  المحافظات، الأمــر 
ــرة« بصحة  ــامـ ــغـ إلــــى الــتــحــذيــر مـــن »مـ
الـــوزارة أنها  التلاميذ. وجــاء فــي بيان 
ـــررت الــتــعــايــش مــع جــائــحــة كــورونــا  »قـ
 
ً
ــة، فـــضـــلا ــيـ ــحـ وأخـــــــذ الإجـــــــــــــراءات الـــصـ

عـــن تــطــبــيــق الــتــبــاعــد الاجــتــمــاعــي بين 
الــتــلامــيــذ وعــــدم الاكــتــظــاظ فـــي الــصــف 
الواحد، وترك مسافة مناسبة، وتحديد 
الطاقة الاستيعابية للقاعة الدراسية بـ 
المحاضرة  تــكــون  وأن  فــقــط،  تلميذاً   15
الــواحــدة 30 دقيقة«. وأكــدت في البيان 
ــة المـــســـتـــخـــدمـــة  ــ ــيــ ــ ــا »نــــاقــــشــــت الآلــ ــ ــهـ ــ أنـ
ــة  ــيــ ــرونــ ــتــ ــكــ ــة والإلــ ــيــ ــ

ّ
ــف لـــــلـــــدراســـــة الــــصــ

وعملية التدريب السريعة والمركزة من 
خــــلال وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي، 
واســتــكــمــال وتــعــزيــز المــعــرفــة الــســابــقــة 
 ،2020 - عــام 2019  أخــذت  التي  للمواد 
ــواد الـــتـــي تـــركـــت الــعــام  ــ ــذ المــ ــزام أخــ ــ ــ وإلـ
المـــاضـــي فـــي الـــعـــام الــــدراســــي الــجــديــد، 
إضافة إلى وضع المناهج وتكييفها مع 

الدراسة الإلكترونية والصفية«.
 الــعــراق 

ّ
ــإن وبــحــســب آخـــر الــتــقــديــرات، فـ

في حاجة إلى أكثر من 20 ألف مدرسة 
جديدة للحد من الاكتظاظ في المدارس، 
والتي أدت الحرب الأخيرة على تنظيم 
الدولة الإسلامية »داعش« إلى تفاقمها 
ويبلغ  منها.  كبير  عــدد  تدمير  نتيجة 
ــذ فــــي الــصــف  ــيـ ــتـــلامـ ــدد الـ ــ ــتـــوســـط عــ مـ
ــد  ــذاً، وقـ ــيـ ــمـ ــلـ الــــــدراســــــي الـــــواحـــــد 33 تـ
يصل في القرى والأريــاف إلى أكثر من 
استغراب  أثـــار  الــقــرار  تلميذاً.  خمسين 
بــــعــــض مـــــديـــــري المـــــــــــدارس الــــعــــراقــــيــــة، 
ــصّ عــــلــــى الـــتـــبـــاعـــد  ــ ــ ــــــــه نـ

ّ
خــــصــــوصــــاً أن

ــر الــذي  الاجــتــمــاعــي فــي الــصــفــوف، الأمـ
يتعارض مع الأعــداد الكبيرة للتلاميذ 
فـــي الــصــف الـــواحـــد. ويــكــمــن الــحــل في 

إنشاء آلاف المدارس الجديدة.
ــيـــاق، يـــقـــول عــضــو لجنة  فـــي هــــذا الـــسـ
ــربــــوي فــــي بــــغــــداد عــلــي  ــتــ الاشـــــــــراف الــ
هادي إن »قرار التعايش اتخذ في دول 
فيها مــدارس كبيرة ومؤمنة وصفوف 
وممرات ومرافق رياضية ودورات مياه 
تـــراعـــي المــعــايــيــر الــصــحــيــة، ولــيــس في 
إلــى أن  جــدران ومقاعد مهترئة«، لافتاً 
»الوزارة تتحمل مسؤولية هذا القرار«.

»الــقــرار  إن  الجديد«  لـــ »العربي  ويــقــول 
ــــودة  ــا، فــــــإن عـ ــنــ ــن هــ ــ غـــيـــر مــــــــــدروس. مـ
ــاً مــع  ــنــ ــزامــ الـــتـــلامـــيـــذ إلــــــى المـــــــــــدارس تــ
حــلــول فــصــل الــشــتــاء وبــــدء الإنــفــلــونــزا 
المــوســمــيــة الـــتـــي ســـتـــؤدي إلــــى تعقيد 
 إداريــــــــــاً«. يــتــابــع: 

ً
ــلا ــهـ ــدّ جـ ــعـ الأمــــــــور، يـ

التعليم  الــــوزارة صعوبة  تـــدرك  »ربّــمــا 
العائلات  لجميع  يمكن  لا  إذ  بعد،  عــن 
وإنترنت،  حاسوباً  لأولادهـــا  تؤمن  أن 

بواقعية  الــتــحــدث  عليهم  ينبغي  لــكــن 
الصحة  وزارة  وعلى  نفسه.  الوقت  في 

التدخل لحسم الموضوع«.
مــن جهته، يــقــول مــديــر إحـــدى المـــدارس 
 »القرار غير منطقي، إذ إن 

ّ
في بغداد إن

بنظام  تعمل  العراقية  المــدارس  غالبية 
)صباحاً،  والثلاثية  المزدوجة  الدراسة 
ظهراً، مساءً(، وإن أعداد التلاميذ يزيد 
الــواحــدة في  القاعة  عــن 50 تلميذاً فــي 
كــثــيــر مـــن المــــــدارس، ولا يــوجــد أي حل 
إنشاء آلاف  لهذه المشكلة إلا من خــلال 
المدارس الجديدة«. ويسأل في حديثه لـ 
نضع  أن  لنا  »كيف  الجديد«:  »العربي 
15 تــلــمــيــذاً فـــي الــقــاعــة الــــواحــــدة؟ أيــن 
يذهب الـ 45 تلميذاً الآخرين؟«. ويدعو 
ــــوزارة إلـــى »مــراجــعــة الـــقـــرار، كــونــه لا  الـ
يــراعــي أعـــداد التلاميذ فــي ظــل النقص 
الـــكـــبـــيـــر فــــي المــــــــــــدارس«، مــــشــــدداً عــلــى 
»ضــرورة أن تبحث الـــوزارة عن قــرارات 
بـــديـــلـــة، تــضــمــن مـــن خــلالــهــا اســتــمــرار 
ــرة بــصــحــة  ــامــ ــغــ ــدم المــ ــ ــة مــــع عــ ــ ــدراســ ــ الــ
ــيـــذ«. مــــن جـــهـــتـــه، يـــصـــف عــضــو  الـــتـــلامـ
لجنة الــصــحــة الــبــرلمــانــيــة الــنــائــب عبد 
عون العبادي القرار بـ »الخطير«، مؤكداً 

أن »استئناف الدراسة في ظل استمرار 
ــعـــدل 4 آلاف  ــمـ بـ ــات  ــ ــابــ ــ تــســجــيــل الإصــ
الخطورة،  بالغ  أمــر  يومياً، هو  إصابة 
وسيتسبب في ارتفاع الإصابات بشكل 
 »الجهات الحكومية 

ّ
كبير«. ويوضح أن

عـــاجـــزة عـــن تــنــفــيــذ أي مـــن الإجــــــراءات 
الوقائية، في مقابل رفع بعض القيود، 
ــم تــســتــطــع تــطــبــيــق  خـــصـــوصـــاً أنـــهـــا لــ
الحظر الشامل، أو حتى الجزئي بشكل 
ارتـــداء  لــم تستطع فــرض  صحيح. كما 

الكمامات على المواطنين«.
ــاء أمــــور  ــيــ ــك، انـــتـــقـــد بـــعـــض أولــ ــ ــــى ذلــ إلـ
التلاميذ القرار، رافضين زج أبنائهم في 
مدارس لا تضمن لهم التباعد الصحي. 
ويــقــول أبـــو عــبــد الــلــه، وهـــو مــن أهــالــي 
لــــلــــوزارة أن تــغــامــر  ــغــــداد: »لا يــمــكــن  بــ
بــصــحــة أبــنــائــنــا. نــحــمّــلــهــا مــســؤولــيــة 
القرار الذي قد يتسبب بنشر الوباء في 
الجديد«:  »العربي  لـ  ويقول  المـــدارس«. 
»ســـيـــجـــبـــرنـــا قــــــرار الــــــــــوزارة عـــلـــى نــقــل 
أهلية كونها غير  مــدارس  إلــى  أبنائنا 
مــكــتــظــة وتـــؤمـــن الــتــبــاعــد الاجــتــمــاعــي. 
لكن ذلك سيكلفنا مبالغ كبيرة لا قدرة 

لنا عليها«.

العراق: اعتراض على استئناف 
الدراسة رغم كورونا

دراسة عن بعد )صباح آرار/ فرانس برس(

هكذا يرى فيروس كورونا )مرتضى السوداني/ الأناضول(

يبدو مستقبلهم مجهولاً )حسين بيضون(

5000
هو عدد الطلاب اللبنانيين الذين 

يتابعون دراستهم في أوكرانيا وروسيا 
وبيلاروسيا وجورجيا.

اتخّذت وزارة التربية 
العراقية قرارها بعودة 

التلاميذ إلى المدارس، 
وسط خوف أولياء 

الأمور من تفشي 
كورونا

فرضت وزارة التعليم 
العالي والبحث العلمي 
الجزائرية، على الطلاب، 

تسليم مذكّرات 
الماجستير ومناقشة 
أطروحات الدكتوراه 

في سبتمبر الجاري، رغم 
العوائق الكثيرة التي 

واجهها الطلاب بسبب 
كورونا

تقديم أطروحات الماجستير والدكتوراه في الجزائر
صارت مسألة إتمام 

مذكّرات التخرّج »ضرباً من 
ضروب الخيال«

اشترطت الوزارة على 
الطلبة تقديم أبحاث تلتزم 

الأطر العلمية

الجزائر ـ  عثمان لحياني

والبحث  الــعــالــي  التعليم  وزارة  قـــرار  أربـــك 
العلمي الجزائرية، القاضي بتسليم مذكّرات 
الدكتوراه  أطــروحــات  ومناقشة  الماجستير 
لبة 

ّ
الط الــجــاري،  أيلول  في شهر سبتمبر/ 

ــم مــن  ــرغـ ــالـ ــتـــخـــصّـــصـــات، بـ ــن مــخــتــلــف الـ مــ
الــتــســهــيــلات الــتــي أعــلــنــتــهــا الــــــوزارة بــشــأن 
طريقة طــرح مــذكّــرات التخرّج، ومنح طلبة 
ــيــســانــس )بـــكـــالـــوريـــوس( والمــاجــســتــيــر، 

ّ
الــل

ــرات الــتــخــرّج وخــتــم  ــذكّـ  فـــي تــقــديــم مـ
ّ

الـــحـــق
أمــــــام كــوكــبــة  الــــــــــدروس، دون مــنــاقــشــتــهــا 
ـــجـــان الــعــلــمــيــة. إذ منذ 

ّ
ــل ــذة والـ ــاتــ مـــن الأســ

بين  الجامعات  طلبة  ح 
ّ
يترن أشهر،  خمسة 

ومتابعة  الحالية  الجامعية  السنة  إتــمــام 
ــــدروس والمــحــاضــرات عــبــر الــتــقــنــيــات عن  الـ
بعد، والتحديات التي يواجهونها لتحميل 
المـــراجـــع الـــتـــي يــحــتــاجــونــهــا فـــي الــبــحــوث، 

بسبب مشاكل الإنترنت. 
صــارت مسألة إتمام مــذكّــرات التخرّج لدى 

الخيال«،  آلاف الطلاب، »ضرباً من ضــروب 
حتى وإن مــدّدت الـــوزارة الآجــال القانونية 
بـــســـبـــب جـــائـــحـــة كــــــورونــــــا، وذلــــــــك بــســبــب 
إغلاق المكتبات الجامعية منذ مارس/ آذار 
المـــاضـــي، لــتــفــادي الــتــجــمّــعــات والاحــتــكــاك 
اليومي بين الطلبة. وحذت المكتبات العامة 
حـــذو مــكــتــبــات الــجــامــعــات، خــاصــة المكتبة 
الجائحة، مقصداً  قبل  كانت  التي  الوطنية 
ــات الـــجـــزائـــريـــة.  ــ ــــولايـ  الـ

ّ
ــل ــ لــلــبــاحــثــين مــــن كـ

وبالإضافة إلى غلق المكتبات، وجد الطلبة 
ــــذة  ــاتـ ــ ــع الأسـ ــ ــــي الــــتــــواصــــل مـ صــــعــــوبــــات فـ
المشرفين على المذكرات، كما قال الطالب من 
تيزي  المعمارية، في جامعة  الهندسة  كلية 
الـــجـــزائـــريـــة، عــمــار  الــعــاصــمــة  ــرق  أوزو، شــ

»العربي الجديد«.  مسعودان، في حديث لـ
ومــــن أجــــل إنـــهـــاء الــســنــة الــجــامــعــيــة، بعد 
وزارة  ذهبت  سبتمبر،  شهر  إلــى  تأجيلها 
الــتــعــلــيــم الــعــالــي الـــجـــزائـــريـــة، إلــــى تسهيل 
إنــهــاء أطــروحــات التخرّج  تدابير إجـــراءات 
)مـــذكّـــرات المــاجــســتــيــر خـــاصـــة(، إذ بــإمــكــان 

للبحث،  النظري  بالجانب  الاكتفاء  الطلبة 
ــك الــتــطــبــيــقــي المـــيـــدانـــي،  ــ ـــي عــــن ذلـ

ّ
والـــتـــخـــل

ــــع صــيــغــة إلـــكـــتـــرونـــيـــة مــن   عــــن وضـ
ً
فـــضـــلا

ل بــدوره 
ّ
طــرف الأستاذ المشرف، الــذي يتكف

بــتــحــويــلــهــا إلـــى لــجــنــة عــلــمــيــة، تــعــمــل على 
 هذا 

ّ
أن البعض  يــرى  الطالب.   تقييم بحث 

بــحــثــيــة واقــعــيــة، ولــيــس الاكــتــفــاء بــالــطــرح 
البعض  وتحدث  لعروسي.  تقول  النظري، 
المكتبة  إلـــى  الـــولـــوج  مــن  عـــدم تمكنهم  عــن 
الجامعات  إدارة  كشفت  التي  الإلكترونية، 
»تــوفــيــرهــا مــن أجــل الــطــلــبــة، عــلــى مستوى 
الجزائرية  الجامعية  المــؤســســات  مختلف 
إتــمــام بحوثهم  بــهــدف تسهيل  والــكــلــيــات، 
تقنية،  الطلبة مشاكل  واجـــه  إذ  بــعــد«.  عــن 
 عــــدم تــعــمــيــم اســتــعــمــال الإنــتــرنــت 

ّ
فـــي ظــــل

إضافة  والطلبة،  الجامعات  بين  الموصولة 
ــدم تـــوافـــر الـــوســـائـــل الــتــقــنــيــة لــدى  ــ إلــــى »عـ
جميع الطلبة، بسبب الظروف الاجتماعية 
اعتبر  الصدد،  هذا  وفي  بينهم«.  المتفاوتة 
الطالب في قسم العلوم السياسية بجامعة 
وهران، محمد رزقي، من التنظيم الطلابي 
»الاتــــحــــاد الـــعـــام الـــطـــلابـــي الـــحـــر« )نــقــابــة 
الــجــامــعــات(،  عــبــر مختلف  تنشط  طــلابــيــة 
تحول  التي  العراقيل  مــن  العديد  هناك   

ّ
أن

التخرّج، سواء  لمــذكــرات  الطلبة  إتمام  دون 
مثل  الــدكــتــوراه،  أو  الماجستير  مرحلة  فــي 

المــكــتــبــة الــرقــمــيــة الــجــامــعــيــة، وهـــي ليست 
طلبة  على  ر 

ّ
يتعذ كما  الطلبة،  متناول  في 

الــــولايــــات الــجــنــوبــيــة الـــتـــواصـــل عـــن بــعــد، 
بسبب الضعف في شبكة الإنترنت.

واشـــتـــرطـــت الـــــــــوزارة عـــلـــى الــطــلــبــة تــقــديــم 
أبحاث تلتزم الأطر المنهجية والعلمية، لكن 
في المقابل قال الباحثون في الأقسام التقنية 
ــاد المــخــتــبــرات  ــيــ ــــى ارتــ إنـــهـــم يـــحـــتـــاجـــون إلـ
لين 

ّ
لإجراء تجاربهم وتقديم نتائجهم، معل

بــأن هــذه الــقــرارات لا يمكنها أن تعمّم على 
 حسب تخصّصه 

ّ
 طلبة الجامعات، بل كل

ّ
كل

في  التخرّج.  أطروحات  بات 
ّ
العلمي ومتطل

المــقــابــل، دعـــت الــــــوزارة فـــي مــراســلــتــهــا إلــى 
الجزائرية،  الجامعية  المــؤســســات  مختلف 
ــى تــقــديــم مــخــتــلــف المــنــاقــشــات الــخــاصــة  إلــ
ــلـــك الـــــدكـــــتـــــوراه، خـــلال  بـــالـــبـــاحـــثـــين فــــي سـ
إنهاء  محاولة  فــي  الــحــالــي،  سبتمبر  شهر 
العشرات من الملفات الخاصة بهذه المرحلة، 
على أن تكون المناقشات مغلقة وفي ظروف 

صحية جيدة تلتزم إجراءات الوقاية.

 الطلبة، إذ دخل الشك 
ّ

المقترح مجحف بحق
المكتبات  غلق  مــع  خصوصاً  نفوسهم،  فــي 
الجامعية بسبب كورونا، منذ نهاية مارس 
ل الطلبة عن الحصول 

ّ
الماضي، وهو ما عط

على المصادر الأساسية في بحوثهم، تقول 
الطالبة في تخصّص »تجارة وأعمال« في 
»العربي  جامعة الجزائر، فريدة لعروسي لـ
 أطـــروحـــتـــهـــا حــول 

ّ
الـــجـــديـــد«. وتـــوضـــح أن

مــســألــة المـــؤســـســـات الــعــمــومــيــة والــخــاصــة 
ــر )المـــــــقـــــــارن بـــــين مـــؤســـســـتـــين  ــ ــزائـ ــ ــجـ ــ فـــــي الـ
 
ً
وتواصلا إحصائيات  تحتاج  جزائريتين(، 

مـــع المــؤســســات المــعــنــيــة بــالــبــحــث، وهـــو ما 
أنــه لا يمكنها »تقديم أطــروحــة دون  يعني 

الجانب التطبيقي«.
وتــســاءل الــبــعــض عــن جـــدوى تــقــديــم بحث 
على شهادة  أن يضفي  من شأنه  أكاديمي 
المــاجــســتــيــر درجــــة اســتــحــقــاق، دون الــقــيــام 
وخصوصاً  البحث،  من  الميداني  بالجانب 
مطالبة  هــي  التي  التخصّصات  بعض  فــي 
ــالـــيـــات  ــتـــائـــج، عــــن أطـــــروحـــــات وإشـــكـ ــنـ ــالـ بـ

أغلقت المكتبات الجامعية 
منذ مارس الماضي لتفادي 
)Getty( التجمّعات والاحتكاك
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قضايا

محمد علاء الدين

تــــــؤكّــــــد وثــــــائــــــق أكـــــثـــــر مــــــن جــهــة 
دولــيــة عبر مــراســات خارجيتها 
وضع  أن  استخباراتها  وبيانات 
الــغــلــيــان الــشــعــبــي والــعــســكــري فـــي ســوريــة 
وأن  عـــــام 1963،  مــطــلــع  ذروتـــــــه  إلـــــى  وصـــــل 
الانــقــاب على سلطة الانــفــصــال )مــع مصر( 
قـــادم لا محالة، ووشــيــك الــوقــوع، خصوصا 
بعد انقاب فبراير/ شباط في العراق، وهو 
مــا دفـــع ضــبــاطــا عــديــديــن حــيــاديــن، لكسب 
الميول  ذات  بغلبتهم  القومين،  زمائهم  ود 
الــنــاصــريــة، أمـــاً فــي دور لهم خــال المرحلة 
ــة، أو حـــفـــظـــا لأنـــفـــســـهـــم مــــن مــخــاطــر  ــلـ ــبـ ــقـ المـ
التسريح والإبعاد، كما يحدث فيما اعتادوه 
ز مــيــزان 

ّ
مـــن حـــركـــات انــقــابــيــة، وهـــو مـــا عــــز

ــاً فـــي كـــفّـــة الــعــســكــريــن  ــ الـــقـــوى الـــراجـــح أصـ
ــادة  ــقــ ــار الــ ــبــ ــفــــصــــال. كــــــان كــ المــــنــــاوئــــن لــــانــ
الــعــســكــريــن حــيــنــهــا مـــن المــحــايــديــن بــمــيــول 
قــومــيــة، ومـــن الــنــاصــريــن مــكــشــوفــي الــــولاء، 
الــوحــدة مع  إعـــادة  إلــى  المندفعن، بعاطفيةٍ، 
تنسيق  أو  تنظيم منضبط،  دون  مــن  مصر، 
عـــالـــي المــســتــوى فــيــمــا بــيــنــهــم، عــلــى نقيض 
على صغر  كــانــوا،  الذين  البعثين،  الضباط 
بقيادة  بــانــضــبــاط وســرّيــة  رتــبــهــم، يعملون 
أعــاهــم رتبة الــرائــد صــاح جديد الــذي بات 
الــقــائــد الــفــعــلــي لــلــجــنــة الــبــعــثــيــة الــعــســكــريــة، 
بسبب وجود مؤسسها الثاني، المقدّم محمد 

عمران، في المعتقل.
أدار صاح جديد تنظيمه بدقة وإحكام، وبما 
عرف عنه لاحقا، بعد تستر وإخفاء، من مكر 
ودهــاء يعتمد على كسب ثقة قادته بإظهار 
كامل الولاء والطاعة العمياء لهم، طاويا في 
سره ما يبيّته ويحيكه من مؤامرات ضدهم. 
يــــروي عــبــد الــحــمــيــد الـــســـراج، بــعــد تــقــاعــده، 
الــحــادثــة التي جرت  فــي لقاء صحافي، هــذه 
لاستخبارات،  رئيسا  كــان  حــن  مكتبه،  فــي 
بــعــد اغــتــيــال عــدنــان المــالــكــي، واتـــهـــام المــقــدّم 
ــيـــق الأكـــــبـــــر لـــصـــاح،  ــقـ غــــســــان جـــــديـــــد، الـــشـ
هاتفه  حيث  الاغــتــيــال،  عملية  فــي  بضلوعه 
ــمــــدون، معلما  ــدّم الــبــعــثــي مــصــطــفــى حــ ــقــ المــ
إيــــاه بــالــحــضــور مــع ضــابــط شـــاب سيقدّمه 
لـــه. وحـــن دخـــا المــكــتــب، كـــان وراء حــمــدون 
ضابط برتبة نقيب، قدّمه للسراج معرّفا به، 
بقوة،  العسكرية  التحية  جــديــد  صــاح  أدى 
ارتــجــت لــهــا أرضــيــة المــكــتــب، وقــــال: »ســيــدي، 
أخي  لقتل  أتطوع  آل جديد،  وباسم  باسمي 
غسان غساً لعارنا الوطني بسبب أفعاله«. 
ويــتــابــع الــســراج روايــتــه الــحــادثــة: »حملقت 
ــكـــام؟ من  فــيــه بــغــضــب، وصـــحـــت: مـــا هــــذا الـ
ذا الــذي يقتل أخــاه بفخر؟ لا تعد إلــى هكذا 
هرطقة. وانصرف.. فيما بهت حمدون وخرج 
فــــي إثــــــــره«. ويــــبــــدو جــلــيــا أن صـــــاح جــديــد 
استمرّ على طريقته في إظهار ولائه للقادة، 
مستغاً، في هذه المرحلة، موقعه الحسّاس، 
مــا يسمح  بكل  الضباط،  نائبا لمدير شــؤون 
به الموقع من تكتيك ومــنــاورة في وضــع من 
يرغب مــن الضباط فــي المــوقــع الــذي يختاره 
له، تفعياً لدور قادم أو تهميشا، وهو الموقع 
بــه، حتى في المراحل  الــذي سيبقى متمسكا 
ــره. في  ــ الــاحــقــة، لمــعــرفــتــه الــدقــيــقــة بــعــمــق أثـ
هذه الظروف، تحرّك الضباط والعسكريون، 
زياد  رتبة،  والأعــلــى  المستقل  العميد  بقيادة 
الـــحـــريـــري، وبـــدعـــم كــامــل مـــن نــظــرائــه الــذيــن 
في  الخدمة،  عن  الانفصال  أبعدتهم حكومة 
لــلــســيــطــرة   ،1963 آذار  ــارس/  ــ مــ  8 صــبــيــحــة 
الذي  على العاصمة ومحيطها في الانقاب 
سمي »الــثــورة«، جريا على عــادة الانقابات 
سنة  منهيا  حينها،  المنطقة  فــي  العسكرية 
وبضعة أشهر من عهد الانفصال، وما تخلله 
من ممارسات ديمقراطية شهدت تجاذبا مع 
العسكر، مرّة أخيرة في تاريخ سورية، لتبدأ 
العسكر  من سيطرة  ومديدة  مرحلة جديدة 
الــدولــة، وبتحوّلات شديدة  على كل مفاصل 

التسارع والخطورة.

الجيش من الوطنية 
إلى العقائدية فالطائفية 

تـــم تــســريــح  انـــقـــاب »8 آذار« مـــبـــاشـــرة،  إثــــر 
قـــيـــادات الــجــيــش الــســابــقــة والــضــبــاط الــذيــن 
الدفاع  أيّـــدوا الانفصال، وفــي مقدّمهم وزيــر 
)الـــــــدرزي( الــفــريــق عــبــد الــكــريــم زهـــر الــديــن، 
ــيـــد الـــدمـــشـــقـــي مــطــيــع  ــمـ ــر الأمــــــــن الـــعـ ــ ــديـ ــ ومـ
ــاط الــــوحــــدويــــن  ــبــ الــــســــمــــان. وإعـــــــــــادة الــــضــ
المـــســـرّحـــن إلــــى الـــخـــدمـــة، بــاســتــثــنــاء بعض 
الــنــاصــريــن، كــالــعــقــيــد جــاســم عـــلـــوان، فيما 
آثر الفريق جمال الفيصل عدم تلبية الدعوة 
إلـــى المـــشـــاركـــة، واعـــتـــزال الــحــيــاة الــعــســكــريــة 
والسياسية، أما الفريق عفيف البزري فأكدت 
لنا ابنته أنه لم تتم دعوته للمشاركة، نافية 

الروايات الزاعمة أنه دعي واعتذر. 
ــام الانــقــاب الأولـــى،  تشكل ســريــعــا، خـــال أيـ
الــثــورة، ضم  باسم مجلس  مجلس عسكري 
وصـــاح جديد  عــمــران  محمد  البعثين  مــن 
ــن المـــســـتـــقـــلـــن زيــــاد  ــ ــي، ومــ ــبــ ــزعــ ومــــوســــى الــ
الشاعر، ومن  الحريري وغسان حــداد وفهد 
ــواز مــحــارب  الــنــاصــريــن راشـــد القطيني وفــ
ودرويــش الزوني وكمال هال، وتم التوافق 
على العميد لؤي الأتاسي، المعروف بحماسه 

وانــدفــاعــه للوحدة )مــع مــصــر(، وقــربــه بذلك 
المجلس  لرئاسة  والناصرين،  البعثين  من 
ثم رئاسة الجمهورية، بعد ترفيعه إلى رتبة 
اللواء محمد الصوفي،  فريق. كما تم تعين 
البعثي الأصل والمنتسب لحركة الوحدوين 
الاشــتــراكــيــن بعد الانــفــصــال، وزيـــراً للدفاع، 
الحريري،  زيــاد  المستقل،  العميد  تولى  فيما 
رئـــاســـة الأركــــــان، والــعــمــيــد الــنــاصــري راشـــد 
القطيني نائبا له. أما العقيد الناصري نور 
الــلــه الــحــاج إبــراهــيــم، فــتــمــت تسميته قــائــداً 

لساح الجو.
ــان الـــبـــعـــثـــيـــون راضــــــــن بــــــدايــــــةً عـــــن هــــذه  ــ ــ كـ
الـــتـــشـــكـــيـــات الــــصــــوريــــة، فــــرتــــب ضــبــاطــهــم 
المـــتـــدنـــيـــة، وقـــلـــتـــهـــم بــــن صــــفــــوف الـــضـــبـــاط 
الكبار، لا تسمح لهم مباشرةً بتولي مواقع 
ــيــــادة، مــــدركــــن أن ضــبــاطــهــم الــــذيــــن تــم  ــقــ الــ
تشكيات  قــيــادة  وتوليتهم  أيــضــا  ترفيعهم 
ــة، بـــــرّيـــــة وجــــــويــــــة، ســـتـــســـمـــح لــهــم  ــيــ ــدانــ ــيــ مــ
باستغالها قريبا، واستدعوا من الأرجنتن 
ليتولى  الحافظ،  أمــن  العميد  رتبة،  أعاهم 
رتــبــة  ــــى  إلــ تـــرفـــيـــعـــه  بـــعـــد  الـــداخـــلـــيـــة  وزارة 
ــواء فــي حــكــومــة المــنــاصــفــة مــع الــنــاصــريــن،  لـ
بــرئــاســة المــؤســس الــبــعــثــي صـــاح الــبــيــطــار. 
ــوقـــت الـــــذي كــــان فــيــه الـــرئـــيـــس يــنــدفــع  ــي الـ فـ
وفريق المستقلن والناصرين باتجاه وحدة 
جــديــدة ثــاثــيــة، تــضــم الــعــراق إلـــى الــطــرفــن، 
العسكرية  اللجنة  كانت  والمــصــري،  السوري 
الــبــعــثــيــة تــوســع دائـــرتـــهـــا، نــاســجــةً بــإحــكــام 
خــيــوط شــراكــهــا، للتخلص مــن كــل الضباط 
مـــمـــن تــــراهــــم عـــقـــبـــةً فــــي طـــريـــق اســـتـــفـــرادهـــا 
بالحكم وقيادة الجيش. بدأت اللجنة بحلقة 
المستقلن الأضعف، عبر كتلة زياد الحريري 
من المستقلن، وكانت قرارات تسريح الضباط 
تصدر في أثناء إرسالهم في وفود وبعثات 
لمــنــاقــشــة أمــــور الـــوحـــدة مـــع مــصــر والـــعـــراق، 
قــطــعــهــم  رأس  عـــلـــى  ــوا  ــونــ ــكــ يــ ألا  لـــتـــضـــمـــن 
الـــعـــســـكـــريـــة، خـــــال صــــــدور أمـــــر الـــتـــســـريـــح. 
الأكبر،  إلــى خصمها  بعدها  اللجنة  اتجهت 
المتمثل في الضباط الناصرين الذين لم تكن 
انكشافهم  لكن  عنهم،  خافيةً  التآمر  حلقات 
وضــعــف تماسكهم، وأســلــوب صــاح جديد 
سيطرته  خــال  من  تنقاتهم،  في  التكتيكي 
على مكتب شؤون الضباط، كان له أثر كبير 

في ضعضعتهم. 
حــــاول الــنــاصــريــون فـــي مـــايـــو/ أيــــار 1963، 
ــارة  عــبــر الاســتــقــالــة الــجــمــاعــيــة لــوزرائــهــم إثـ

والاســتــقــالــة والــتــقــاعــد، لتشمل وزيـــر الــدفــاع 
الـــفـــريـــق الـــصـــوفـــي، ونـــائـــب رئـــيـــس الأركـــــان 
أبــعــد رئــيــس الأركـــان،  الــلــواء القطيني، فيما 
زياد الحريري، إلى السفارة في إسبانيا، بعد 
منتصف  وبــحــلــول  المستقلة.  كتلته  تصفية 
يوليو/ تموز 1963، كانت المواجهة العسكرية 
قد باتت حتميةً في صراع ضباط »البعث«، 
مــع مــا تبقى مــن الــضــبــاط الــنــاصــريــن، ومن 
يــتــحــرّك مــنــهــم، عــلــى الــرغــم مــن عـــدم إعــادتــه 
إلـــى الــخــدمــة، كــالــعــقــيــد جــاســم عـــلـــوان الـــذي 
قاد الحركة الناصرية يوم 18 يوليو/ تموز، 
وكان من أسباب فشلها انكشاف مخطّطاتها 
محمد  )الــعــلــوي(  الضابط  عبر  وتحرّكاتها 
ــــاح جــــديــــد عــمــيــاً  ــهـــان الـــــــذي زرعـــــــه صــ ــبـ نـ
إلــى  يــصــل  بــانــدفــاعٍ  المنكشفة  فــي صفوفهم 
حــد الــســذاجــة. تــمــت الــســيــطــرة بــالــقــوة على 
العسكرية  الــحــركــة  وإفــشــال  الــشــارع،  غليان 
ــارك فــيــهــا، بـــل ومــن  ــ واعـــتـــقـــال جــمــيــع مـــن شـ
سبق تسريحهم وإبعادهم بمن فيهم القادة. 
وعقدت محكمة عاجلة بستار ثوري، اتخذت 
منتظرةً  جميعا،  بإعدامهم  مباشرة  قــرارهــا 
الفريق لؤي الأتاسي قادما  الرئيس  وصــول 
مــــن مـــصـــر  لــلــتــصــديــق عـــلـــى حـــكـــم الإعـــــــدام، 
ــان مـــع مــجــمــوعــة مـــن الــبــعــثــيــن في  حــيــث كــ
في مصر  الناصر  عبد  مع  مباحثات  جلسة 
حــول الــوحــدة المــزعــومــة، وهــي الجلسة التي 
أنهاها عبد الناصر على عجل، لمعرفته بما 
حل في سورية. رفض الأتاسي حن عودته، 
وبـــصـــفـــتـــه رئـــيـــســـا، الـــتـــوقـــيـــع عـــلـــى قـــــــرارات 
الإعدام، وقدم استقالته مباشرة، مبرّئا نفسه 

من الدم السوري. 
ولعل تلك الاستقالة، بحد ذاتها، كانت فرصة 
العسكرية، حتى وإن  للجنة  جديدة سانحة 
لم تتم قــرارات الإعــدام لانقضاض على آخر 
ما يفصلهم عن الاستفراد بالجيش والحكم، 
فقدموا مباشرة وزير داخليتهم، اللواء أمن 
للجيش، وتم  عــامــا  وقــائــداً  الــحــافــظ، رئيسا 
ليتبعه  لــواء،  إلــى رتبة  ترفيع محمد عمران 
إليها صاح جديد في قفزة ثاثية، وليتحول 
»الــبــعــث« إلــى حــزب حــاكــم بــمــفــرده، لــه الحق 
ــة والمـــجـــتـــمـــع، كما  ــدولــ المــطــلــق فـــي قـــيـــادة الــ
أيضا  الجيش  وليتحول  الدستور،  سينص 
من جيش وطني إلى جيش عقائدي، عقيدته 

»البعث«، كما في كل الأنظمة الشمولية.
الــوثــائــق والـــروايـــات الحية أن اللجنة  تــؤكّــد 
مهندسها  وبتخطيط  الــبــعــثــيــة،  الــعــســكــريــة 
وعقلها المدبر، صاح جديد، ومن في ركبه، 
والــخــداع والغدر  التغرير  أنــواع  مارست كل 
على نحو غير مسبوق، وصولًا إلى مراميها، 
الظاهر منها كشعار العقائدية، والباطن في 
إلى تطييف الجيش، ومن ثم فرض  سعيها 
الــهــيــمــنــة الــعــلــويــة عــلــيــه، وهـــو مــا ستكشفه 

السنة التالية من تفرّد »البعث« بالسلطة.
الصراع البعثي البعثي والهيمنة الطائفية

مـــا إن ســيــطــر الــبــعــثــيــون، بـــمـــفـــردهـــم، على 
ــرز صـــــراع جــديــد  الــحــكــم والـــجـــيـــش، حــتــى بــ
داخل صفوفهم، هذه المرة قاده العسكريون، 
المــدنــيــن في  البعثين  مــن  لفيفهم  لــف  ومـــن 
التاريخية،  قيادتهم  ضــد  الــقُــطــري  التنظيم 
ــا عـــرف بــالــقــيــادة الــقــومــيــة لــلــحــزب، بمن  ومـ
فــيــهــم مـــن المـــؤســـســـن أنــفــســهــم. ولــلــحــقــيــقــة، 
يــعــود الــتــذمــر مــن تــلــك الــقــيــادات فــي جـــذوره 
القيادة والمؤسسن في مواقفهم  إلى تخبّط 
غـــيـــر المــمــنــهــجــة، مـــنـــذ لــحــظــة الــــوحــــدة ومـــا 
تبعها مــن ارتـــــدادات عــلــى الــحــزب، فميشيل 

عفلق الذي وقّع على حل الأحزاب سرعان ما 
تراجع عن موقفه، وأكرم الحوراني الذي كان 
وثيقة  على  وقّــع  الناصر  لعبد  نائبا شكليا 
بعد  الحزب  كليا عن  إبــعــاده  فتم  الانفصال، 
عهد الانفصال، ولــم يبق إلا صــاح البيطار 
مـــن بـــن المــؤســســن واجـــهـــةً قــيــاديــة يــتــولــى 
رئــاســة الــحــكــومــة أمــــام تــعــطّــش العسكرين 
لـــاســـتـــئـــثـــار بـــالـــحـــكـــم، بـــعـــيـــداً عــــن مــحــاولــة 
الحزبية  الــقــيــادات  تــلــك  مــن  عليهم  الهيمنة 

المدنية.
كــــان مــمــن وقــــف فـــي صـــف الـــقـــيـــادة الــقــومــيــة 
أعــوانــه، فيما  الحافظ وبعض  أمــن  الرئيس 
 خــفــي، لاجــتــذاب 

ٌ
ــراع ــ نــشــب بـــن الــطــرفــن صـ

ــيــــادات الـــــدرزيـــــة، كـــالـــلـــواء فـــهـــد الــشــاعــر  ــقــ الــ
والرائد سليم حاطوم المتميز بقيادته ساح 
المغاوير ذا الكفاءة الخاصة، فيما بدا اللواء 
محمد عمران في موقف حائر بن الطرفن، 
وهـــو مـــا جــعــل صـــاح جــديــد يـــركّـــز جــهــوده 
لاســتــمــالــة سليم حــاطــوم إلـــى صــفــه، ليكون 
رأس الــحــربــة فـــي المـــواجـــهـــة الــعــســكــريــة في 
مــا عـــرف بــحــركــة 23 شــبــاط 1966، وانــتــهــت 
باعتقال الرئيس أمن الحافظ، بعد مهاجمة 
مــنــزلــه وإصــابــتــه وابــنــتــه فــي مــعــركــةٍ دامــيــة، 
قتل فيها كثيرون من قوة الحرس الرئاسي 
باعتقال  وانتهت  المهاجمة،  المغاوير  وقــوات 
قيادات  من  وكثيرين  الحافظ،  أمــن  الرئيس 
الحزب والدولة، ومؤسس اللجنة العسكرية 
ــلـــواء مــحــمــد عـــمـــران، وزجّـــهـــم في  الــســابــق الـ
الفعلي  القائد  ليغدو صــاح جديد  السجن، 

للحزب والدولة.

الهيمنة العلوية على الجيش
لــم تمض أشــهــر، إلا وتــمــت تصفية الأقــويــاء 
تمرّد  إثــر  الـــدرزيـــة،  الطائفة  مــن  العسكرين 
سليم حاطوم في السويداء، ومــا جــرّه عليه 
مـــن وبـــــال انــتــهــى بــاعــتــقــالــه وتــصــفــيــتــه في 
الــســجــن. وكـــان قــد سبقه اعــتــقــال الــلــواء فهد 
ــه بـــمـــحـــاولـــة الــتــحــضــيــر  ــا لــ ــامـ ــهـ الـــشـــاعـــر، اتـ
لانقابٍ، ليُستنزف الجيش مزيداً من قياداته 
ــران 1967،  ــزيـ عــلــى أبـــــواب حــــرب يــونــيــو/ حـ
والتي ما زالت التحقيقات فيها غير مكشوفة 
الدفاع حافظ الأسد  الوثائق، عن دور وزيــر 
الــذي أمر بإذاعة بيان سقوط القنيطرة عبر 
الإذاعـــة، قبل حــدوث المواجهة ومــا تبعه من 
هروب قائد الجبهة، أحمد المير ملحم، متنكراً 
عــلــى ظــهــر حــمــار، والــتــوجــيــه إلـــى الــخــطــوط 
الأولــى على الجبهة بالانسحاب الكيفي عن 
طريق الأراضي السورية واللبنانية، وإعادة 

التجمع في حمص لا في دمشق العاصمة.
التحقيقات  أن   1967 هزيمة  بعد  المستغرب 
فــي دور حــافــظ الأســـد لــم تــفــض إلـــى نتيجة 
عملية، بل زادت سيطرة الأسد على مفاصل 
من  بالتخلص  الحساسة  ومــراكــزه  الجيش 
ــاطٍ عـــديـــدن، غــيــر خــاضــعــن لــســيــطــرتــه  ــبـ ضـ
أحــمــد سويداني  )الــســنّــي(  كالعميد  الــتــامــة، 
الإسماعيلين  والــعــضــويــن  ــان،  ــ الأركـ رئــيــس 
أحمد  التأسيس،  منذ  العسكرية  اللجنة  في 
ــاده وعــبــد الــكــريــم  ــعـ المــيــر مــلــحــم الــــذي تـــم إبـ
الــجــنــدي رئــيــس الاســتــخــبــارات الـــذي انتهى 
دوره انتحاراً )أو نحراً( في مكتبه في ظروف 
لم يتم الكشف عن مابساتها(. وبذلك تكون 
اللجنة العسكرية بقيادة جديد قد تخلصت 
مــــن جــمــيــع أعـــضـــائـــهـــا مــــن غـــيـــر الــعــلــويــن، 
ولــــم يــبــق مـــن أعــضــائــهــا غــيــر صــــاح جــديــد 
ــمـــران أيــضــا.  ــة عـ ــد بــعــد إطـــاحـ ــ ــافـــظ الأسـ وحـ
المــســتــغــرب أيــضــا أن صـــاح جــديــد مهندس 
هــــذه الـــصـــراعـــات والـــنـــهـــايـــات، وعــلــى الــرغــم 
مـــمـــا يــــــروى عــــن تــجــلــي صــــــراع نـــفـــوذ بــيــنــه 
وبن مرؤوسه حافظ الأسد لم يحرّك ساكنا 
بتنسيق  وارداً  الاحــتــمــال  يجعل  مــا  تجاهه، 
للتخلص  بينهما،  بتوافق ضمني  أو  خفي، 
مـــن جــمــيــع رفــــاق المــرحــلــة الــســابــقــة، قــبــل أن 
يحن أوان استفراد أحدهما بالسلطة المطلقة 
من دون منغصات. لعل ذلك ما يفسّر تحول 
الصراع بن صاح جديد وحافظ الأسد إلى 
الاحتدام، عقب أحداث أيلول في الأردن 1970، 
حــن رفــض حــافــظ الأســـد، مــن موقعه وزيــراً 

للدفاع، مؤازرة ساح الجو.
أيقن صاح جديد أن الساحة لا بد أن تكون 
ــى مـــؤتـــمـــر حــزبــي  ــ ــا إلـ ــدعـ ــقـــط، فـ ــا فـ لأحـــدهـــمـ
وكانت  أســبــوعــن،  نحو  استمر  استثنائي، 
نــتــائــجــه، بــعــد جــلــســات مــطــولــة مــن الــنــقــاش، 
تتجه إلـــى فــصــل الأســـد وفــريــقــه مــن الــحــزب 
وإقــالــتــه مــن منصبه ومــحــاســبــتــه عــلــى عــدم 
المسكوت  الــســابــقــة  وأدواره  الأوامـــــر،  إطــاعــة 
عــنــهــا فـــي الــتــحــقــيــقــات. وكــــان حــافــظ الأســـد 
ــة الـــــــدور الــــــذي لــعــبــه مــــرات  ــمـــارسـ ــزاً لمـ ــاهــ جــ
ومــــرات مــع صـــاح جــديــد، فــحــرّك قــواتــه إلــى 
قلب العاصمة، لتعتقل جميع الموجودين من 
القيادات البعثية، وليعلن بعدها ما أسماها 
الثاني/  تشرين   16( التصحيحية  بالحركة 
نوفمبر 1970(، متخلصا من جميع مناوئيه، 
والواقفن مانعا في طريق تفرّده في السلطة 
بــعــد سبع  مــن دون خــصــوم،  حــاكــمــا مطلقا 
ســــنــــوات مــــن حـــكـــم الـــبـــعـــث، تــــحــــوّل الــجــيــش 
الوطني خالها إلى عقائدي فطائفي، ليأتي 
عــلــيــه بــعــدهــا حـــن مـــن الـــدهـــر يــحــولــه شيئا 
فشيئا، وبشعارات معلنة، إلى جيش أسدي.
)كاتب سوري(

اللجنة العسكرية 
البعثية، وبتخطيط 

مهندسها وعقلها 
المدبر، صلاح جديد، 

ومن في ركبه، مارست 
كل أنواع التغرير 

والخداع والغدر على 
نحو غير مسبوق 

المستغرب بعد هزيمة 
1967 أن التحقيقات 

في دور حافظ 
الأسد لم تفض إلى 

نتيجة عملية، بل 
زادت سيطرة الأسد 

على مفاصل الجيش 
ومراكزه الحساسة

إثر انقلاب »8 آذار« مباشــرة، تم تســريح قيادات الجيش الســابقة والضبــاط الذين أيدّوا الانفصال، وفــي مقدّمهم وزير الدفاع 
الفريــق عبد الكريم زهــر الدين، ومدير الأمن العميد الدمشــقي مطيع الســمان. وإعادة الضباط الوحدويين المســرحّين إلى 
الخدمة، باســتثناء بعض الناصريين. ما أبعاد هذه الخطوة ودلالاتها؟ هنا الجزء الثاني والأخير، من مقالة موســعة تقرأ مســار 

الجيش السوري من لحظة تأسيسه حتى هيمنة الأسد عليه وإخضاعه

)Getty( 1960 /1/1 جنود سوريون في دمشق في

فدعا  فقط،  لأحدهما  تكون  أن  بد  لا  الساحة  أنّ  جديد  صلاح  أيقن 
بعد  نتائجه،  أسبوعين، وكانت  نحو  استمر  استثنائي،  إلى مؤتمر حزبي 
جلسات مطولة من النقاش، تتجه إلى فصل الأسد وفريقه من الحزب 
وأدواره  الأوامــر،  إطاعة  عدم  على  ومحاسبته  منصبه  من  وإقالته 
جاهزا  الأسد  حافظ  وكان  التحقيقات.  في  عنها  المسكوت  السابقة 
قلب  إلى  قواته  فحركّ  جديد،  صلاح  مع  لعبه  الذي  الدور  لممارسة 
وليعلن  البعثية،  القيادات  من  الموجودين  جميع  لتعتقل  العاصمة، 

بعدها ما سماها بالحركة التصحيحية )16 نوفمبر 1970(.

الأسد وجديد: نهاية الصراع
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الشارع، ولفت الانتباه إلى حقيقة ما يجري 
فـــي الــجــيــش، مـــن إبـــعـــاد ضــبــاطــهــم لحساب 
تــعــيــن مــزيــد مـــن الــضــبــاط الــبــعــثــيــن، حتى 
مباشرة  الــشــارع  فتحرّك  العاملن،  غير  مــن 
ــا ضــبــاط  ــهـ ــهـ ــةٍ، واجـ ــاوئــ ــنــ ــراتٍ مــ ــاهــ ــظــ فــــي مــ
الـــبـــعـــث بــالــقــمــع وإطـــــــاق الــــرصــــاص الــحــي 
عـــلـــى المـــتـــظـــاهـــريـــن، بــــل اســتــغــلــوهــا فـــرصـــةً 
الــنــاصــريــن،  للتخلص مــن مــعــظــم الــضــبــاط 
بــمــن فيهم أعــلــى الــقــيــادات وبـــذرائـــع الإقــالــة 

Saturday 5 September 2020
السبت 5 سبتمبر/ أيلول 2020 م  17  محرمّ 1442 هـ  ¶  العدد 2196  السنة السابعة

سنوات التحولات الخطيرة )1970-1963(
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MEDIA

تطبيق »أمان«: فيروس كورونا وخصوصية الأردنيين

فيسبوك تضع قيوداً على الإعلانات السياسية الجديدة

عمّان ـ العربي الجديد

المصابــن  لتتبــع  »أمــان«  تطبيــق  يــزال  لا 
بفيــروس كورونــا فــي الأردن يواجَــه بالريبة 
أحيانــا، مع ارتفاع أصــوات تتهمه بالاعتداء 
وقــت  فــي  المســتخدمن،  خصوصيــة  علــى 
فــي  العاملــن  إلــزام  الحكومــة  فيــه  تحــاول 
القطاعــن العــام والخاص تحميــل التطبيق، 

لمواجهة انتشار الفيروس.
وقالــت الجمعيــة الأردنيــة للمصــدر المفتــوح 
فــي بيــان لهــا الأســبوع الماضــي إن القــرارات 
الحكوميــة المتعلقــة بتطبيــق »أمان« تخالف 
 العديــد مــن الاعتبــارات الأخاقيــة 

ً
»صراحــة

التــي نشــرتها منظمــة الصحــة العالميــة فــي 
28 مايو/ أيار الماضي«، مؤكدة أن استخدام 
التطبيــق »لا يتوافــق مــع عــدة مبــادئ منهــا 
الطوعيــة، والشــفافية، والمســاءلة والإشــراف 
المنظمــة مبــادئ  المســتقل، والتــي اعتمدتهــا 

أخاقية لمثل هذه التطبيقات«.
ونبّهــت الجمعيــة الأردنية للمصــدر المفتوح 
يتماشــى  لا  »أمــان«  تطبيــق  اســتخدام   

ّ
أن

مــع المبــادئ التــي وضعتهــا منظمــة الصحــة 
العالميــة فــي هــذا الخصــوص، والتي أشــارت 
لتتبــع  تســتخدم  التــي  التطبيقــات  أن  إلــى 
مخالطــي الإصابــة فعاليتهــا غيــر معروفــة 
حتى الآن.  وجاء هذا البيان بعدما أعلن وزير 
العمــل نضــال بطاينــة إلــزام جميــع العاملن 
فــي منشــآت القطــاع الخــاص تنزيــل تطبيــق 
الأردنــي  الــوزراء  رئيــس  كان  فيمــا  »أمــان«، 
عمــر الــرزاز قــد عمــم  فــي  11 أغســطس /آب 
الماضــي، بإلــزام جميع موظفــي القطاع العام 
باســتخدام التطبيــق. كمــا تضمــن التعميــم 
لمنــع  الضروريــة  الإجــراءات  جميــع  اتخــاذ 
دخول أي مُراجع لدوائر ومؤسسات القطاع 
العــام لا يلتــزم بتفعيــل التطبيــق، وتكليــف 
أحــد موظفــي هــذه المؤسســات بالتأكــد مــن 
رفع تقارير أســبوعية لرئيس 

ُ
ذلــك، علــى أن ت

الوزراء حول الالتزام بالتنفيذ.
أهميــة  فــإن  الأردنيــة  الصحــة  وزارة  ووفــق 
التطبيق تأتي في الحد من انتشــار فيروس 
انتقــال  سلســلة  تتبــع  خــال  مــن  كورونــا 
التطبيــق  يتمكــن مســتخدم  المــرض، عندمــا 
مــن  للإصابــة  تعرضــه  إمكانيــة  معرفــة  مــن 
خال اســتامه إشــعاراً يوضح مــكان وزمان 
المخالطة للشخص المصاب، وبناء عليه يقوم 
الاحترازيــة  الإجــراءات  باتخــاذ  الشــخص 

منوعات
سمعة 

BBC
قــال المديــر العــام الجديــد لهيئة الإذاعــة البريطانية 
عــدم  عليهــم  إن  للموظفــن  ديفــي،  تيــم   ،BBC
التواصــل  مواقــع  علــى  السياســية  آرائهــم  نشــر 
بالســمعة  يخاطــرون  بذلــك  لأنهــم  الاجتماعــي 
الحيادية للمؤسسة البريطانية. وتولى ديفي )53 
عاماً( المنصب يوم الثلاثاء الماضي ليصبح المدير 
وقــال  العريقــة.  للمؤسســة  عشــر  الســابع  العــام 
إن جمهــور BBC يعتبــرون أن مــا يشــكلها هــو 

»منظــور محــدد«. وقــال الخميــس فــي أول خطــاب 
أمــام الموظفــن »إذا أردت أن تكــون كاتــب رأي فــي 
مقــال أو مدافعــا عــن حملــة حزب ما على وســائل 
التواصــل الاجتماعــي فهــذا خيار متاح لكن يجب 
ألا تكــون وقتهــا تعمــل فــي BBC«.  وتقــع علــى 
عاتق ديفي، الذي تولى المنصب خلفاً لتوني هال، 
مهمــة تأمــن مســتقبل المؤسســة التــي تأسســت 
نمــوذج  فيــه  يتعــرض  وقــت  فــي  عامــاً   98 قبــل 

تمويلهــا، القائــم علــى رســوم يدفعهــا كل منــزل 
نــواب  بعــض  مــن  لهجــوم  تلفزيــون،  لديــه جهــاز 
البرلمان. وقال إنه لا يريد أن تتحول المؤسسة إلى 
»BBC باشــتراك لتخدم قلة« رغم أنه يعتقد أنها 
ســتجد شــعبية كبيــرة فــي بعــض مناطــق البــلاد. 
 عاماً 

ً
وأكــد أنــه ملتزم بإبقــاء تمويل BBC تمويلا

لكن عليها أن تعكس كل الآراء السياسية في كل 
البــلاد وكذلــك كل الفئــات العمريــة. وشــكك رئيس 

الــوزراء، بوريــس جونســون، مــن قبــل فــي وجوب 
استمرار تلقي المؤسسة للتمويل برسوم رخصة 
التلفزيــون، بالنظــر إلى تنامي خدمات قائمة على 
»نتفليكس«.كمــا  مثــل  المشــاهدين  اشــتراكات 
انتقــد أعضــاء فــي حــزب المحافظن الــذي يتزعمه 
BBC بســبب مــا يعتبرونــه تحيــزاً منهــا لصالــح 

السياسات التي تميل لليسار.
)رويترز(

المناســبة كحجر نفســه، والخضوع للفحص 
لتفــادي  مبكــر  وقــت  فــي  المطلــوب  الطبــي 

انتشار العدوى إلى المقربن منه.
ويعمل تطبيق »أمان« على تخزين البيانات 
المتعلقة بحامله محليا على جهازه. وتشمل 
المســتخدم،  تحــركات  مواقــع  البيانــات  هــذه 
بعــد  تحــرك  نقطــة  لــكل  المرافقــة  والأزمنــة 

 .)GPS( تفعيل خاصية التموضع الجغرافي
وبالتالــي عنــد الإصابــة المؤكــدة بالفيــروس  
الشــخص  بيانــات  يحتــوي  ملــف  م 

ّ
يُســل

المصــاب التــي تغطــي 14 يومــا تســبق تاريــخ 
اكتشــاف المــرض، إلــى موظــف وزارة الصحــة 
الموجود في المستشــفى، الذي بدوره ســيقوم 
وزارة  )خــادم(  ســيرفر  علــى  بتحميلهــا 

الصحة. وطالبت الجمعية الأردنية للمصدر 
المفتــوح، بضــرورة إيجاد ضمانــات قانونية 
للحفــاظ علــى خصوصيــة المواطنــن في ظل 
عــدم وجــود قوانــن لحماية البيانــات، تمكّن 
المتضرريــن مــن رفع الدعاوى القضائية ضد 
مطوري التطبيق في حال سرقة البيانات أو 
إفشائها. ودعت إلى ضرورة التزام الحكومة 
بالاعتبــارات الأخاقيــة التــي أشــارت إليهــا 
منظمة الصحة العالمية مع إنهاء العمل بأي 
قــرار يلــزم اســتخدام التطبيــق، تماشــيًا مــع 
هــذه الإرشــادات، وجعــل التطبيــق »مفتــوح 
فــي  والنزاهــة  الشــفافية  لتحقيــق  المصــدر« 

آلية عمله.
وفــق  »أمــان«  تطبيــق  اســتخدام  ويخالــف 
الجمعيــة  جملــة مــن الاعتبــارات الأخاقيــة 
مــن  الصــادرة  الوثيقــة  إليهــا  أشــارت  التــي 
أعلــى جهــة تختــص بالصحة العامــة عالميا، 
ولا ســيما مــع صــدور قــرار مجلــس الــوزراء 
بإلزام الموظفن ومراجعي الدوائر الحكومية 
الخــاص باســتخدام هــذا  القطــاع  وموظفــي 
 القــرار يخالــف مــا 

ّ
التطبيــق. مشــيرة إلــى أن

ذهبت إليه المنظمة بأنه »يجب أن يكون قرار 
الفرد بتنزيل واســتخدام تطبيق يســاهم في 
التقــارب  تتبــع  أو  العامــة  الصحــة  مراقبــة 
الرقمــي طوعيــا ومبنيــا علــى المعرفــة، وأنــه 
يجــب ألّا تفــرض الحكومــات اســتخدام مثــل 
هــذا التطبيــق ولا ينبغــي حرمــان أي فرد من 
الخدمــات أو المزايــا مــن أي جهــة حكوميــة أو 

خاصة لرفضه استخدام أحد التطبيقات.
وتــرى الجمعيــة أن تطبيــق »أمــان« يخالــف 
التــي  التفســير  وقابليــة  الشــفافية  مبــادئ 
أنــه  وضحّــت  التــي  المنظمــة،  إليهــا  دعــت 
»يجــب أن تكــون هنــاك شــفافية كاملــة حــول 
التطبيقــات وواجهــات برمجــة  كيفيــة عمــل 
المفتــوح  الوصــول  كــود  ونشــر  التطبيقــات، 
للمصــدر. وأشــارت إلــى أن  تطبيــق »أمــان« 

مغلق المصدر، لا يمكن معرفة آلية عمله.
وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى ضرورة 
إيجاد إشراف مستقل، بما في ذلك الإشراف 
علــى الجوانــب الأخاقيــة وحقــوق الإنســان، 
التــي  والشــركات  العامــة  الــوكالات  مــن  لــكل 
تطور أو تشــغل هذه التطبيقات، »بالإضافة 
وذات  ونشــطة  حــرة  مشــاركة  ضمــان  إلــى 
مثــل  المعنيــن،  المصلحــة  لأصحــاب  مغــزى 
الخبراء من قطاع الصحة العامة، ومنظمات 

المجتمع المدني، والفئات الأكثر تهميشا«.

طالبت جمعية أردنية 
بإيجاد ضمانات للحفاظ 

على الخصوصية

وضع علامة على أي 
منشور يشكّك في 

شرعية نتائج الانتخابات

قالــت شــركة فيســبوك مســاء الخميــس إنهــا 
جديــدة  سياســية  إعانــات  نشــر  تقبــل  لــن 
الرئاســة  الســابق لانتخابــات  الأســبوع  فــي 
الأميركيــة فــي الثالــث مــن نوفمبــر/ تشــرين 
إطــار  فــي  القــرار  هــذا  وجــاء  المقبــل.  الثانــي 
بأنهــا  الشــركة  وصفتهــا  إجــراءات  سلســلة 
معلومــات  نشــر  خطــر  تقليــل  إلــى  تهــدف 
فــي الانتخابــات. وذكــرت  مضللــة والتدخــل 
فيســبوك أنهــا ستســتحدث عامــة لتضعهــا 
الحمــات  أو  المرشــحن  منشــورات  علــى 
الانتخابيــة التــي تحــاول إعــان الفــوز قبــل 
صــدور النتائــج الرســمية. وفــي مقابلــة مــع 
شــبكة »ســي. بــي. إس نيــوز«ـ بثتهــا المحطــة 
الخميس، قال رئيس الشركة التنفيذي مارك 
زوكربــرغ عــن تلك الإجــراءات: »هذا بالتأكيد 
)دونالــد  الرئيــس  علــى  تطبيقــه  ســيجري 
ترامــب( بمجرد وضع تلك السياســة موضع 
التنفيذ... وستطبق على الجميع بمساواة«. 
وكتب زوكربرغ منشــوراً على فيسبوك أعلن 
فيه عن التغييرات، وقال إنه قلق من تحديات 
غيــر معهــودة يواجههــا الناخبون هذا العام 
نظراً لجائحة كورونا التي تسببت في زيادة 
كبيرة بالتصويت عبر البريد. وقال: »وسط 
ما تعانيه أمتنا من انقسام شديد واحتمال 
أن يســتغرق الانتهــاء من نتائــج الانتخابات 
أيامــا أو حتــى أســابيع، يســاورني قلــق بالــغ 
مــن احتمــال زيــادة خطــر حــدوث اضطرابات 
مدنيــة فــي أنحــاء البــاد«. ودافــع زوكربــرغ 
سابقا عن قراره بالسماح بحصول حوارات 
ونقاشــات سياســية حــرة مــن دون أي قيــود 
على فيسبوك، بما يشمل الإعانات مدفوعة 
برنامــج  مــن  الشــركة  تعفيهــا  التــي  الأجــر 
مــع شــركاء  المعلومــات،  مــن صحــة  التحقــق 

خارجين من بينهم وكالة رويترز للأنباء.
وقــال متحــدث باســم فيســبوك لرويتــرز إن 

بوســعهم  ســيكون  السياســين  المعلنــن 
يــوم  بعــد  إعانــات جديــدة  اســتئناف نشــر 
واجهــت  قــد  فيســبوك  وكانــت  الاقتــراع. 
انتقــادات شــديدة شــارك فيهــا حتــى بعــض 
مــن  عــدد  ببقــاء  بعدمــا ســمحت  موظفيهــا، 
المنشــورات المثيــرة للمشــاعر كتبهــا الرئيس 
أي  دون  مــن  الصيــف  هــذا  ترامــب  دونالــد 
إشارة أو عامة تدعو للتحقق من المحتوى. 
وكان من ضمن تلك المنشورات واحد يحوي 

البريــد.  عبــر  الاقتــراع  عــن  مضللــة  مزاعــم 
وقــال زوكربــرغ فــي منشــوره علــى فيســبوك 
مــن  »فتــرة  هنــاك  تكــون  أن  الممكــن  مــن  إنــه 
المضــادة  والادعــاءات  المكثفــة  الادعــاءات 
فــي الوقــت الــذي يتــم فيــه إحصــاء النتائــج 
حملــة  تــرد  ولــم  لانتخابــات.  النهائيــة« 
الديمقراطــي جــو بايــدن بعــد علــى  المرشــح 
طلــب التعليــق. ووجهــت الحملــة الانتخابية 
لإعــان  حــادة  انتقــادات  الخميــس  لترامــب 

وقالــت  الجديــدة.  الإجــراءات  عــن  فيســبوك 
ســامانثا زيغــر، وهــي متحدثــة باســم حملــة 
الســليكون  وادي  مافيــا  »ستســكت  ترامــب، 
الناخبــن  مايــن  يكــون  عندمــا  الرئيــس 
يتخــذون قراراتهــم«.  وستســتمر فيســبوك، 
العالــم،  فــي  أكبــر شــبكة تواصــل اجتماعــي 
فــي الســماح للحمــات الانتخابيــة وآخريــن 
الموجــودة  السياســية  الإعانــات  بنشــر 
علــى نظــام الشــبكة بالفعــل، وستســمح لهــم 
اســتهداف  وقاعــدة  الإنفــاق  مبالــغ  بتغييــر 
المستخدمن، لكنها ستمنع إدخال أي تعديل 

على محتوى الإعانات أو تصميمها.
بشــكل  »تــرى  فيســبوك  إن  زوكربــرغ  وقــال 
شــرعية  لتقويــض  محــاولات  متزايــد 

انتخاباتنا من داخل حدودنا«، بالإضافة 
إلــى حمــات التأثيــر الخارجــي، كتلــك التــي 
ذكــرت هــي ووكالات المخابــرات الأميركيــة أن 
روسيا نفذتها للتدخل في انتخابات 2016. 

وتنفي موسكو تلك الاتهامات. 
قــال زوكربــرغ  التهديــدات،  تلــك  مــن  وللحــد 
أي  علــى  عامــة  ســتضع  فيســبوك  إن 
منشــور يســعى للتشــكيك في شــرعية نتائج 
الانتخابات. وكتب يقول إن الشركة ستوسع 
معاييــر المحتــوى الــذي ســتحذفه باعتبــاره 
مســعى لتكميــم الناخبــن وســتحذف أيضــا 
أي منشــورات تحــوي معلومــات خاطئــة عــن 
التصويــت،  وعمليــة   »19 ــــ  »كوفيــد  مــرض 
 إنه يمكن اســتغالها لإثناء الناس عن 

ً
قائا

ممارســة حقهــم الانتخابــي. وســعيا لتعزيــز 
المعلومــات الموثــوق بهــا بالإضافــة إلــى كبــح 
المنشــورات المضللــة، ســتدخل فيســبوك فــي 
شــراكة مــع رويترز لنشــر أخبار عــن النتائج 
الرســمية علــى مركــز معلومــات الانتخابــات 

الخاص بشبكة التواصل الاجتماعي.
)رويترز(

)Getty( يخالف التطبيق توصيات منظمة الصحة العالمية

واجهت فيسبوك انتقادات عدة بسبب الإعلانات السياسية )جويل ساجيه/فرانس برس(

لا يــزال الجدل مســتمراً حــول إمكانية انتهاك تطبيــق »أمان«، الخاص بتتبــع المصابين بفيــروس كورونا، خصوصيــة الأردنيين واخراق 
بياناتهم الهاتفية
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وغــال على قلبي جــداً، وأحــبّ نــاس هــذا البلد 
المــعــطــائــن والـــذيـــن يــحــبــون الــحــيــاة. ولــبــنــان 
سيكون أفضل وأقوى، فهذه ليست المرة الأولى 
اها الشعب 

ّ
التي يمرّ لبنان في ظروف ويتخط

 قوة وعزم. أدعو الله أن يقوّي اللبنانين، 
ّ

بكل
وأن يرحم الضحايا. كذلك أدعو الله أن يصبّر 
 أمّ فقدت إنساناً غالياً. وأعرف تماماً 

ّ
قلب كل

 المصاب كبير. كذلك كان وقع 
ّ
شعور الأم، وإن

هـــذه الــفــاجــعــة كــبــيــراً عــلــى الأردنـــيـــن، وأعــلــن 

الأردن جــراءهــا الــحــداد لــثــلاثــة أيــــام، وأجّــلــت 
حفلتي في مكتبة شومان لعشرة أيام. بيروت 
فـــي الــقــلــب وســتــعــود مــثــلــمــا عــهــدنــاهــا بهمة 

شبابها وأولادها وجيل المستقبل.

لـــك فـــي مــكــتــبــة عبد  ¶ قــــدّمــــتِ أوّل حــفــل أونــــلايــــن 
»موسيقى  عنوان  تحت  عمان  في  الحميد شومان، 
بالتحديد؟ وما  المكان  المكتبة«. لماذا اخترت هذا  في 

دلالاته لديكِ؟ 

بيروت ـ رنا أسطيح

بــعــدمــا أحــيــت فـــي الــخــامــس عشر 
مــــن آب/أغــــســــطــــس المــــاضــــي أولــــى 
ــن فــــي مــكــتــبــة  ــ ــــلايــ حـــفـــلاتـــهـــا الأونــ
عبد الحميد شومان في عمان، تعمل النجمة 
الأردنية نداء شرارة حالياً على ألبوم غنائي 
جــديــد يــأتــي فــي أعــقــاب إصـــدارهـــا مجموعة 
قدّمتها  الــتــي  المــنــفــردة  الغنائية  الأعــمــال  مــن 
 
ً
مُحققة مختلفة  موسيقية  وأنــمــاط  بلهجات 

ــاً. صــاحــبــة »أحــلــى  ــتـ مـــن خــلالــهــا نــجــاحــاً لافـ
صوت« تحدّثت عن جديدها الفني ومقاربتها 
ــتـــعـــدّد الـــلـــهـــجـــات فــــي أغــنــيــاتــهــا،  الـــخـــاصّـــة لـ
وذلــك في حــوار خــاص أجرته معها »العربي 

الجديد« من بيروت.

¶ نــداء شــرارة أجّــلــتِ حفلك الأخير في مكتبة عبد 
الحميد شومان، والذي كان مقرراً في السادس من 
آب/ آغــســطــس إلـــى الــخــامــس عــشــر مــنــه  فــي ضــوء 
الأحـــداث الأخــيــرة فــي بــيــروت. فما هــي رسالتك لها 

بعد فاجعة المرفأ؟ 
أدعو الله أن يهوّن على اللبنانين ما حصل. 
فلا أجمل من بيروت، ولبنان يعني لي كثيراً 

يروي فيلم »سوبر 30« 
سيرة عالم رياضيات منحدر 

من قرية فقيرة

يهمني أن ألقى انتشاراً 
في بلدي وليس فقط 

في الخارج

تنوي شركة »إيه. أم. 
سي.« إعادة فتح أبواب

300 صالة إضافيةّ

2223
منوعات

المسؤولون عن هــذه المؤسسة هم من وجّهوا 
ـــي فـــي المــكــتــبــة. 

ّ
 إلـــــيّ لــكــي أغـــن

ً
دعـــــوة خـــاصـــة

ــذه الـــدعـــوة الـــرائـــعـــة الــتــي  وأشـــكـــرهـــم عــلــى هــ
ني من روّاد 

ّ
إن تسعدني وتعني لي كثيراً، إذ 

 هذه المكتبة ثقافية 
ّ
 عن أن

ً
هذه المكتبة، فضلا

 غنائي فيها أمر 
ّ
ويزورها كثير من القراء، وإن

مختلف وجديد ويُفرحني جداً. 

¶ تتعاونن في السنوات الأخيرة مع المنتج الموسيقي 

جـــان مـــاري ريـــاشـــي، وقـــد أثــمــر ذلـــك عــن عـــدد من 
ما  مختلفة.  موسيقية  ونكهات  بلهجات  الأغنيات 
ومــا هي  وبينه؟  بينك  الفني  الانسجام  يعزّز  الــذي 

المشاريع الجديدة التي ستبصر النور قريباً؟ 
 ما 

ّ
جــان مـــاري ريــاشــي إنــســان مختلف بــكــل

فــيــه مــن صــفــات، وهـــو لــيــس ملحناً ومــوزعــاً 
رؤيـــة ونظرة  يملك  فــنــان  بــل  فقط  موسيقياً 
مختلفة للأشياء. وأنا سعيدة جداً بتعاوني 
 
ّ
مــعــه دائـــمـــاً، مــنــذ بـــدايـــة هــــذا الـــتـــعـــاون. وإن
 الأعـــمـــال الــتــي تــعــاونــت فــيــهــا مــعــه لاقــت 

ّ
ــل كـ

نجاحاً وأصداءً جيدة وإيجابية لدى الناس، 
ز ثقة الشخص الذي يعمل 

ّ
ه يعز

ّ
وأشكره لأن

الــذي يجمعنا يظهر  العمل   
ّ
أن معه، وأعتبر 

مــــدى الـــتـــوافـــق بــيــنــنــا. ونــعــمــل حــالــيــاً على 
 

ّ
ألبوم غنائي كامل، وآمــل في أن تتحسّن كل

الأوضاع لكي نصدره.

¶ أطلقتِ مؤخراً أغنية »شروط« التي حققت نجاحاً 
لافتاً. ما هي أهمية الأغنية الخليجية في مشوارك 
وهل ترينها بوّابة لانتشار أكبر في السوق الغنائي؟ 
البيضاء  اللهجة  بن  »شـــروط« خليط  أغنية 
ــــن الــلــهــجــة  ــلـــدي وبـ ــــي لــهــجــة بـ ــة وهـ ــ ــيـ ــ الأردنـ
 هذه الأغنية لاقت 

ّ
الخليجية. وفرحت جداً لأن

 الــنــاس أحــبــوا هــذه الأغنية 
ّ
رواجـــاً كبيراً وأن

مثلما هـــي، الأمـــر الـــذي يُــشــعــرنــي بــالــســعــادة 
إلى  بــلــدي  وتـــراث  أنــقــل لهجة  ني 

ّ
بأن والفخر 

 الــعــالــم 
ّ

الـــنـــاس، وهــــذه الــلــهــجــة قــريــبــة مــن كـــل
ي 

ّ
ه يجب على الفنان أن يغن

ّ
العربي. وأرى أن

ها، سواءً كان يرغب في هذا الأمر 
ّ
اللهجات كل

لــديــه  يـــكـــون  أم لا، وذلـــــك حــبــاً بــجــمــهــوره إذ 
جمهور مــتــنــوّع مــن بــلــدانٍ عــدة يــرغــب فــي أن 

ي له.
ّ
يغن

إعــلام  على  اللهجة  عتباً شديد  مــؤخــراً  ¶ سجّلت 
بلدك لعدم وجود أغنياتك في إذاعاته وأخبارك في 
مــواقــعــه وصــحــفــه كــمــا هــو الــحــال فــي الـــخـــارج. هل 
تغييبك في الإعلام الأردني مقصود ولماذا التعتيم 

على نداء شرارة؟ 
 

ّ
كل تعتمده  ولا  ليس مقصوداً  التعتيم  هــذا 
أن  بــل بعضها. وسبق  فــي الأردن،  الإذاعــــات 
ــات مـــحـــددة ومــنــهــا الــتــلــفــزيــون  ــ شــكــرت إذاعــ
الأردنــــي، لكن هــنــاك إذاعــــات خــاصــة ربّــمــا لا 
أخــبــاري  ــلاحــق 

ُ
ت أعــمــالــي، لكنها لا  تتجاهل 

ها 
ّ
وأغنياتي. أمّا الصحافة، فاعتدنا على أن

لا تضيء دائماً على الأخبار الجيدة عن أيّ 
فــنــان أو شــخــص ولــيــس فــقــط نــــداء شــــرارة، 
ــداث والأخــبــار المثيرة  ــهــا تكتب عــن الأحــ

ّ
وأن

ها 
ّ
أن وأرى  أستهجنها  اللغة  وهـــذه  للجدل. 

غريبة، لكنها لا تعني لي كثيراً، فهناك كُثر 
أمّا  يكتبون عني بطريقة إيجابية وجميلة، 
ي أخباراً سيئة وسلبية، فهم 

ّ
من يكتبون عن

 
ّ
إن إذ  الــنــاس،  لــجــذب  عنواناً  يستخدمونها 
يــقــرأون بــل يكتفون  ــهــم لا 

ّ
أن الــنــاس  مشكلة 

بالحُكم على العنوان. لكن بعد كلامي، تلقيت 
 الإذاعـــات وبــدأت بث أغنياتي، 

ّ
ردودا من كــل

انتشاراً في  ألقى  أن  أردنية  ويهمني كفنانة 
بلدي وليس فقط في الخارج.

¶ لك جمهور كبير في مصر أيضاً، وشاركت في 
مايو/ أيار الماضي في مهرجان الموسيقى في دار 
الأوبرا إلى جانب النجم محمد منير. ماذا عنت لك 

هذه المشاركة إلى جانب »الكينغ«؟ 
 شهادتي مجروحة بالغناء باللهجة 

ّ
أعتبر أن

المصرية أو بالغناء في مصر، إذ إنني أعشق 
الغناء باللهجة المصرية وتربيت عليها منذ 
صغري، مثلما تربّيت على اللهجة اللبنانية، 
وأعــشــق الــســيــدة فــيــروز والــســيــدة أم كلثوم. 
باللهجتن  ي 

ّ
يغن أن   

ّ
إلا فنان  يُمكن لأيّ  ولا 

ئ 
ّ
ئ نفسي كما أهن

ّ
اللبنانية والمصرية. وأهن

الأستاذ جان ماري رياشي وجميع القيّمن 
قت 

ّ
حق الــتــي  بالتلاتة«  »حبيتك  أغنية  على 

مليون مشاهدة على موقع »يوتيوب«.

إبراهيم علي

العالمية نسختها  »فــوربــس«  أصـــدرت مجلة 
ــدة، بــــغــــلاف حـــمـــل صــــــــورة المــغــنــيــة  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ
ــة ضمن 

ّ
المــجــل أدرجــتــهــا   

ْ
إذ إلــيــســا،  اللبنانية 

قائمة أفضل فناني الشرق الأوسط. تصدّرت 
الجديد، ونشرت صورة  العدد  غــلاف  إليسا 
الـــغـــلاف عــلــى حــســابــهــا عــبــر »إنـــســـتـــغـــرام«، 
استقبلت خبر  وتــواضــع  »بــســعــادة  وكتبت: 
إدراجـــــــــي ضـــمـــن قـــائـــمـــة )فـــــوربـــــس( لأفــضــل 
ــــط، وســـعـــيـــدة لــرؤيــة  ــ مــطــربــي الـــشـــرق الأوسـ
العديد من الأسماء اللبنانية ضمن القائمة«. 
يأتي تعليق إليسا بعد يوم واحد من إصدار 
تفوقها  يــؤكّــد  خبراً  عجرم  نانسي  زميلتها 
ت المرتبة 

َّ
ها احتل

ّ
هي الأخرى. وقالت عجرم إن

 
ْ
الأولـــى بــن الفنانات فــي الــوطــن الــعــربــي، إذ
للنجاح  نظراً  القائمة  ضمن  اختيارها  جــاء 
الفنية،  الــذي حققته خــلال مسيرتها  الكبير 
ــة فـــي الـــوطـــن الــعــربــي  ــعـ وشــعــبــيــتــهــا الـــواسـ

ومختلف أنحاء العالم. 
 أمّا المعايير التي اعتمدتها »فوربس« فهي: 

عــن المــواقــف التي ربّـــاه والـــده وفقاً لها. بعد 
أناند  يكتشف  والسهر،  الرفاهية  مــن  أعـــوامٍ 
التعليمي  النظام  فــســاد  ـ  أمـــام طيف والـــده  ـ 
المنتمي إليه، الذي يحتكر المعرفة والتعليم، 
إلى  باهظة  بــأمــوالٍ  ــبــاع 

ُ
ت ويجعلهما سلعة 

طبقة بورجوازية عفنة. 
فــي هــذه الأثــنــاء، يــبــدأ أنــانــد مراجعة نفسه، 
مُتذكّراً كلام والــده وأيــام تشرّده في طرقات 
الــهــنــد، فــيُــقــرّر الـــثـــورة عــلــى الــنــظــام الــفــاســد، 
 

ّ
ــن مــنــصــبــه ومـــســـيـــرتـــه، وعــــن كــل ــيــه عـ

ّ
بــتــخــل

عندها،  مــجّــانــاً.  الأطــفــال  لتعليم  يملكه،  مــا 
ومـــع تــشــابــك الــقــصّــة، يــنــتــقــل فــيــكــاس بــاهــل 
ــل بــتــقــديــم الــقــصّــة 

ّ
مــــن مـــســـتـــوى أول يــتــمــث

ــاتٍ فــنــيــة  ــ ــويـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ــات، إلــــــــى مـ ــ ــيـ ــ ــــصـ ــخـ ــ ــشـ ــ والـ
وجمالية، تغدو معها الصورة مرادفة للنقد 
الفاسدة،  التعليمية  الأنظمة  الــلاذع لأنصار 
في  السيناريو وجمالياته  قــوّة  على  مُرتكزاً 
تمرير خطاباتٍ نقدية، تتناول فساد التعليم 
تاجرة به، وجعله في خدمة طبقة 

ُ
الهندي والم

المجتمع  مــنــه  يستفيد   
ْ
أن مــن  بـــدلًا  بعينها، 

الهندي بأكمله.
يُصَوّر باهل سيرة كومار مع الأطفال الذين 
المـــادة، ويجعلهم يتخيّلون  يــزرع فيهم حــبّ 
ــــالات الــريــاضــيــة  ــــحـ الأرقــــــــام والمـــــعـــــادلات والـ

أشرف الحساني

روشــان،  هريثيك  الهندي  الممثل  يستثمر  لا 
في »سوبر 30« )2019( للمخرج البوليوودي 
ها، التي 

ّ
فيكاس باهل، خبراته السينمائية كل

ه لا يستثمر 
ّ
راكمها في أعوامٍ طويلة. كما أن

ما لديه من نجوميّة وبراعة رقــص ورشاقة 
ــر جــــزءاً صــغــيــراً مـــن جــســده، 

ّ
 ســخ

ْ
جــســد، إذ

ــلــتــصــقــة 
ُ
 إيــــاه فـــي خــدمــة الــكــامــيــرا الم

ً
جـــاعـــلا

يكتمل حضور  لم   
ْ
وإن بمسامه وحميميته، 

الـــجـــســـد وصـــــورتـــــه، بــســبــب طــبــيــعــة الـــــدور 
م إخفاء وسامته وجماليّات 

ّ
ركّب الذي يُحت

ُ
الم

جـــســـده، فـــي تــأديــتــه دور عـــالِـــم الــريــاضــيــات 
الهندي أناند كومار.

 من 
ً
ــدا روشـــــان، لــلــمــرّة الأولـــــى، مُــتــنــصّــلا وبــ

رومـــانـــســـيـــتـــه وعـــنـــفـــه وبـــطـــولـــتـــه وحـــركـــاتـــه 
وتلقائياً،  عــاديــاً  دوراً  بتمثيله  وعــضــلاتــه، 
لا تــكــون الــوســامــة والــرومــانــســيــة مــعــه نــواة 
ـــل على 

ّ
ــث ــمـ ـ

ُ
ــم الــجــمــالــيــة، بـــل قـــــدرة الم ــوالـ ــعـ الـ

ــوعٍ مــن الــتــمــاهــي بــن جــســده وجسد  خــلــق نـ
ــا يــفــرضــه هــــذا الـــنـــوع من  أنـــانـــد كـــومـــار، ومــ
الــشــخــصــيــة،  بـــحـــثٍ عـــن طــبــيــعــة  الأدوار مـــن 
وهواجسها  وتفكيرها  مُتخيّلها  ولــوج  قبل 

وانفعالاتها.
المفاهيم  »يُلغي«  ه 

ّ
كأن يعمل  جعله  ه 

ّ
كل هــذا 

الجمالية للتمثيل، التي اكتسبها منذ أعوام، 
كي يظهر بهذه التلقائية والقوّة التجديدية 
والبراعة الفنية الطفولية المرحة، التي طبعت 
دوره. يروي الفيلم سيرة أناند كومار، عالم 
رياضيات متحدّر من قرية فقيرة. يبيع والده 
الــريــاضــيــات  يــاً شــغــف 

ّ
مُــغــذ المــنــزل لتعليمه، 

 يصبح أســتــاذاً 
ْ
أن قــبــل  الأيــــام،  فــيــه. تمضي 

ياً 
ّ
مشهوراً في مدارس تعليمية خاصّة، متخل

عدد سنوات العمل في المجال الفني، وعدد 
المتابعن عبر مواقع التواصل الاجتماعي، 
ــنـــشـــاطـــات الاجــتــمــاعــيــة  بــــالإضــــافــــة إلـــــى الـ
ــح على 

ّ
ــرة، والمــوقــع الــذي يشغله المــرش

ّ
المــؤث

الـــســـاحـــة الــفــنــيــة الـــعـــربـــيـــة. وكــتــبــت المــجــلــة 
أن عـــجـــرم حــقــقــت خــــلال مــســيــرتــهــا الــفــنــيــة 
مبيعات قدرت بأكثر من 70 مليون تسجيل 
الثانية  العربي، وهو ما جعلها  العالم  في 
كأكثر مغنية ذات مبيعات كبيرة في تاريخ 
السيدة  بعد  والعربية  اللبنانية  الموسيقى 
فيروز. ولكن من جهة أخــرى، ثمة اختلاف 
واضــــح مــن نــاحــيــة المــبــيــعــات بــن الفنانن 

والفنانات العرب. 
تعتمده  الــذي  الرقم  بلغت  إليسا  إن  ويقال 
ــا 

ً
 فــنــان

َّ
المــجــلــة مـــن أجـــل الــتــصــنــيــف. كــمــا أن

ــد أن يــحــتــل  ، لا بــ
ً
ــلا ــثــ مـــثـــل ســـعـــد لمـــجـــرد مــ

المرتبة الأولــى عندما يتعلق الأمر بالأرقام 
ــلـــق  أطـ  ،2015 عــــــــام  ــي  ــفــ فــ والمـــــــشـــــــاهـــــــدات. 
لمــجــرد أغــنــيــة »المــعــلــم« وســيــطــر عــلــى ســوق 
إلـــى 30 مليون  المــشــاهــدات بنسبة وصــلــت 
مــشــاهــدة فــي 30 يــومــا فــقــط! ليكون الفنان 
الـــرقـــم  ــذا  ــ هــ ــجّـــل  يـــسـ الـــــــذي  الأوّل  الـــعـــربـــي 

الخيالي في فترة زمنية قصيرة. 
 »المعلم« أصبحت أكثر أغنية عربية 

ّ
كما أن

مــشــاهــدة عــلــى الــيــوتــيــوب بــمــا يــقــارب 804 
ملاين مشاهدة، وذلك حتى تاريخ فبراير/ 
شــبــاط 2020، وتــجــاوز لمــجــرد بــذلــك أغنية 
»بشرة خير« للفنان حسن الجسمي. وهو 
ــلــــه مـــوســـوعـــة »غـــيـــنـــيـــس« لـــلأرقـــام  مــــا أدخــ
 عن نشاطه بعد أزمته في 

ً
القياسية، فضلا

فرنسا منذ ثلاث سنوات ومعاودته للعمل 
المنصّات  على  المشاهدات  ملاين  وتحقيق 
البديلة. لم يذكر لمجرد ولا حسن الجسمي 

فــي بــــازار المــجــلــة، بــل ذكـــرت أصــالــة وراغـــب 
عــلامــة وأحــــلام وكــاظــم الــســاهــر فــي مــراتــب 
عمرو  وكذلك  وإليسا،  نانسي  عن  متأخرة 
دياب الذي حل ثانيًا، وحلت نجوى كرم في 

المرتبة السادسة بعد أصالة نصري.
دخــل جديًا  القائم  الفني  الــصــراع  أن  يبدو 

المبالغة  أن  الافــتــراضــي، ولــو  العالم  مرحلة 
مــن قــبــل المــجــلــة أو تغييب بــعــض الأســمــاء 
الــتــي تــســبــق الأســـمـــاء الــــــواردة أو الــنــتــائــج 
ــة يـــطـــرح مــــزيــــداً مــــن الـــتـــســـاؤلات  ــعـــروضـ المـ
الأعمال  لجهة  خصوصاً  التصنيف،  حــول 
ــات، كـــنـــانـــســـي عـــجـــرم  ــانـ ــنـ ــفـ ــلـ الإنــــســــانــــيــــة لـ

ــات مـــحـــصـــورة فــي  ــشـــاطـ وإلــــيــــســــا، وهـــــي نـ
 تذكير 

ً
مــواضــيــع اجــتــمــاعــيــة مــعــيــنــة، مــثــلا

 
ّ
عجرم بضرورة إرضاع الأمّ لطفلها، أو حث

إليسا على أهمية خضوع السيدات لصورة 
إشــعــاعــيــة لــلــوقــايــة مـــن الإصـــابـــة بــســرطــان 

الثدي بعد تجربة خاصة عاشتها.

واقعياً، قبل تجريدها والتفكير بها. لذا، لجأ 
البصرية،  ــرات  ـ

ّ
ــؤث ـ

ُ
الم إلـــى  الفيلم  طيلة  بــاهــل 

وقدرتها على الانفتاح على مواطن أخرى من 
 الأسلوب النقدي 

ّ
جماليّات الصورة. علماً أن

التعليمي  الــنــظــام  الــعــنــيــف والمـــشـــروع ضـــد 
غ  ــه يُـــســـوِّ ــ ـ

ّ
ــم، لأن ــ  الــعــنــصــر الأهــ

ّ
الــفــاســد يـــظـــل

الــصُــوَر  شاهد وأنــمــاط 
َ
الم المــواقــف وسياقات 

 تــكــشــف أكــثــر مما 
ْ
وتــنــوّعــهــا فـــي الــفــيــلــم، إذ

ماري.
ُ
ضمر، وتبوح وتنتقد ولا ت

ُ
ت

ــلــــوب المــيــكــانــيــكــي   الـــتـــحـــرّر مـــن الأســ
ّ
كــمــا أن

 
ّ
ــيـــاة كــــومــــار ضـــخ ــــرد حـ الـــبـــيـــوغـــرافـــي فــــي سـ
مُــرادفــة لسيرته، بحكم  حياة أخــرى جــديــدة 
جعلها  التي  والتخييلية،  الفنية  الهواجس 
ــــخــــرج قــالــبــاً ســيــنــمــائــيــاً لآرائــــــه ومــواقــفــه 

ُ
الم

وصــمــتــه وصـــراخـــه وفــرحــه وأحـــزانـــه ونــقــده 
 
َ
ية

ّ
فن أسّـــس  التخييلي  الــبُــعــد  هـــذا  ــمــه. 

ّ
وتــكــت

الــفــيــلــم، ولــيــس الــســيــرة الــتــقــريــريــة لــكــومــار 
نـــفـــســـهـــا، الـــتـــي تــبــقــى حـــكـــايـــة مـــيـــتـــة، لــعــدم 
فيه  دخولها في سياق فني جمالي، تعتلي 
عرش الصورة في بنية التخييل، الذي تغدو 
السيرة، من خلاله، حيّة في عقل ووجدان كل 

من يُشاهدها.
فــي معالجة سينمائية  ق 

ّ
يتحق لــم  ــه 

ّ
كــل هــذا 

ــواصــلــة 
ُ
ة، تــضــغــط عــلــى جـــرح الــســيــرة، لم

ّ
ــذ ــ فـ

صــراخــهــا ونــزيــفــهــا وتــأثــيــرهــا فـــي مجتمعٍ 
هندي مُتناقضٍ بن الفقر والغنى، والنبوغ 
التي حاول  الثنائيات،  من  والأمية، وغيرها 
إبـــرازهـــا وتفكيكها ونــقــدهــا،  بــاهــل  فــيــكــاس 
 يُــعــيــد بـــنـــاءهـــا بــشــكــلٍ صــحــيــح، ما 

ْ
قــبــل أن

إنتاج  فــي  تنجح  السينمائية  الــصُــور  جعل 
خطابٍ احتجاجي سياسي، يُعرّي الأوضاع 
ــصــلــة بــقــطــاع 

ّ
ــت

ُ
الــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة الم

التعليم.

قائمة مجلة »فوربس«... مواقع التواصل كمعيارٍ للتقييم»سوبر 30«: سيرة تنتقد فساد التعليم في الهند
قبل أيام أصدرت مجلة 

»فوربس« العالمية 
قائمتها بأكثر فناني 

الشرق الأوسط نجاحًا، 
وحمل العدد صورة 

المغنية اللبنانية إليسا على 
غلافه

لوس أنجليس ـ العربي الجديد

بعد أشهر طويلة على إغلاق الصالات السينمائية 
ــا، وأســـابـــيـــع عــــــدّة مــــن المــنــاقــشــات  ــ ــورونـ ــ بــســبــب كـ
مُــجــدّداً، شهدت  إعــادة فتح أبوابها  المختلفة حــول 
الـــولايـــات المــتــحــدّة الأمــيــركــيــة، فــي الــفــتــرة الأخــيــرة، 
»عودة فعلية« للعروض التجارية للأفلام، مع إعادة 
فتح شركتن كبيرتن في هذا المجال، »إيه. أم. سي.« 
 عودة الــروّاد خجولة، 

ّ
و»ريغل«، صــالاتٍ لهما. لكن

مع تسجيل 40 ألف إصابة يومية بالفيروس. ورغم 
ــه. أم. ســـي.« )المــعــروفــة بكونها   شــركــة »إيـ

ّ
هـــذا، فـــإن

أكبر شركة لتشغيل صــالات السينما في الولايات 
المتحدّة( تنوي إعادة فتح أبواب 300 صالة إضافية 
في وقتٍ قريبٍ جداً، بعد 100 صالة باتت تستقبل 
الأفــلام على شاشات كبيرة.  الراغبن في مُشاهدة 
أما »ريغل« )المرتبة الثانية بعد »إيه. أم. سي.« في 
تحت 

ً
علِن عدد الصالات التي ف

ُ
المجال نفسه( فلم ت

الــتــي ستستعيد نشاطها  وتــلــك  ــدّداً،  مُـــجـ أبــوابــهــا 
المجال  في  ثالث شركة  »سينمارك«،   

ّ
أن كما  قريباً. 

نفسه، باشرت إعادة فتح أبواب صالاتها تدريجياً، 
بدءاً من 14 أغسطس/ آب 2020، وسرّعت وتيرتها 
رئيسية،  ولايـــات   

ّ
أن إلا  الفائتة.  القليلة  ــام  الأيـ فــي 

تسمح  لــم  ونــيــوجــيــرزي،  وكاليفورنيا  كــنــيــويــورك 
إلــى الآن بــإعــادة فتح صـــالات السينما، ولــم تنشر 

جداول زمنية بخصوص هذا الأمر.
الأولـــى بعد استعادة  خــلال عطلة نهاية الأســبــوع 
نشاط الصالات )21 ـ 23 أغسطس/ آب 2020(، التي 

عتبر اختباراً، تجاوزت إيرادات شبّاك التذاكر في 
ُ
ت

أميركا الشمالية )كندا والولايات المتحدة( 5 ملاين 
دولار أميركي، بحسب »موجو«، الموقع الإلكتروني 
 الــرقــم 

ّ
الأمــيــركــي المــتــخــصّــص بــــالإيــــرادات، علماً أن

يــبــلــغ 6.6 مــلايــن دولار أمــيــركــي. ووفـــقـــاً لــتــقــاريــر 
ــادراً ما  ــ ــام الــعــاديــة نـ ــ صــحــافــيــة مــخــتــلــفــة، فــفــي الأيـ
 من 100 مليون دولار في 

ّ
تتراجع الإيرادات إلى أقل

عطلة نهاية الأسبوع.
 )Unhinged(« لديرّيك 

ّ
 »مُختل

ّ
في هذا الإطار، يُذكر أن

بورت أول إنتاج ضخم يُعرض تجارياً، منذ إغلاق 
الصالات السينمائية قبل 5 أشهر. وفيلم التشويق 
هذا )2020، تمثيل راسل كرو وكارن بيستوريوس 
ــاردة بن  ــطـ وغــابــريــيــل بـــاتـــرمـــان( يــــروي حــكــايــة مـ
سائق شاحنة وأم تحاول إيصال ابنها إلى المدرسة 
في الوقت المحدّد. مطاردة بسيارتن تكشف مسائل 
كثيرة في يوميات السائق والأم. وبحسب »موجو«، 
 الإيــرادات الدولية لهذا الفيلم بلغت 16 مليوناً 

ّ
فإن

للفيلم   
ّ
أن عــلــمــاً  أمــيــركــي،  دولار  و200  ألــفــاً  و838 

نفسه عروضاً في ألمانيا بدأت في 16 يوليو/ تموز 

 »وكــالــة فرانس بــرس« ذكرت 
ّ
المــاضــي. مع هــذا، فــإن

ق إيرادات تتجاوز مليون دولار 
ِّ
ه »أول فيلم يُحق

ّ
أن

أميركي في الولايات المتحدّة وكندا، في عطلة نهاية 
ــارس/ آذار المـــاضـــي«، بـــدء إغــلاق  الأســـبـــوع، مــنــذ مــ

الصالات السينمائية في العالم.
وكـــالـــة »فـــرانـــس بــــرس« نــفــســهــا نــقــلــت عـــن شــركــة 
»اكــزبــيــتــر ريــلــيــشــنــز«، المــتــخــصّــصــة فــي الــعــلاقــات 
التي  الأولـــى  الخمس  الــصــالات   

ّ
إن الــعــامــة، قولها 

ــقــت مــبــيــعــات جــيــدة لــبــطــاقــات الـــدخـــول كــانــت 
ّ
حــق

«، التي تعرض أفلاماً 
ْ
من نــوع »صــالات درايــف إن

ــهـــواء الــطــلــق، ويــبــقــى المـــشـــاهـــدون جالسن  فـــي الـ
إلى  ر 

ّ
الوكالة، مؤش في سياراتهم. وهــذا، بحسب 

أسباب تردّد المشاهدين في العودة إلى »الصالات 
المغلقة«.

ــلــي صـــالات 
ّ
 »الــجــمــعــيــة الأمــيــركــيــة لمــشــغ

ّ
ــر أن يُـــذكـ

أبـــواب الصالات  إعـــادة فتح  نــشــرت، قبل  السينما« 
قليل، بروتوكولًا صحّياً يشمل 2600 موقع  بوقتٍ 
ــة وضـــع  ــيــ ــزامــ ــنــــصّ عـــلـــى »إلــ ــة، ويــ ــالــ و30 ألـــــف صــ
ــامـــات والـــتـــبـــاعـــد الاجـــتـــمـــاعـــي لـــلـــراغـــبـــن فــي  ــمّـ ــكـ الـ
مشاهدة الأفــلام داخل الصالات المغلقة، ويُستثنى 
مــنــهــم أولــــئــــك الــــذيــــن يــــأتــــون مـــعـــاً فــــي مــجــمــوعــات 
ــهــم ينتمون إلـــى عــائــلــة واحـــدة، 

ّ
ــارة إلـــى أن )فـــي إشــ

ــهــم أصــدقــاء ومــعــارف مــقــرّبــون، بعضهم 
ّ
أو إلـــى أن

إلــى بــعــض(«. كما شــدّد البروتوكول على ضــرورة 
تــشــغــيــل أجـــهـــزة الــتــهــوئــة داخــــل الــــصــــالات، بــهــدف 
المساعدة على تنقية فضاء الصالة، وتغيير الهواء 

فيها قدر المستطاع.

فخورة بنقل تراث ولهجة بلدي إلى الناس

حلت نجوى كرم في المرتبة السادسة )فيسبوك(

لم تُعلِن شركة 
»ريغل« عدد 
صالاتها التي 
فًتحت أبوابها 
)Getty( ًمُجدّدا

بدا هريثيك روشان مُتنصّلاً من رومانسيته وعنفه وبطولته وعضلاته )سوجيت جايسول/ فرانس برس(

شرارة: أعشق الغناء باللهجة المصرية وتربيت عليها منذ صغري )العربي الجديد( 

الغنائي  نداء شرارة، حول جديدها  الأردنية،  الفنانة  مع  الحوار  الجديد« هذا  »العربي  أجرت 
والفني واستمتاعها بالغناء بلهجات عربيةّ مختلفة وتضامنها مع مأساة بيروت

نداء شرارة

الصالات الأميركيةّ: عودة خجولة

فنون وكوكتيل
مقابلة

رصد

متابعةنقد

خاضت نداء شرارة تجربة 
الأغنية اللبنانية من خلال 

أغنية »بس يقبرني« بالتعاون 
مع جان ماري رياشي 

)الصورة(، عن ذلك تقول: 
»لا يوجد فنان لا يحبّ 

الغناء باللهجة اللبنانية أو 
المصرية أو حتى الخليجية. 
وبالنسبة إليّ شخصياً، فإنّ 
اللهجة اللبنانية من أقرب 
اللهجات على قلبي، وإنّ 

أجمل الأغنيات التي كتبتها 
ولحنتها هي الأغنيات 
اللبنانية«. ومنها أغنية 
»وبعدو عطرك«، لأن 

اللهجة اللبنانية قريبة جداً 
من قلبي«.

بس
يقبرني
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ساندرا كرم

رينيه  لـــ هنري  »لــو سيمون«  فــي مسرحيات 
بيير  لــــ  و»أرق«   )1951  -  1888( لــيــنــورمــانــد 
لـ  المتجوّل«  و»العبد   )1948  -  1884( فروندي 
و»فندق   )1932  -  1872( كيستيميكرز  هنري 
أرمـــانـــد ســـالاكـــرو )1899 - 1989(،  لـــ  أطــلــس« 
ــاب المــســرحــيّــون الــفــرنــســيّــون 

ّ
قـــام هــــؤلاء الــكــت

تــدور  وعربية  فرنسية  شخصيات  بصناعة 
المغربية،  أو  الجزائرية  البيئة  فــي  حكاياتها 
وجـــاءت التمثيلات الــتــي قــدّمــوهــا عــن شمال 
أفريقيا المستعمَر غير صادقة تماماً، ولكنها 
ليست سلبية أو كاريكاتورية تماماً كما كان 
مألوفاً بشكل مطلق أيضاً. حول هذه التجارب 
وغيرها من الكتابات المسرحية الفرنسية التي 
الأكاديمية  الباحثة  وضعت  الــعــرب،  صـــوّرت 
بعنوان  ــة  دراســ غــريــغــوري  إمــيــلــي  الفرنسية 
»الـــعـــرب المــســتــعــمــرون فــي المــســرح الــفــرنــســي: 
المــعــارض الاستعمارية  إلــى  من غــزو الجزائر 

الكبرى )1830 - 1931(« صــدرت قبل أيــام عن 
منشورات »جامعة ليون 2«.

ي 
َ
تعود الباحثة في كتابها إلى أكثر من مئت

 بعض 
َّ
عمل مسرحي مكتوب، وتذهب إلى أن

أن  فــي  القليلة نجحت  الــفــرنــســيــة  المـــحـــاولات 
لــلــبــروبــاغــنــدا الاســتــعــمــاريــة  تــكــون تكييفاً  لا 
م  ــرنـــســـي، فـــلـــم تـــقـــدَّ ــفـ والــــخــــطــــاب الــــدعــــائــــي الـ

الشخصية المغاربية مرتبطة بفرنسا.
المسرح  من  روّاد  تجارب  عند  المؤلفة  تتوقف 
ــبـــي والــــفــــنــــي الـــــذيـــــن قـــــامـــــوا بــتــمــثــيــل  ــشـــعـ الـ
نصوصهم في مشاهد تصفها بـ »الطليعية«، 
آنــداك تجارياً،  المــألــوف  المنطق  والتي خالفت 
وتــــحــــاول الإجــــابــــة عــــن أســـئـــلـــة مــخــتــلــفــة مــن 
 من فكّ 

ً
فون فعلا

ّ
بينها: هل تمكّن هؤلاء المؤل

رموز الاستشراق والعادات الغريبة التي كان 
ــاء والإكـــســـســـوارات  يــجــسّــدهــا الــغــربــي بـــالأزيـ

وطرق التمثيل والصوت والصور؟
وعــلــى الجهة الأخــــرى، تـــدرس أيــضــاً تفضيل 
ــــف لـــإطـــار الــتــجــريــبــي الــجــمــالــي الـــذي 

ّ
ــؤل المــ

ي وكــذلــك المــواقــف النقدية 
ّ
حـــدّده المــســرح الفن

اب 
ّ
خذها الكت

ّ
والأيديولوجية المحتمَلة التي ات

بعيدة  خــرى 
ُ
أ نظرة  عن  للتعبير  المسرحيّون 

المسرح  بمقدور  كــان  إن   
ً
المــركــز، متسائلة عــن 

تقف الباحثة الفرنسية 
في كتابها، الصادر حديثاً، 

عند صورة العرب كما 
ظهرت في مئتَي تجربة 

مسرحية فرنسية بين 
سنتَي 1830 و1932

كان الغناء الفيروزي 
منتمياً إلى مستقبل 

ليس للنظم البوليسية 
والمحافظة الدينية 

والإيقاع الحربي مكان 
فيه. لكنّ ما يعيشه 

لبنان اليوم هو عكس 
ذلك

إميلي غريغوري نصوص أهملها النقد ما بعد الكولونيالي

زيارة فرنسية إلى الحلم الرحباني

تجارب قليلة نجحت 
في ألاّ تكون تكييفاً 

للبروباغندا الاستعمارية

أرض ملعونة لكن، في 
نفس الوقت، مرغوبة 

ومشتهاة

2425
ثقافة

كتاب

إطلالة

شذرات

أو مساحة  بــين شخصَين  أن يصبح مساحة 
للحوار أو نقطة التقاء بين الثقافات؟

 الــنــقــد مـــا بــعــد كــولــونــيــالــي 
َّ
تــــرى الــكــاتــبــة أن

أهمل دراسة المسرح في تلك الحقبلة بأشكاله 
المتنوّعة والشعبية على وجه الخصوص، رغم 
أنه كان مصحوباً إلى حدّ كبير بالاستعمار 
تشكيل  في  أفريقيا وساهم  لشمال  الفرنسي 
روح استعمارية منذ هبوط القوّات الفرنسية 
الاجـــتـــمـــاع  حـــتـــى  عــــــام 1830  الــــجــــزائــــر  ــي  ــ فـ
له »معرض باريس 

ّ
الإمبريالي الكبير الذي مث

المـــعـــرض،  ــان  ــ لـــعـــام 1931. وكـ الاســـتـــعـــمـــاري« 
الـــذي عُـــرف وقــتــهــا بـــ »المــعــرض الاســتــعــمــاري 
قيم لمدّة ستة أشهر بهدف عرض 

ُ
الدولي«، قد أ

الثقافات المتنوّعة والمــوارد الهائلة لما وُصف 
بـ »الممتلكات الاستعمارية الفرنسية«، ويمكن 
ــد أســــوأ أشـــكـــال اســتــخــدام  اعــتــبــاره الـــيـــوم أحـ
القوّة الناعمة. ومن بين أسباب إقامة المعرض، 
الانـــتـــقـــادات الألمــانــيــة الــتــي وصــفــت فــرنــســا بـ 
وأنــهــا  الاســتــعــمــاريــة  للمجتمعات   

ّ
»المــســتــغــل

عــامــل التفسّخ والانــحــطــاط فــيــهــا«، وحــاولــت 
بــأن جلبت  الانــتــقــادات  فرنسا أن تبطل هــذه 
انين شعبيّين من المستعمرات الأفريقية إلى 

ّ
فن

يـــؤدّون  فــي مــعــرض كبير وجعلتهم  بــاريــس 
فنونهم وحرفهم ورقصاتهم وعروضهم فيه، 
إلى  الاستعمارية  الأوروبــيــة  الـــدول  بحضور 

جانب اليابان وأميركا.

العربي المستعمَر في المسرح الفرنـسي

ماكرون وفيروز

منذ عام، كنا قد فضحنا في »الدفاتر الخضراء« ثلاث مذابح جماعية في الجزائر 
العاصمة وقسنطينة وسطيف، حيث ما زالت الجثامين »طرية« ولقد أرسلت هذه 
»الدفاتر« إلى كل من رئيس الدولة ورئيس »لجنة الحماية« وحافظ الأختام، دون أن 

يرد أي منهم سوى رئيس »لجنة الحماية« حيث أعلن عن عجزه.
جاك فرجيس ـ »محاكمة الاستعمار«، ترجمة: ميشال سطوف

الذي وقعت قدمه  الحيوان  أن  يبدو  لا  الإنسان؟  إلا  الطبيعة  يئس شيء في  هل 
في مصيدة يائساً، إنه مشغول للغاية في محاولة البقاء على قيد الحياة. ابق 
مشغولاً بالبقاء على قيد الحياة. قلدّ الأشجار. تعلمّ أن تخسر من أجل التعافي، 

ودع كل شيء يمر.
ماي سارتون ـ »يوميات العزلة«

تبينّ أن الحزن مكان لا يعرفه أحد مناّ حتى يصل إليه. نتوقع أن شخصًا قريبًا مناّ 
مباشرة مثل  تلي  التي  القليلة  الأسابيع  أو  الأيام  إلى  ننظر  لا  لكننا  يموت،  أن  يمكن 
هذا الموت المتخيل. نتوقع أن يشعر الموت المفاجئ بالصدمة. . قد نتوقع أننا 

سنكون بلا عزاء مجانين بالخسارة. لا نتوقع أننا سنكون مجانين حرفيًا. 
جوان ديديون ـ »عام التفكير السحري«

بها طوال حياتك.  أن تتمسك  التخلصّ من وحدتك. عليك  أن تحاول  ليس جيداً 
فقط في بعض الأحيان، سيأتي ما يسد هذه الفجوة. لكن عليك أن تنتظر. اقبل 
وحدتك وتمسّك بها طوال حياتك. ثم تقبلّ الأوقات التي تملأ الفراغ إلى أن تأتي. 
لكن عليها أن تأتي من تلقاء نفسها، لا يمكننا إجبار هذه الأوقات على القدوم. 
دي إتش لورانس ـ »عشيق ليدي تشاتيرلي«

عباس بيضون

أن يزور الرئيس الفرنسي ماكرون فيروز، 
المـــطـــربـــة الــلــبــنــانــيــة الأولــــــــى، فــــي مــطــلــع 
 على أنه 

ُّ
زيارته الثانية للبنان، فهذا يدل

اللبنانيّين  الــســاســة  مــن  حساسية  أكــثــر 
الذين لم يَخطر لهم أن يحتفلوا بثمانين 
تتناوشهم  والــذيــن  بلغتها،  يــوم  فــيــروز 
نزاعات على أدنى الحصص في السلطة 
وفي المناصب وفي المواقع وفي كل شيء، 
لبنان  إرث  هــي  جميعُها  هــذه  وبالطبع 
ــزال  ــا بــعــد الـــحـــرب الأهـــلـــيـــة، الـــتـــي لا تـ مـ
مــســتــمــرّة تــحــت الـــرمـــاد الــــذي صـــار إليه 

الواقع اللبناني.
ــى 

ّ
زيـــــارة مـــاكـــرون لـــفـــيـــروز، آخــــر مـــا تــبــق

 
ّ
 عــلــى أن

ُّ
ــدل مـــن المــؤسّــســة الــرحــبــانــيــة، تــ

لــبــنــان الـــذي يــقــصــده الــرئــيــس الفرنسي 
الحالي،  الانــهــيــار  الـــذي سبق  هــو لبنان 
الذي لا يزال البلد يتردّى فيه منذ خرج 
التي لا يزال،  من حربه الأهلية الأخيرة، 
ويــواصــل  نتائجها  ى 

ّ
يتلق فــأكــثــر،  أكــثــر 

حصادها. وليس ما أصابه في هذا العام 
ص 

ّ
والـــعـــام الــــذي ســبــق ســـوى مــا تتمخ

عنه هذه الحرب المستمرة في كل مكان، 
ولو بأشكال شتى.

لــبــنــان الـــذي فــي الـــذاكـــرة الــفــرنــســيــة، هو 
الفرنسيّون في  الـــذي شـــارك  لبنان  ذاتـــه 
إرسائه، والذي صار نموذجاً في الأعوام 
القصيرة التي تلت استقلاله. لبنان هذا 
كان فريداً في المنطقة العربية التي أقرّت 
بهذه الفرادة وبنت عليها. فرادة هي من 
إلــى دول  بالقياس  بالعكس  جه 

ّ
يت كونه 

المــنــطــقــة. حــين كــانــت هـــذه الــــدول تعاني 
ــى الــــجــــرح الــفــلــســطــيــنــي  ــ ــ ــة الأولـ ــالـــدرجـ بـ
وتـــبـــدأ مــنــه وتــبــنــي عــلــيــه. كــــان ســقــوط 
استعادتها  وكانت  العرب  عــار  فلسطين 
بالسلاح، وبالحرب، هي مهمّتهم الأولى 
المــركــزي. عــاشــوا طـــوال الحقبة  وهدفهم 
الماضية في هذا الهمّ الذي كان بالنسبة 
 ومـــعـــيـــاراً. كــــان الــقــضــيــة 

ً
إلــيــهــم فـــاصـــلا

ــان الــقــضــيــة الــوحــيــدة.  ــــى وربـــمـــا كــ الأولــ
أنظمة  العسكري  الهمّ  أورث  وبالنتيجة 
ــرب والــــقــــوّة  ــ ــحـ ــ ــات، الــــســــلاح والـ ــطــ ــلــ وســ
أنها  مــع  وأســاســهــا،  عمدتها  العسكرية 
كانت حتى في هذه الناحية، وخصوصاً 
الوقت  مدّعية مزعومة. حين حــان  فيها، 
ظهر إفلاسها في هذه الناحية وغيرها، 
كان الإفلاس العسكري استطراداً لإفلاس 

لهذا وجهه الثقافي، بل إن هذا الوجه بقي 
من أبرز ما فيه. كانت المؤسّسة الرحبانية 
تــكــاد تــكــون مــثــالًا لــذلــك. الموسيقى التي 
ــزاوج بــين الــتــراث الــســريــانــي والألــحــان  تــ
الغربية، والأغنيات التي تحتفل بنموذج 
ــر لــلــحــب والــطــبــيــعــة والــحــيــاة، والــتــي  آخـ
وبناء  وشاعرية  باحتفالية  ذلــك  تتناول 
للحظات وتــجــارب خاصة ويــومــيــة. كان 
هذا غريباً على الغناء العربي، فيما يبدو 
ذلك عودة إلى جذوره وإعادة تأليف له. 

فيروز كانت بأغانيها وبكلمات أغانيها 
 خيالياً، 

ً
تخاطب في تلك الآونة مستقبلا

ــاراً خـــاصـــاً  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــيــــاة، واخـ ونــــمــــوذجــــاً لــــحــ
كانت  الــذي  الوقت  في  ويوميات شائقة، 
الأغـــنـــيـــة الــعــربــيــة الــرســمــيــة فـــيـــه، تــبــدو 

مرثية للحب والحياة وتكرارية لتنهّدات 
للتجربة والاختبار،  وحرمانات وإعداماً 
وعصراً لهما في لحظة انهيارية وسقوط 
ــنـــيـــة  ــدت الأغـ ــ ــ ــذا الـــــوقـــــت بـ ــ ــ دامــــــــــغ. فـــــي هـ
من  وكأنها ذخيرة  الرحبانية  الفيروزية 
ــــلام، أو الانــفــتــاح عــلــى الــحــلــم وعلى  الأحـ

اللحظة وعلى اليوميات.
الـــغـــنـــاء   

ّ
إن نــــقــــول  أن  يــمــكــنــنــا  ــنـــا  هـ مــــن 

الفيروزي أشبه تلك الآونة من لبنان التي 
ة لحضارة فاتنة 

ّ
كان عندها وعداً، وضف

وعدوة، كما كان، بطبيعة الحال، منتمياً 
إلى مستقبل مطرود هو الآخر، مستقبل 
ــيـــس لـــلـــنـــظـــم الـــبـــولـــيـــســـيـــة والمـــحـــافـــظـــة  لـ
الــديــنــيــة والإيــــقــــاع الـــحـــربـــي مـــكـــان فــيــه. 
مــســتــقــبــل لــيــس لــلــســيــاســة فــيــه بــالمــعــنــى 
أي حــضــور.  للكلمة  الــقــومــوي  الـــثـــوروي 
اليوم  لبنان  إن ما يعيشه  القول  يمكننا 
هـــو عــكــس ذلـــــك. لــبــنــان الآن لــيــس فقط 
استمراراً للحرب الأهلية، بل هو أيضاً لم 
يعد فريداً في العالم العربي، الذي ينتمي 
إليه أكثر فأكثر، وفي أحيان كثيرة يغدو 

بؤرته أو إحدى بؤره ومراكزه الأولى.
)شاعر وروائي من لبنان(

ى، 
ّ
عام شمل كل شيء. لبنان، لأسباب شت

لم يكن في هذا المسار. لم يطلب من نفسه، 
ولم يطلب منه أحد، أن يكون محارباً، ولا 
ى النمط العسكري، ولا أن يكون 

ّ
أن يتبن

طرفاً في الموجة القومية المعادية للغرب 
ــيــــل«.  ــرائــ قـــيـــام »إســ عــــن  الأول  المــــســــؤول 
 لــبــنــان مــفــتــوحــاً 

ّ
بــالــعــكــس مـــن ذلــــك ظــــل

على الــعــالــم وعــلــى الــغــرب بــوجــه خــاص. 
ــة فــي  ــ ــدولـ ــ ــالــــيــــات الـ أضــــحــــى بـــعـــد رأســــمــ
ومــطــاراً  ومــصــرفــاً   

ً
مــرفــأ العربية  المنطقة 

هاً للمنطقة بأسرها. استفاد هكذا 
ّ
ومتنز

مـــن كـــل مـــا جــــرى بــعــد ســقــوط فلسطين: 
والبترول والاقتصاد  العسكرية  الأنظمة 
مـــا بــعــد الـــكـــولـــونـــيـــالـــي. لــبــنــان بــتــعــدّده 
الاثني والطائفي والثقافي بات نموذجاً 
لحضارة مــطــرودة مــن أرض الــعــرب، ولا 
تزال النخب العربية، التي تعادي الغرب 
سياسياً، تتواصل معه عبرها اقتصادياً 
وثقافياً، وتنظر إليه كأرض ملعونة لكن، 

في نفس الوقت، مرغوبة ومشتهاة.
المنطقة  بخلاف  اللبناني،  النموذج  كــان 
ها، هو النموذج التعدّدي الديمقراطي 

ّ
كل

المــتــعــدّد. بالتأكيد كان  المــفــتــوح  المــتــغــرّب 
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 علمياً، فهو، 
ً
وجدته ضــرورة أكثر منه عملا

بــمــا تــظــهــره تــلــك الــنــصــوص مــن رقــــيّ فكري 
ر وإنسانية 

ُّ
وتسامح ديني، دليل على تحض

ــب. ومــن  ــف والــتــعــصُّ
ُّ
ــهَــم بــالــتــخــل

ّ
الإســــلام المــت

خــرى إظهار محاولة المعتزلة لتحرير 
ُ
أ جهة 

النزعة  وطرحهم  النقل،  من  الإسلامي  الفكر 
العقلية في التفكير، التي لو قبلها المسلمون 
أمّــا  بــألــف عـــام.  لتمّت نهضتهم قبل أوروبـــا 
الــكــتــاب المــقــبــل الــــذي هــو تــحــت الــطــبــع، فهو 
الـــكـــتـــاب الــــســــادس عــشــر مـــن ســلــســلــة »كــتــب 
ــو بـــعـــنـــوان »صــــحــــف الــنــبــي  ــ مــــقــــدّســــة«، وهــ
إدريــــس - دراســــة مــقــارنــة«. هـــذا الــنــبــي الــذي 
اتــه  ــدة، واشـــتـــهـــر بــنــبــوء ــديــ تـــدّعـــيـــه أقــــــوام عــ
وعلومه. يسعى الكتاب إلى تبينُّ ملامح هذه 
الأساطير  عندها  تتقاطع  الــتــي  الشخصية 

سة. والنصوص المقدَّ

■ هل أنت راضٍ عن إنتاجك ولماذا؟
العلمي،  إنتاجي  عــن  راضٍ  أنــا  الحقيقة  فــي 
، ووصوله 

ً
قت في نشره كاملا

ِّ
أوّلًا لأني قد وُف

إلى جمهور القراء، وليس لــديَّ الآن أي عمل 
كذلك  التأليف.  ما هو تحت   

ّ
إلا غير منشور 

أنــا راضٍ جــدّاً لأنــي أتلمّس رضــى مجموعة 
لــي ويناقشون ما  الــقــرّاء يكتبون  مــن  كبيرة 
ــا يُــشــعــرنــي  ــدون آراء قـــيّـــمـــة. ومــ ــبــ ــ ــتـــب، ويُ أكـ
بـــالـــرضـــى أكـــثـــر هـــو الـــعـــدد الــكــبــيــر مـــن فئة 
ف الذين يقرأون لي سعياً وراء 

َّ
الشباب المثق

مسألة  فــي  ــمّ  الأهـ لكن  ح. 
ّ
متفت بعقل  المعرفة 

راً 
ّ

الرضى عن إنتاجي هي إدراكي أنني مؤخ
قـــــدّم أعـــمـــالًا مــفــردة أو مــتــنــوّعــة لا رابــط 

ُ
لــم أ

ه حتى الآن في علم الأديان 
ُ
بينها، فما قدّمت

المــقــارن هــو مــشــروع فــكــري تنويري متكامل 
يهدف إلى التعريف بأهم الأديان والمعتقدات 
رها ببعضها 

ُّ
أثرها وتأث العالم، وتبيان  في 

من خلال الدراسة المقارنة. 

ــيّــض لــك الــبــدء مــن جــديــد، أي مــســار كنت 
ُ
■ لــو ق

ستختار؟

لـــو أمــكــن لـــي أن أعــيــش حــيــاتــي مـــن جــديــد، 
ــتـــرتُ تــبــديــل أي  وكــــان لـــي الاخـــتـــيـــار، لمـــا اخـ
شــيء فيها، ولــسِــرتُ مــكــرّراً خطواتي ذاتها 
ــهــا، مــا عـــدا جــانــب صغير واحـــد، 

ُ
كــمــا عــشــت

وهــــو أنـــنـــي اســتــغــرقــتُ عــقــديــن مـــن الـــزمـــان 
التاريخ بشكل عام  أكتب فيهما حــول  كنت 
فتُ 

ّ
أل حيث  خصوصاً،  الإســلامــي  والتاريخ 

يّض 
ُ
ق الكتب، فلو  قتُ فيهما كثيراً من 

ّ
وحق

لــي الــبــدء مــن جــديــد لــتــجــاوزتُ تلك الحقبة 
ــرة بـــالـــكـــتـــابـــة فــــي مـــوضـــوع  ــاشـ ــبـ وبـــــــدأت مـ
 هـــذا الــنــوع 

ّ
ــان المـــقـــارن، وذلــــك لأن ــ عــلــم الأديـ

 يُحدث 
ْ
أن بإمكانه  الــذي  العلم هو فقط  من 

تغييراً جوهريّاً في طريقة تفكيرنا الديني، 
الــنــيــل مـــن أي معتقد  أبـــــداً  وهـــــذا لا يــعــنــي 
ــمــا يهدف 

ّ
الــدعــوة إلــى تبديله، وإن ديني أو 

إلى تأسيس وعي جديد حول وضع الدّين 
وعلاقته بحياتنا.

■ ما هو التغيير الذي تنتظره أو تريده في العالم؟
ها، يلاحظ 

ُ
فت

ّ
من يتابع بعض الكتب التي أل

يقود  تفكير  التمهيد لأسلوب  أحــاول  ني 
ّ
أن

في النتيجة إلى حقيقة أتوق إلى أن يتفهّمها 

لارنكا ـ العربي الجديد

■ ما الذي يشغلك هذه الأيام؟
الــذي يشغلني هــذه الأيـــام هــو ما 
يــشــغــل أعـــــداداً كــبــيــرة مـــن الــبــشــر، 
ف دورة العمل، فبالنسبة إليّ دور 

ُّ
وهو توق

لتعرف  باستمرار  صل 
ّ
تت كانت  التي  النشر 

التمهّل  الآن  مني  تطلب  الكتاب،  نــهــي 
ُ
أ متى 

ــنــهــا مـــن تــصــريــف الإنـــتـــاج، فــأهــم  لــعــدم تــمــكُّ
منافذ بيع مطبوعاتها هي معارض الكتب، 
ــفــة مــنــذ مــطــلــع الـــعـــام في 

ّ
والمــــعــــارض مــتــوق

ي 
ّ
لكن  .19 - الــعــالــم بسبب كوفيد  أرجـــاء  كــل 

ــف، وبــدأت 
ّ
أتــوق لم  المستمرّ  العمل  لاعتيادي 

أعــمــل بــمــا كــنــت أحــلــم بــه ســابــقــاً ولا أجـــد له 
 قصيرة، وأعمل الآن 

ً
الوقت؛ فقد كتبتُ قصّة

على كتاب قــد لا يوجد مــن يرغب فــي نشره 
ولكن عملي به يرضيني، وسأكون سعيداً إن 

تمكّنتُ من إتمامه.

■ ما هو آخر عمل صدر لك وما هو عملك المقبل؟
آخـــر كــتــاب هــو الــجــزءُ الــســادس مــن سلسلة 
ــوصٌ مــــقــــدّســــة«، بـــعـــنـــوان »نـــصـــوص  ــ ــــصـ »نـ
مــعــتــزلــيــة، مـــن عـــيـــون عــلــم الـــكـــلام الــعــربــي - 
ي 

ّ
دراسة مقارنة«. وكان الدافع في صنعته أن

منذر الحايك
تقف هذه الزاوية مع 
مبدع عربي في أسئلة 
سريعة حول انشغالاته 

الإبداعية وجديد إنتاجه. 
»ما أقُدّمه في علم 

الأديان المقارن مشروعٌ 
متكامل يعُرفّ بأهم 
الأديان والمعتقدات 

في العالم ويبُينّ أثرها 
وتأثُّرها ببعضها«، يقول 
الباحث السوري لـ »العربي 

الجديد«

علم الأديان المقارن مساهمة في وعي جديد

عدم الاطلاع الواعي 
على عقائد الآخرين 

يشكّل حاجزاً

أعدُّ كتاباً سيكون 
خارج كلّ ما كتبَ حول 

تاريخ قريش

باحث تاريخي سوري متخصّص في علم 
الأديان المقارن مِن مواليد حمص عام 
تاريخ  في  دكتوراه  على  حاصلٌ   .1944
جامعات  في  درَّس  ــلام،  والإسـ العرب 
القبرصية  لارنكا  في  الآن  ويقيم  سورية، 
والتأليف.  للبحث  متفرغّاً  متقاعداً 
مقدّسة  »كتب  سلسلة  إصداراته:  من 
مجلدّاً(،  عشر  )ستةّ  مقارنة«  دراســة   -
وسلسلة »منطلقات الفكر الديني« )ثلاثة 
سة -  مجلدات( وسلسلة »نصوص مقدَّ
وكتب  مجلدات(،  )ستةّ  مقارنة«  دراسة 

أخُرى في تاريخ الإسلام وتاريخ الأديان.

بطاقة

 كـــل الأديــــــان من 
ّ
 ذي بــصــيــرة: وهــــي أن

ُّ
ــل كــ

مصدر واحد، وأنها تهدف لقواسم مشتركة 
أهــمــهــا تــحــقــيــق الأمـــــن الــــروحــــي لــإنــســان، 
وإقــرار العدل الاجتماعي، وأنه لا يوجد أيُّ 
دين في حقيقته يدعو للظلم أو للعنف، إنما 
إيمان   

ّ
ويستغل التفسير  يسيء  مــن  يوجد 

الناس وفق أهوائه أو مصالحه. كما أن عدم 
الاطلاع الواعي على عقائد الآخرين، يشكّل 

حاجزاً تجاه التفاهم بين الناس، فسوء فهم 
الأديان الأخرى كان ولا يزال سبباً للحروب 
المدمّرة، وأفضل مثال على ذلك هو الحروب 
الصليبية. هذا هو التغيير في النمط العام 
للتفكير الذي أنتظره وأسعى إليه من خلال 

من خلال ما أكتبه وما أنشره.

ــاذا هي  ■ شخصية مــن المــاضــي تـــودّ لــقــاءهــا، ولمـ
بالذات؟ 

ــى الــلــقــاء بــأبــي فـــراس الــحــمــدانــي، فقد 
ّ
أتــمــن

كــــان لـــي مــعــه أكــثــر مـــن مـــوقـــف؛ حــيــث كنت 
ــيــــة عـــنـــه أقــامــتــهــا  ــنــــدوة دولــ مــــن المـــعـــدّيـــن لــ
ــــي، وحـــاضـــر 

ّ
ــن جـــامـــعـــة حـــمـــص بـــاقـــتـــراح مــ

الأدب  فــي  المتخصّصين  مــن  فيها مجموعة 
ــتُ فــيــهــا بــبــحــث حـــول  ــدّمــ ــقــ والــــتــــاريــــخ، وتــ
ولايــة أبــي فــراس لحمص، أثــار لــديّ الكثير 
التساؤلات التي لم أجــد لها جــوابــاً. ورافــق 
الندوة نقل رفات أبي فراس من برية صدد 
ــــى ضـــريـــح يــلــيــق بــــه فــــي حـــمـــص، وكـــنـــتُ  إلـ
المشرف على عملية النقل، ممّا أضاف سؤالًا 
ــار فــي حمص  ــاذا تــســرّع وثـ  يــؤرقــنــي: لمـ

ّ
ظـــل

على ابن أخته سعد الدولة بن سيف الدولة، 

بــــدون تــحــضــيــر أي مـــن مــقــوّمــات الــنــجــاح؟ 
ويبدو أن أهل حمص ورثوا عنه هذا الشكل 

د. من التمرُّ

■ صــديــق يــخــطــر عــلــى بــالــك أو كــتــاب تــعــود إليه 
دائماً؟

ر، 
ُ
الأصدقاء الذين يخطرون ببالي دائماً كُث

ومأساة حقيقية هي انفراط عقد صداقاتنا، 
واضـــطـــرارنـــا لــلــهــجــرة والــشــتــات فـــي بــلــدان 
باستمرار  أطالعها  التي  الكتب  أمّــا  العالم. 
 الشعر كما الموسيقى 

ّ
فهي كتب الشعر، لأن

بلسم الروح، ألجأ إليه في استراحتي وقبل 
د الذي أعود إليه  نومي. ولكن الكتاب المحدَّ
 منه فهو »الأغاني« لأبي 

ّ
باستمرار ولا أمل

ما 
ّ
الــفــرج الأصــفــهــانــي، إنــه كــتــاب ســاحــر، كل

ــي 
ّ
قـــرأت فيه واحـــداً مــن الأصــــوات أتــخــيّــل أن

أســمــع لــحــن المــوســيــقــى وصـــدى الــغــنــاء، إنــه 
باختصار ألف ليلة الشعر الخالد. 

وقفة
مع

منذر الحايك

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

)Getty( 2008 السيدة فيروز في عرض لمسرحية »صح النوم« عام

من معرض باريس الكولونيالي، 1931

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني



حظيت رحلة الطرطوشي باهتمام كبير من مستشرقي القرن التاسع 
الذين  الغربيين  الأكاديميين  من  للعديد  بحث  مادة  وشكلت  عشر 
حاولوا جمع شتاتها من المصادر العربية القديمة، تماماً كما كان حال 

»رحلة ابن فضلان« الغنية عن التعريف

الطرطوشي
الرحالة الأندلسي في مجاهل الشمال 

الأوروبي قبل عام 1100

عند البغار ووصف لحياة السلاف

تيسير خلف

الطرطوشــي  إبراهيــم  رحلــة  تعــد 
الأندلســي واحدة من أقدم الرحلات 
وشــمالي  أواســط  إلــى  العربيــة 
أوروبــا فــي القــرن الرابــع الهجــري والعاشــر 
للمــرة  تكتــب  معطيــات  ففيهــا  الميــلادي، 
الأولــى عــن هــذه البلــدان التــي كانــت غارقــة 
فــي الجهــل والبدائيــة. ولا نبالــغ بالقــول إن 
هــذه الرحلــة هــي المصــدر الأول عــن دول مثل 
ويوغوســلافيا  وبولنــدا  تشيكوســلوفاكيا 

وغيرها من دول وسط أوروبا. 
تبــق  ولــم  الرحلــة  هــذه  أخبــار  فقــدت  وقــد 
منهــا ســوى مقاطــع متفرقة اقتبســها بعض 
الجغرافيــن العــرب، أمثال أبــو عبيد البكري 
في كتابه »المسالك والممالك«، والقزويني في 
كتابــه »عجائــب المخلوقــات«، وغيرهمــا مــن 

الجغرافين العرب.
كبيــر  باهتمــام  الطرطوشــي  رحلــة  حظيــت 
من مستشــرقي القرن التاســع عشــر وشــكلت 
مادة بحث للعديد من الأكاديمين الغربين 
المصــادر  مــن  الذيــن حاولــوا جمــع شــتاتها 
العربيــة القديمــة، تماماً كما كان حال »رحلة 

ابن فضلان« الغنية عن التعريف.
الطرطوشــي،  يعقــوب  بــن  إبراهيــم  امــا 
إلا  نعــرف  ولا  شــحيحة  عنــه  فالمعلومــات 
مدينــة  أهالــي  مــن  يهوديــاً  تاجــراً  كان  أنــه 
طرطوشــة الأندلســية، ربمــا تاجــر بالرقيــق 
الرحمــن  عبــد  ســفير  كان  وأنــه  الصقلبــي، 

الثالث الأموي. 

بلد الجليّقييّن )غاليسيا( 
بدأ إبراهيم رحلة من بلد جليقية حيث كتب 
أنــه »ســهل جميعــه، والغالــب علــى أرضهــم 
رة ومعوّلهم 

ُّ
الرمل، وأكثر قوتهم الدخن والذ

التفــاح والبشــكة،  فــي الأشــربة علــى شــراب 
وأهلــه  الدقيــق.  مــن  خــذ 

ّ
يت شــراب  وهــو 

فــون ولا 
ّ
يتنظ أخــلاق، لا  غــدر ودنــاءة  أهــل 

يغتســلون فــي العــام إلا مــرة أو مرتــن بالمــاء 
البارد. ولا يغســلون ثيابهم منذ يلبســونها 
إلــى أن تنقطــع عليهــم، ويزعمــون أن الوســخ 
الــذي يعلوهــا من عرقهم تنعم به أجســامهم 
الثيــاب  أضيــق  وثيابهــم  أبدانهــم.  وتصــح 
أكثــر  تفاريجهــا  مــن  يبــدو  منفرجــة  وهــي 
أبدانهــم. ولهــم بــأس شــديد، لا يــرون الفــرار 

عند اللقاء في الحرب ويرون الموت دونه«. 

بلاد إفرنجة 
ومــن جليقيــة انتقــل إلــى بــلاد إفرنجــة، وهــي 
فرنســا وأجــزاء من ألمانيــا القديمة، حيث قال 
إن »هواءهــا غليــظ لشــدة بردهــا، ومصيفهــا 
معتدل. وهو بلد كثير الفاكهة غزير الأنهار، 
متقنــة  ومدائنــه  الثلــج.  ذوب  مــن  منبعثــة 
الأســوار محكمــة البناء، وآخــر حدودها بحر 
البحــر  المحيــط،  البحــر  آخــر  ه  وحــدُّ الشــام، 
يهــا والبحــر المحيــط بجوفيها. 

ّ
الشــامي بقبل

ويتصل ببلاد رومة أيضاً من ناحية الجوف 
ة، مسيرة 

ّ
عراءٌ ملتف

َ
بلاد الصقالبة بينهما ش

أيضــاً  بالشــرق  صــل 
ّ
ويت الكثيــرة،  الأيــام 

بالبشــكنس،  بالغــرب  ويتصــل  بالصقالبــة 
الذيــن  وهــم  بيــوره  ببــلاد  أيضــا  ويتصــل 
كلام  غيــر  كلام  ولهــم  بالأمانيــس،  يعرفــون 

الإفرنج«. 
ويضيف واصفاً بلاد إفرنجة بأنها »تتمادى 
مــع  شــهرين  مســيرة  والعــرض  الطــول  فــي 
غيرها من القبائل. ويحجز بن بلاد إفرنجة 
وبلــد الصقالبــة فــي الجــوف والشــرق الجبــل 
بلــد  فيتمــادى  البحريــن،  بــن  المعتــرض 
الشــامي  القبلــي  البحــر  مــع ســاحل  الإفرنــج 
حتــى يلتصق بجزيــرة رومة وبلد لنقبرذية، 
ويتمــادى مــع الجبــل المعتــرض فــي الجــوف 
بالصقالبــة  ويتصــل  المحيــط.  البحــر  إلــى 
بــلاد المجوس المعروفن بالإنقلش، وســيوف 

إفرنجة تفوق سيوف الهند«. 
إنهــم »جنــس  يقــول  الإنقلــش  وحــول شــعب 
مــن الأتــراك نزلوا مصاقبــن للصقالبة. وحدّ 
بلدهم في الغرب بلد بويرة وبلد بويصلاو. 
الشــرق  وفــي  الــرّوس  منهــم  الجــوف  وفــي 
منهــم البجنــاك وقفــار لا تســكن، هــي بن بلد 
البجنــاك وبــن بلــد البلقاريــن مــن الصقالبة، 
وفــي القبلــة بعــض بــلاد البلقاريــن ومســافة 

قفار لا تسكن«. 

بلاد الروس
وحــول بــلاد الــروس، يقــول: »هــم فــي جزيرة 
حواليهــا بحيــرة، وطــول جزيرتهــم مســيرة 
وغيــاض.  مشــاجر  وفيهــا  أيــام،  خمســة 
وملكهم يقال له خاقان روس؛ وهم في نحو 
الصقالبــة  يغــزون  وهــم  إنســان.  ألــف  مئــة 
فــي الســفن. وبلقــان تبــع للــروس وموافقــون 
إلا  كســب  ولا  مــزارع  للــروس  وليــس  لهــم. 
بســيوفهم. وقيــل: هــم ثلاثة أصنــاف، صنف 
منهــم ينــزل ملكهــم مدينــة كويابــة )كييــف(، 
وهــي أقــرب مــن بلقانــة وهــم أقــرب الــروس 
إلــى بلقــان؛ وصنــف آخــر يســمون الصــلاوة 
)ســلافا(؛ وصنــف ثالــث يســمون الأوثانيــة، 
لا  إليهــم  والتجــار  بأوثــان،  مقيــم  وملكهــم 
فلــم يجــد  أوثــان  فأمــا  يتجــاوزون كويابــة. 
أنــه  يخبــر  أحــداً  الطرطوشــي(  )إبراهيــم 
دخلهــا لأنهــم يقتلــون كل مــن وطــئ أرضهــم 

من الغرباء، والله أعلم«. 

بلد الصقالب )السلاف( 
بــلاد  واصفــاً  الطرطوشــي  إبراهيــم  ويقــول 
الســلاف إنهــا متصلــة »مــن البحــر الشــامي 
ــب 

ّ
فتغل الشــمال؛  إلــى  المحيــط  البحــر  إلــى 

قبائــل الجــوف علــى بعضهــا وســكنوا حتى 
أجناســهم  وحــول  بينهــم«.  مــا  فــي  الآن 
الكثيرة المختلفة، يقول: »كانوا في ما سلف 
يجمعهــم ملــك ســمته ماخا، وكان من جنس 
ــم 

ّ
منهــم يدعــى ولينانــا، وهــذا الجنــس معظ

نظامهــم  فــزال  كلمتهــم  اختلفــت  ثــم  فيهــم، 
بــت أجناســهم وملــك كل جنــس منهــم 

ّ
وتحز

ملــك. وملوكهــم الآن أربعــة: ملــك البلقاريــن 
ملــك  )فاتســلاف(،  وبويصــلاو  )البلغــار(، 
فراغــة )بــراغ(، وبويمــة )بوهيميــة(، وكركوا 
)كراكوف(، ومشــقه )موســكو(، ملك الجوف، 
وناقــون فــي آخــر الغــرب«. وحــول بــلاد الملــك 
أراضــي بولنــدا،  اليــوم  التــي تماثــل  ناقــون 
الغــرب  آخــر  فــي  ناقــون  بلــد  »جــاور  يقــول: 
سكســون وبعــض مرمــان )نورمــان(، وبلــده 
ومنهــا  الخيــل،  كثيــرة  الأســعار  رخيصــة 
مــن  إلــى غيرهــا. ولهــم ســلاح شــاك  يخــرج 
الدروع والبيضات )الخوذ(، والسيوف. فمن 
فــرغ إلــى مــا يليــه عشــرة أميــال إلــى الجســر 
خمســون ميــلا، وهــو جســر مــن خشــب، فــي 
طولــه ميــل. ومــن الجســر إلــى حصــن ناقــون 
، ويسمى غراد، وترجمته: 

ً
نحو أربعن ميلا

حصــن  غــراد  قبــل  وفــي  الكبيــر.  الحصــن 
مبنــي فــي بحيــرة عذبــة المــاء، وكذلــك تبنــي 
الصقالبــة أكثــر حصونهم. تعمد إلى المروج 
خطــاً  فيــه   

ّ
فتخــط والآجــام  الميــاه  الكثيــرة 

مســتديراً أو مربعــاً قــدر مــا تريــد مــن شــكل 
حواليــه  وتحفــر  ســاحته،  وســعة  الحصــن 
وتــردم بالتــراب المحفور، وقد أوثق بالألواح 
والخشــب علــى مثــال الطوابــي، حتــى يبلــغ 
الســور إلى الغاية التي تريد. وتذرع له باباً 
 تشــاء ويختلــف إليه على جســر 

ّ
مــن أي شــق

البحــر  إلــى  غــراد  حصــن  ومــن  خشــب،  مــن 
المحيــط أحــد عشــر ميــلا. ولا تنفــذ العســاكر 
في بلاد ناقون إلا بالجهد الشديد، لأن بلده 

كله متمرج وآجام وحمأة«.
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فأمــا بلــد ]الملــك[ بويصــاو )فاتســاف(، فطولــه مــن مدينــة فراغــة )بــراغ(، إلــى مدينــة كركــوا 
)كراكــوف(، مســيرة ثــاث جمعــات، كمــا يقــول الطرطوشــي. ويضيــف إنــه »مجــاوز فــي الطول 
لباد الأتراك. ومدينة فراغة مبنية بالحجر والجير، وهي أكثر الباد متاجر، تأتيها من مدينة 
كركوا الروس والصقالبة بالمتاجر، ويأتيهم من باد الأتراك الإسام واليهود والترك بالمتاجر 
مــن  فيحملــون  المرقطيــة،  والمثاقيــل  أيضــا 
عندهــم الدقيق والقزديــر وضروب الأوبار. 
وبادهــم أطيــب بــاد أهــل الجــوف وأزكاها 
معيشــة، يباع القمح عندهم بقنشار)قطعة 
عملــة أقــل مــن فلــس(، مــا يكفــي بــه المــرء 
شهراً. ويباع الشعير بقنشار علف أربعين 
ليلــة لدابــة، ويبــاع عندهــم عشــر دجاجــات 
بقنشار«. ويقول إنه »بمدينة فراغة تصنع 
السروج واللجم والدرق المستعملة والمتخذة 
بويمــة  بــاد  فــي  ويصنــع  بادهــم.  فــي 
منيــدلات خفــاف مهلهلــة النســج على هيئة 
الشــبكة لا تصلــح لشــيء. وثمنهــا عندهــم 
بقنشــار؛  مناديــل  عشــرة  زمــان  كل  فــي 
بهــا يتبايعــون ويتعاملــون، يملكــون منهــا 
الأوعيــة وهــي عندهــم مــال. وأثمن الأشــياء 
يبتاع بها، الحنطة والدقيق والخيل والذهب 
والفضــة وجميع الأشــياء. ومــن العجيب أنّ 
ــقرة 

ُّ
أهل بويمة ســمر ســود الشــعور، والش

فيهم قليلة«. 

مدينة براغ

مشــقه  الملــك  بلــد  وحــول 
)موســكو(، فيقــول: »هــو أوســع 
الطعــام  كثيــر  وهــو  بلادهــم، 
والحــرث.  والعســل  واللحــم 
المرقطيــة،  المثاقيــل  وجبايتــه 
كل  فــي  رجالــه  أرزاق  وهــي 
شــهر، لــــكل واحد عــدد معروف 
درّاع،  آلاف  ثلاثــة  ولــه  منهــا. 
وهــم أجنــاد تعــدل المئــة منهــم 
عشــر مئــة مــن غيرهــم؛ ويعطي 
والخيــل  الملابــس  الرجــال 
والسلاح وجميع ما يحتاجون 
ولــد  لأحدهــم  ولــد  وإذا  إليــه. 
أمــر بإجــراء الــرزق عليــه ســاعة 
فــإذا  أنثــى.  أو  كان  ذكــراً  يولــد 
بلــغ، فـــإن كان ذكراً زوجه ودفع 
حلــة إلــى والــد الجارية، 

ّ
عنــه الن

وإن كانــت أنثــى أنكحهــا ودفــع 
حلة عند 

ّ
النحلة إلى أبيها. والن

ومذهبهــم  عظيمــة،  الصقالبــة 
فيهــا كمذهــب البربــر وإذا ولــد 
فهــن  ثــلاث  أو  ابنتــان  للمــرء 
ســبب غنــاه، وإن ولــد لــه ولــدان 

فهو سبب فقره«. 
فــي  مشــقه  »يجــاور  ويضيــف: 
الجــوف  وفــي  الــروس  الشــرق 
وســكنى  )بروســيا(،  بــروس 
المحيــط،  البحــر  علــى  بــروس 
لا  حــدة  علــى  لســان  ولهــم 
المجاوريــن  ألســنة  يعرفــون 
فــي  مشــهورون  وهــم  لهــم. 
شــجاعتهم، إذا أتاهــم جيــش لا 
يتوانــى أحدهــم حتى يلحق به 
صاحبــه، وإنمــا يخرج لا يلوي 
بســيفه  فيضــرب  أحــد،  علــى 
عليهــم  ويغيــر  يمــوت.  حتــى 
الــروس فــي المراكب مــن المغرب. 
وفــي المغــرب من الــروس مدينة 
النساء، ولها بسائط ومماليك. 
عبيدهــن،  مــن  يحملــن  وهــن 
فــإذا وضعــت المــرأة ذكــراً قتلته؛ 
ويباشــرن  الخيــل  ويركــن 

الحرب، ولهن بأس وبسالة«. 
الطرطوشــي  إبراهيــم  ويقــول 
)أي  المدينــة  هــذه  خبــر  إن 
أخبــره   

ٌّ
حــق النســاء(،  مدينــة 

الــروم، وهــو  بذلــك هوتــه ملــك 
أوتــو  الألمانــي  الإمبراطــور 

الأول. 

بلد 
موسكو

إبراهيــم  يقــول  البلقاريــن،  ملــك  حــول 
رأيــت  ولكنــي  بلــده  أدخــل  »لــم  الطرطوشــي: 
رســله بمدينــة مــاذن بــرغ )مدينــة ألمانيــة كمــا 
يبــدو(، حــن وفــدوا علــى هوته الملك يلبســون 
ملابــس ضيقــة ويتمنطقــون بأحزمــة طــوال 
والفضــة.  الذهــب  ترامــس  عليهــا  ركــب  قــد 
وملكهــم عظيــم القــدر يضــع علــى رأســه التاج 
ولــه الكتــاب والأزمّــة وأصحــاب الخطــط وأمر 
ونهــي علــى نظــم وترتيــب كالمعهــود للملــوك 
ويترجمــون  بالألســن  معرفــة  ولهــم  الأكابــر. 

الإنجيل باللسان الصقلبي، وهم نصارى«. 
الـــبلقارين،  ملــك  تنصّــر  »إنمــا  ويضيــف: 
مدينــة  وحاصــر  الــروم  بــلاد  علــى  وأغــار 
وأرضــاه  ملكهــا  داراه  حتــى  القســطنطينية، 
بجزيــل العطايــا. وكان ممــا اســترضاه بــه أن 

ر«.  نصُّ
ّ
زوّجه ابنته فحملته على الت

مــن  »والقســطنطينية  الطرطوشــي:  ويقــول 

أعراقهــم وتفــرق أفخاذهــم مــا قامــت لهــم فــي 
البلــدان  مــن  وســكنوا  الأمــم.  مــن  أمــة  الشــدة 
أجزلهــا ريعــاً وأكثرهــا أقواتاً، وهــم يجتهدون 
فــي الفلاحــة وطلــب الأرزاق، ويفوقــون فــي ذلك 
فــي  تجارتهــم  وتختلــف  الجــوف.  أمــم  جميــع 
والقســطنطينية.  الــروس  إلــى  والبحــر  البــر 
بالصقلبيــة  يتكلمــون  الجــوف  قبائــل   

ّ
وجــل

الطدشــكين  قبائــل  منهــم  بهــم،  لاختلاطهــم 
)الهنغــار(،  والأنقليــن  ألمــان(،  )ربمــا 
والــروس  ربمــا(،  )البشــناق  والبجاناكيــة 
والخزر. وليس يكون الجوع في بلدان الجوف 
كلها من القحط وتوالي الجدب، إنما يكون من 
كثــرة الغيــث وتوالــي الجمّــة. ولا يكــون المحــل 
عندهم مهلكاً لأنه لا يتقيه من أصابه لرطوبة 
بلادهم وشدة بردها. وهم يزرعون في فصلن 
من العام، في القيظ والربيع، ويرفعون رفعن؛ 
وأكثــر زرعهــم الدّخــن. والبــرد فيهم ســليم وإن 

فــي  أيضــاً  وتجاورهــم  القبلــة  فــي  بلقاريــن 
الشرق والجوف البجاناكية. وفي الغرب منها 
بحيــرة بناجيــه، وهو خليج يخرج من البحر 
الشــامي بن الأرض الكبيرة والقسطنطينية. 
رومــة  ســواحل  الكبيــرة  بــالأرض  فيحيــط 
وينقطــع  )لومبارديــا(،  لنقبرديــة  وســواحل 
باقولايــه فتصيــر هــذه المواضــع كلهــا جزيــرة 
واحدة قد أحاط بها البحر الشامي من القبلة 
والجــوف  المشــرق  جهــة  مــن  بناجيــه  وذراع 

وبقي منها فتح من جهة المغرب«. 
هــذا  حافتــي  »ســكان  أن  إبراهيــم  ويؤكــد 
الخليــج مــن مخرجــه فــي المشــرق مــن البحــر 
الشــامي الصقالبــة«، الذيــن يــرى أن الغربيــن 
منهم أشد بأساً من الشرقين؛ حيث يصفهم 

بأن بلادهم جبال شامخة وعرة المسالك. 
ويختــم تعريفــه بالصقالــب بقولــه إنهــم »ذوو 
صولــة وبطــش ولــولا اختلافهــم بكثــرة تفــرّع 

علــى  يقدمــون  لا  وهــم  مهلــك.  والحــر  تفاقــم، 
الســفر إلــى بــلاد لنقبرديــة لحرّهــا، لأن الحــر 
عندهــم  والســلامة  فيهلكــون.  عندهــم  يطغــى 
إنمــا تكــون فــي ما يكون فيه المزاج جامداً، فإذا 
انــذاب وفــار ذوى الجســد جــاءه المــوت مــن قبل 
تــان لا يكاد أحدهم يســلم من 

ّ
ذلــك. وتعمهــم عل

أحدهمــا، وهمــا ريحــان: الحمــرة والنواصيــر. 
وهــم يجتنبــون أكل الفراريــج، فإنها تصرعهم 
بزعمهم ويقوي عليهم ريح الحمرة؛ ويأكلون 
لحــوم البقــر والإوز فتلائمهــم. وهــم يلبســون 
الثيــاب الواســعة إلا أن أردان أكمامهــم ضيقــة. 
غيــرة  ولهــن  نســاءهم،  ملوكهــم  ويحجــب 
شــديدة عليهــم. ويكــون للرجــل منهــم عشــرون 
شــعابهم  أشــجار  وأكثــر  فصاعــداً.  زوجــة 
طائــر  وفيهــا  والفرشــك.  والإجــاص  التفــاح 
غريــب تعلــوه خضرة، يحكي كلما يســمعه من 

أصوات الناس والدّواب. 

خريطة القزويني على 
فخارية إيرانية، تعود إلى 

القرن 19 )ويكيبيديا(

رحلات
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رياضة

اختير نجم 
ممفيس 
غريزليز الشاب جا 
مورانت أفضل 
لاعب مبتدئ 
)روكي( في 
دوري كرة 
السلة الأميركي 
للمحترفين خلال 
العام الحالي، 
كما أعلنت 
رابطة الدوري. 
وحصل مورانت 
على 498 صوتا، 
وبات ثاني لاعب 
من ممفيس 
غريزليز يحصل 
على هذا اللقب 
منذ أن سبقه 
الإسباني باو 
غاسول عام 
.2002

)Getty/باتريك سميث( NBAمورانت تألق في الموسم الحالي لـ

NBAمورانت الأفضل بـ

يخطط نادي نابولي الإيطالي للتعاقد مع 
سوكراتس باباستوبولوس مدافع أرسنال 

هذا الصيف، تحسباً لرحيل السنغالي كاليدو 
كوليبالي الذي بات مطلباً لكبار الأندية، وذلك 
بحسب تقرير لصحيفة »ميرور« البريطانية، 
والتي أشارت إلى أن المدافع اليوناني يتمتع 

بخبرة اللعب في مسابقة الدوري الإيطالي، إذ 
سبق له تمثيل فريق جنوى وميلان قبل الرحيل 
لأرسنال قادماً من بوروسيا دورتموند في 2018.

أثبت الكندي فيلكس أوجيه-ألياسيم قوته ضد 
آندي موراي، البطل السابق، وأنهى عودة اللاعب 

البريطاني في البطولات الأربع الكبرى عندما 
تغلب عليه 6-2 و6-3 و6-4 في الدور الثاني 

ببطولة أميركا المفتوحة للتنس. وقلب موراي 
تأخره بمجموعتن ليفوز على يوشيهيتو 

نيشيوكا في أربع ساعات و39 دقيقة في الدور 
الأول، لكنه افتقر إلى القوة والقدرة لتكرار ذلك 

وخسر إرساله أربع مرات في المباراة. 

تغلب تورونتو رابتورز حامل اللقب بنتيجة 
104-103 على بوسطتن سلتيكس ليقلص الفارق 

إلى 1-2 في سلسلة نصف نهائي المنطقة الشرقية 
من دوري كرة السلة الأميركي. وفي نهاية 

مثيرة للمباراة الاولى، منح دانيال تايس التقدم 
لسلتيكس 103-101 بثنائية من تحت السلة قبل 
0.5 ثانية من النهاية إثر تمريرة ذكية من كمبا 

ووكر، لكن بعد الوقت المستقطع، سدد أوجي 
أنونوبي مع صافرة النهاية مانحا الفوز لرابتورز.

سوكراتس بديل 
كوليبالي المحتمل 

في نابولي

ألياسيم ينهي رحلة 
موراي في بطولة 

أميركا للتنس

رابتورز يسقط سلتيكس 
بدوري السلة الأميركي 

للمحترفين

Saturday 5 September 2020
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رياضة

استعانت إدارة برشلونة 
بخدمات كومان بسبب 

قوة شخصيته

تعادل إيجابي بين ألمانيا وإسبانيا 
بدوري الأمم الأوروبية

ســجــل خــوســيــه لــويــس غــايــا هــدفــا فــي الــوقــت المحتسب بـــدل الــضــائــع ليمنح 
إسبانيا التعادل 1-1 مع مستضيفتها ألمانيا في مستهل مشوارهما بدوري 
الأمم الأوروبية لكرة القدم في أول مباراة دولية منذ قرابة عشرة أشهر بسبب 
جائحة كورونا. وخاض الفريق الضيف أول مباراة تحت قيادة المدرب لويس 
إنريكي منذ عودته إلى المنصب في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي. وأشركت 
إسبانيا أيضا تشكيلة شهدت الكثير من التغييرات ضمت ثلاثة وجوه جديدة 

من بينهم الموهوب أنسو فاتي )17 عاما( لاعب برشلونة.

فوز مهم للمجر على تركيا 
سجل دومينيك سوبوسلاي هدفا من ركلة حرة قوية من مسافة بعيدة ليقود 
المجر للفوز خارج أرضها 1-صفر على تركيا في أول مباراة لهما بدوري الأمم 
الأوروبية لكرة القدم. وفي مباراة أخرى بالمجموعة الثالثة في الدرجة الثانية 
فازت روسيا 3-1 على ضيفتها صربيا. وستلعب تركيا ضد صربيا بينما 

تلتقي روسيا مع المجر يوم غد الأحد. 

تعادل سلبي بين لاتفيا وأندورا  
افتتاح مباريات المجموعة الأولى  أنــدورا، سلبا، في  تعادل منتخب لاتفيا مع 
بدوري القسم الرابع، في النسخة الثانية من بطولة دوري أمم أوروبا. وحصل 
الفريقان على النقطة الأولى في هذه المجموعة، التي تضم معهما جزر فارو 

ومالطا.

أوكرانيا تهزم سويسرا 

استهل منتخب أوكرانيا مشواره في النسخة الثانية من دوري الأمم الأوروبية 
بفوز مستحق في عقر داره على نظيره السويسري 2-1 في الجولة الأولى من 
منافسات المجموعة الرابعة من المستوى الأول. وسجل هدفي أوكرانيا أندري 
يارمولينكو وأولكسندر زينشيكو، وهدف الضيوف هاريس سيفيروفيتش. 
وأقيمت المباراة على ملعب »أرينا لفيف« خلف أبواب موصدة بوجه الجماهير 
الــذي تسبب بــإرجــاء كــأس أوروبــا  بسبب تداعيات جائحة فيروس كــورونــا، 

2020 وغياب المنافسات الدولية قرابة عشرة أشهر. 

سبورت يتجاوز عقبة غريميو في الدوري البرازيلي
بفوز مفاجئ  الــقــدم  لكرة  البرازيلي  ــدوري  الـ ترتيب  ذيــل  عــن  ابتعد ســبــورت 
2-1 على مستضيفه غريميو. ودخل سبورت المباراة بعد تحقيق فوز واحد 
وحصوله على أربع نقاط في ست مباريات لكنه انتصر بفضل هدف في كل 
النهاية.  الفارق لغريميو من  شوط عبر باتريك وإياغو مايدانا. وقلص بيبي 
وأنهى سبورت السجل الخالي من الهزيمة لغريميو منذ بداية الموسم. وعلى 
الرغم من دخــول غريميو المــبــاراة وهــو في المركز 15 من بين 20 فريقا كان 
واحدا من فريقين فقط لم يخسرا هذا الموسم. وتراجع غريميو إلى المركز 16 

متأخرا بمركزين عن سبورت.

انتصار الزمالك على بيراميدز بالدوري المصري
انــفــرد الــزمــالــك بوصافة الـــدوري المــصــري لــكــرة الــقــدم، بــفــوزه المستحق على 
مضيفه بيراميدز 2-صفر بملعب الدفاع الجوي في القاهرة في المرحلة الرابعة 
والعشرين. ورفع الزمالك رصيده الى 48 نقطة في المركز الثاني بفارق ثلاث 
نقاط أمام بيراميدز الذي كان خسر بالنتيجة ذاتها ذهابا. وفي لقاء آخر، حقق 
البورسعيدي  المصري  فــوزاً مستحقا على ضيفه  المنقوص  العرب  المقاولون 
إلى 43  العرب رصيده  المقاولون  العرب. ورفــع  ببرج  الجيش  2-صفر بملعب 
نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد المصري عند 21 نقطة في المركز 
السادس عشر، بعدما تلقى الهزيمة الثانية تواليا، والأولى بقيادة مديره الفني 

الجديد علي ماهر.

أكد المدرب الإسباني، أوزيبيو ساكريستان، 
ــد لـــنـــادي  ــديـ ــر الـــفـــنـــي الـــجـ ــديــ الــــــذي رافــــــق المــ
لــبــرشــلــونــة، رونــالــد كــومــان، خمسة مــواســم 
تاريخية في صفوف »البلاوغرانا«، أن زميله 
الــســابــق انــضــم إلـــى الــبــرســا مــن أجـــل حصد 
الألقاب، معتبراً أنه لن يكون موسما انتقاليا 

في الفريق الكتالوني.
وفــــي مــقــابــلــة مـــع وكـــالـــة الأنـــبـــاء الإســبــانــيــة 
»إفي«، قال أوزيبيو )56 عاماً(، الذي فاز إلى 
البرسا بلقب  جانب رونالد كومان بقميص 
الليغا أربع مرات وكأس دوري أبطال أوروبا 
لـــلـــمـــرة الأولـــــــى فــــي تـــاريـــخـــه، ضـــمـــن »فـــريـــق 
ــرة المــــدرب الــراحــل يــوهــان  الأحــــلام« تــحــت إمـ
لقيادة  الــهــولــنــدي جــاهــز  الفني  إن  كــرويــف، 

الفريق الكتالوني.
وتابع نجم برشلونة السابق حديثه: »أعتبر 
رونالد كومان جاهزاً لأي ظرف من الظروف. 
لـــطـــالمـــا تــمــيــز الـــهـــولـــنـــدي بــشــخــصــيــة قــويــة 
وتصميم كبير عند اتخاذ القرارات وسيقود 
ــق الـــكـــتـــالـــونـــي  ــريــ ــفــ مـــرحـــلـــة جـــــديـــــدة فـــــي الــ
ســيــحــاول فــيــهــا تــرســيــخ طــابــعــه«. وأوضـــح 

أعـــلـــن فـــريـــق ولـــيـــامـــز، بــطــل الـــعـــالـــم الــســابــق 
أن كلير  لـــلـــســـيـــارات،   1 فــــورمــــولا  لــســبــاقــات 
ولــيــامــز ســتــتــرك مــنــصــبــهــا كــرئــيــســة فعلية 
الكبرى  إيطاليا  جــائــزة  ســبــاق  بعد  للفريق 
يوم غد الأحد، عقب انتقال ملكية الفريق إلى 
للاستثمارات  كابيتال  دوريلتون  مجموعة 
ــتـــحـــدة. وتـــديـــر كــلــيــر،  ومـــقـــرهـــا الــــولايــــات المـ
الــتــي تــشــغــل رســمــيــاً مــنــصــب نــائــب والــدهــا 
فرانك )78 عاماً( رئيس الفريق الذي لم يعد 
يفز  ولــم  أيضاً.  السباقات وسيرحل  يحضر 
الــفــريــق، الـــذي يتخذ مــن بــريــطــانــيــا مــقــراً له 
وكــــان مهيمناً فــي الــســابــق ويــعــانــي حــالــيــاً، 
المركز  حالياً  ويحتل   ،2012 منذ  بــأي سباق 
الأخير في الترتيب العام ولم يحصل على أي 
نقطة لكنه سيستمر في السباقات تحت اسم 
استمر  عهداً  العائلة  رحيل  وينهي  وليامز. 
43 عـــامـــاً وشـــهـــد المـــشـــاركـــة فـــي 739 ســبــاقــاً 
التي  وليامز،  كلير  وقالت  الكبرى.  للجائزة 
تولت إدارة الفريق بشكل يومي في 2013، في 
بيان: »بقلب يعتصره الألم أترك منصبي في 

المدرب الذي يتشاطر مع كومان نفس الفلسفة 
التي تعلماها من الأسطورة الراحل كرويف 
ــران  ــ ــه يـــنـــوي حـــضـــور إحــــــدى جـــلـــســـات المـ ــ أنـ
المقبلة للبرسا تحت إمرة زميله الذي تواصل 
معه، بعد تعيينه لقيادة »البلاوغرانا« عبر 

تطبيق التواصل الاجتماعي »واتس آب«.
وحول ما إذا كان النادي الكتالوني سيشهد 
مــوســمــا انــتــقــالــيــاً بــســبــب الــتــغــيــيــرات المهمة 
التي ستحدث، ذكر أوزيبيو أن »كومان سوف 
يعطي طابعه لبرشلونة منذ اللحظة الأولى، 
للغاية، وسيحاول  سيجعله فريقا تنافسيا 
النادي  منحت  التي  الفلسفة  لديه  يكون  أن 
الكثير من النجاح، لن يكون موسما انتقاليا. 
من  للمنافسة  الــذهــاب  هــي  عقليته  ستكون 
النظر عن  أجل حصد جميع الألقاب، بغض 

الظروف التي يجد نفسه فيها«.
اللاعبين  بــشــأن تأثير بعض  الأقــاويــل  وعــن 
ــــين فــــي صــــفــــوف نــــادي  ــدربـ ــ عـــلـــى قـــــــــرارات المـ
بــرشــلــونــة، أكـــد المــــدرب الــســابــق لأنــديــة ريــال 
ــا أن  ــرونـ ــيـ ســـوســـيـــيـــداد وســيــلــتــا فــيــغــو وجـ
»لدى رونالد كومان شخصية قوية وهو ذو 

الفريق. كنت أتمنى الاستمرار لفترة طويلة 
في المستقبل للحفاظ على إرث عائلة وليامز 
للجيل المقبل«. وأضافت وليامز، البالغة من 
العمر 44 عاماً، أنها اتخذت قرار الرحيل »من 
أجـــل الــســمــاح لــدوريــلــتــون بــبــدايــة جــديــدة«. 
، ولكني أعتقد 

ً
وتابعت »لــم يكن قــراراً سهلا

أنه مناسب لجميع الأطــراف المعنية. عشقت 
كـــل دقــيــقــة مـــرت عــلــيّ فـــي الــفــريــق وســأكــون 
ممتنة للأبد للفرص التي أتيحت لي. لكنها 
أيضاً رياضة صعبة بشكل لا يصدق ومليئة 
مــا سيحمله  أرى  أن  أريـــد الآن  بــالــتــحــديــات. 
لــي الــعــالــم«. وتــحــدثــت ولــيــامــز، الــتــي لديها 
ابــن يبلغ مــن العمر عــامــين، فــي المــاضــي عن 
المــســؤولــيــة الــتــي شــعــرت بــهــا. وقــبــل عــامــين 
إذا  إنها تسأل نفسها يومياً بشأن ما  قالت 
كــانــت الــشــخــص المــنــاســب لــتــولــي مــثــل هــذه 
المسؤولية. ووليامز ثالث أقدم وأنجح فريق 
فـــي تـــاريـــخ فــــورمــــولا 1 بــعــد فـــــوزه فـــي 114 
سباقاً والتتويج بلقب البطولة 16 مرة، لكن 
آخر بطولاته كانت مع الكندي جاك فيلينوف 

عام 1997.
وتـــأســـس الـــفـــريـــق فـــي 1977 وحـــقـــق أفــضــل 
نــتــائــج فــي ثــمــانــيــنــيــات وتــســعــيــنــيــات الــقــرن 
المـــاضـــي بــفــضــل جـــهـــود ســائــقــيــه الــســابــقــين 
الـــبـــارزيـــن مــثــل الآن جــونــز وكــيــكــي روزبــــرج 
ونـــيـــلـــســـون بــيــكــيــه ونـــايـــجـــل مـــانـــســـل والآن 
بروست وديمون هيل وفيلينوف. وأضافت 
كلير ولــيــامــز »نــحــن فــي هـــذه الــريــاضــة منذ 
للغاية  أربعة عقود. نحن فخورون  أكثر من 

نفسه،  في  كبيرة  بثقة  ويتمتع  رائعة  طباع 
جيد  بشكل  الفريق  سيقود  بأنه  مقتنع  أنــا 

للغاية«.
وحــــول جــيــرونــا، آخـــر فــريــق قــــاده واســتــقــال 
مــن جــهــازه الفني فــي مــايــو/آيــار 2019 بعد 
هبوطه للدرجة الثانية قبل عام على انتهاء 
عقده، قــال إنــه يستحق أن يكون في الدرجة 
ــــى رغـــم أنـــه لـــم يــتــمــكــن هـــذا المـــوســـم من  الأولـ
تحقيق هذا الحلم، الذي كان على مقربة منه 
بــالــفــعــل. وأوضــــح أن جــيــرونــا »فــريــق يفعل 
الأشياء على نحو جيد للغاية ويستحق أن 
يعود إلى الدرجة الأولى، أتمنى أن يفعل ذلك 
بشكل ســـريـــع«.  وكــانــت إدارة بــرشــلــونــة قد 
استعانت بخدمات المدرب الهولندي رونالد 
الإسباني  الفني  المدير  أقالت  كومان، بعدما 
كــيــكــي ســيــتــين مـــن مــنــصــبــه، عــقــب الــخــســارة 
المذلة على يد بايرن ميونخ بثمانية أهداف 
مــقــابــل اثــنــين فـــي ربـــع نــهــائــي دوري أبــطــال 
ــا، بـــالإضـــافـــة إلــــى تـــراجـــع أداء نــجــوم  ــ ــ أوروبـ
البارسا بشكل كبير، وفقدان الحصول على 

أي لقب في موسم 2020/2019.
إلـــى إجــــراء تغيير  بــرشــلــونــة  إدارة  وتــطــمــح 
جـــذري بــالــفــريــق، مــن أجـــل الــعــودة بــقــوة في 
الألــقــاب  الــجــديــد، حتى ينافس على  المــوســم 
المحلية، لكن يبقى دوري أبطال أوروبــا حلم 
»الـــبـــلاوغـــرانـــا« والــجــمــاهــيــر، الـــتـــي تــطــالــب 
بـــعـــودة كـــأس المــســابــقــة الــقــاريــة إلـــى خــزائــن 

»البلاوغرانا«.
)أفي(

نــتــركــه  الــــــذي  والإرث  الـــحـــافـــلـــة  بــمــســيــرتــنــا 
ــذا المــكــان لأننا  خــلــفــنــا. »لــقــد كــنــا هــنــا فــي هـ
نحب الرياضة، من أجل المتعة الخالصة في 
الذهاب لحضور سباقات السيارات، لذلك لم 
 أو اتخذناه باستخفاف، لكن 

ً
يكن قراراً سهلا

بعد الكثير من التفكير كعائلة«.

من جهة أخــرى، تمر جماهير فريق فيراري 
بوقت عصيب لمشاهدة سائقيها في الموسم 
العالم لسباقات فورمولا  الحالي من بطولة 
فــي جائزة  الأمــر  للسيارات، وربــمــا يتكرر   1
إيطاليا الكبرى يــوم غــدٍ الأحــد الــذي سيقام 

خلف الأبواب المغلقة.

تغيير ضبط  على  الحظر  تسبب  لــو  وحتى 
ــة لـــويـــس  ــ ــرعـ ــ ــن سـ ــ ــد مــ ــ ــحـ ــ ــي الـ ــ المـــــحـــــركـــــات فــ
العام والساعي  الترتيب  هاميلتون متصدر 
لانتصاره في 90 بطولة، فالجماهير المحلية 
لا تــتــوقــع الكثير وهـــي تــشــاهــد الــســبــاق عن 

بعد بسبب قيود فيروس كورونا.
الخامس في  المركز  فيراري، صاحب  ويسير 
بنقطتين  متقدماً  الصانعين،  بطولة  ترتيب 
فــقــط عــلــى ريــنــو، نــحــو أســـوأ مــوســم للفريق 
التراجع في  أن يستمر  في 40 عاماً، ويمكن 
هذا  الأول  وهــو  بـــلاده  فــي  التقليدي  سباقه 

الموسم من 3 سباقات في إيطاليا.
وخــــرج أقــــدم وأنـــجـــح فــــرق الــبــطــولــة، الــفــائــز 
بــســبــاق إيــطــالــيــا فــي الــعــام المـــاضـــي، عندما 
انطلق شارل لوكلير من مركز أول المنطلقين 
الكبرى  الــوفــاض مــن جــائــزة بلجيكا  خــالــي 
الأحد الماضي بعدما فشل في التأهل من بين 
أول 10 سائقين. وربما يتكرر الموقف المذل في 
حلبة أخرى تعتمد على السرعة التي فقدها 
الفريق منذ اتفاقه السري والمثير للجدل مع 
الاتــحــاد الــدولــي لــلــســيــارات فــي بــدايــة الــعــام 
آخــر مــرة فشل فيها فيراري  الحالي. وكانت 
في الحصول على نقاط في مونزا عام 2005 
عندما كان يحصل أول 8 سائقين على نقاط 
في  النهاية  خــط  مايكل شوماخر  عبر  فيما 
من  فــيــراري  ثنائي  وانسحب  العاشر.  المركز 
جيرهارد  النمساوي  لكن   1995 في  السباق 

بيرجر كان قد انطلق من المركز الثالث.
)رويترز(

عائلة وليامز ستغادر فورمولا 1 بعد سباق إيطاليانجم برشلونة السابق يكشف خطط كومان المقبلة
طالب أوزيبيو ساكريستان 
جماهير برشلونة بضرورة 
رؤية ما سيفعله كومان 

بالفريق

قررت كلير وليامز 
ترك منصبها بعد 

انتقال ملكية الفريق 
لمجموعة دوريلتون 

كابيتال

)Getty( يريد كومان عودة برشلونة لمنصات البطولات

)Getty( منتخب مصر يستضيف البطولة

)Getty/مواجهات قوية منتظرة ستسفر عنها القرعة )أوليفر بهرندت

)Getty/عبرت كلير وليامز عن حزنها الكبير قبل سباق إيطاليا )براين لينون

مباريـات
      الأسبـوع

القاهرة ـ العربي الجديد

تــســحــب فـــي الــعــاصــمــة المــصــريــة 
الــــقــــاهــــرة، الـــــيـــــوم، قــــرعــــة بــطــولــة 
ــقـــرر  ــيــــد المـ ــكــــرة الــ ــأس الــــعــــالــــم لــ ــ كــ
إقامتها في مصر خلال الفترة من 13 إلى 31 
يناير/ كانون الثاني من العام المقبل، 2021، 
تــاريــخ  فــي  مـــرة  بــمــشــاركــة 32 منتخبا لأول 
فيروس  تفشي  من  وســط مخاوف  البطولة، 

كورونا في البلاد.
وهذه هي البطولة الثالثة التي تستضيفها 
الـــتـــي تحتضنها  والـــثـــانـــيـــة  أفـــريـــقـــيـــا،  قـــــارة 
مصر، وأول بطولة عالم تقام خــارج أوروبــا 
منذ عــام 2015 في قطر، كما أنها أول حدث 

كأس العالم 
لكرة اليد

آمال عربية في القرعة

قرعة  في  خصومهم  لمعرفة  العرب  يستعد 
المقررة في مصر، وسط  اليد  لكرة  العالم  كأس 
فهل  كورونا،  فيروس  تفشي  من  مخاوف 
العنابي  فضيةّ  بعد  عربياً  إنجازاً  البطولة  تشهد 

في نسخة 2015؟

تقرير

رياضي عالمي بعد جائحة كورونا. وينتظر 
المحددة  للمستويات  وفقا  القرعة  تجرى  أن 
مــن جانب الاتــحــاد الــدولــي فــي فترة سابقة، 
المــســتــوى الأول منتخبات  فــي  تــضــم  والــتــي 
ــا وإســـبـــانـــيـــا  ــيــ ــرواتــ ــارك وألمــــانــــيــــا وكــ ــمــ ــدنــ الــ
والبرتغال،  والسويد  وسلوفينيا  والنرويج 

قطر  منتخبات  الثاني  المستوى  يضم  فيما 
ــتــــين  ــنــ ــــر والأرجــ ــزائـ ــ ــــجـ ــــونـــــس والـ ــر وتـ ومــــصــ
والمــجــر وبــيــلاروســيــا والــنــمــســا، فــيــمــا يضم 
المستوى الثالث منتخبات البحرين واليابان 
وأوروغــــــواي وأيــســلــنــدا والــبــرازيــل وفرنسا 
وكــــوريــــا الــجــنــوبــيــة والـــتـــشـــيـــك، فــيــمــا يضم 
المــســتــوى الــرابــع منتخبات المــغــرب وأنــغــولا 
والــكــونــغــو الــديــمــقــراطــيــة والـــــرأس الأخــضــر 
وروسيا وبولندا، بالإضافة إلى منتخبين لم 
يتم تحديد هويتهما ولكن تم وضعهما في 
المستوى الرابع، ومنح كل منهما رقما لحين 

تحديد الهوية.
ويــنــتــظــر أن تــحــســم الــلــجــنــة المــنــظــمــة عــلــى 
ــل الإجــــــــــــــراءات الإداريـــــــــة  ــ ــة كـ ــرعــ ــقــ هــــامــــش الــ
الخاصة بالمنتخبات الـ32، من تحديد ملاعب 
التدريب الخاصة بها فور الإعلان عن نتائج 
القرعة، إلى جانب استعراض فنادق الإقامة 
وتحديد موقف كل منتخب من إجراء تغيير 
بعينه فــي مــقــر إقــامــتــه مــن عــدمــه بــنــاء على 
الاتفاق الذي تم بين اللجنة المنظمة ورئيس 
الاتحاد الدولي لكرة اليد، لضمان توفير كل 
سبل الراحة للمنتخبات مع زيادة عدد الفرق 

المشاركة في البطولة في النسخة 27.

ترقب عربي للقرعة
وتترقب المنتخبات العربية وكذلك الجماهير 
ما ستسفر عنه القرعة وسط آمال بمباريات 
متدرجة القوة، بحثا عن تأهل أكبر عدد من 
المنتخبات إلى الــدور الثاني، الــذي يضم 24 
ـــ32، والــتــي تأهل  ــ الـ المــنــتــخــبــات  منتخبا مــن 
منها رسميا حتى الآن 30 منتخبا للمشاركة 
ــة، بــــالإضــــافــــة إلــــــى مــنــتــخــبــين  ــبــــطــــولــ ــي الــ ــ فـ
سيجرى حسم هوية كل منهما عبر بطولة 
منتخبات  بين  تجمع  التي  الأخيرة  الفرصة 
التي  الــوســطــى،  وأمــيــركــا  الجنوبية  أمــيــركــا 
تــقــام فـــي الــســلــفــادور بـــين 19 و25 أكــتــوبــر/ 
منتخب  منها  ويتأهل  المقبل،  الأول  تشرين 
الــوقــت نفسه تقام بطولة أميركا  فــي  واحـــد، 
الشمالية في المكسيك لتحديد هوية منتخب 

آخر من القارة.
العالم في مصر فرصة  إقامة بطولة  وتمثل 
لــكــتــابــة الــتــاريــخ الــعــربــي فــي الــلــعــبــة، والــتــي 
شــهــدت إنـــجـــازات لا تــنــســى، أبــرزهــا وصــول 
في  النهائية  المـــبـــاراة  إلـــى  الــقــطــري  المنتخب 
ــم 24،  ــتـــي تــحــمــل رقــ نــســخــة قــطــر 2015، والـ
ووصول المنتخب المصري إلى المربع الذهبي 
إلــى  الــتــونــســي  فــي نسخة 2001، والمــنــتــخــب 
المركز نفسه في نسخة 2005، خاصة مع كثرة 

مشاركة عربية لافتة 
في القرعة بانتظار 
معرفة المتنافسين

المنتخب القطري صاحب الإنجاز العربي الأبرز )محمد فرج/أناضول(

المــنــتــخــبــات الــعــربــيــة المـــشـــاركـــة، ومـــن بينها 
قــطــر ومــصــر وتــونــس والــجــزائــر والمــرشــحــة 
للتواجد في الدور الثاني بقوة ضمن أفضل 
الــدور ربع  24 منتخبا والمنافسة على بلوغ 

النهائي.
وقطر هي أول دولة خليجية تحظى بشرف 
اســتــضــافــة كـــأس الــعــالــم لــكــرة الـــيـــد، وثــالــث 
دولـــة عــربــيــة بــعــد مــصــر عـــام 1999 وتــونــس 
الــكــثــيــر من  ــرارا لمــســلــســل  ــمـ ــتـ ــام 2003، اسـ عــ
ــداث الــريــاضــيــة فــي الــســنــوات الأخــيــرة،  ــ الأحـ
ولــعــل أبـــرزهـــا دورة الألـــعـــاب الآســيــويــة عــام 
2006، وكأس آسيا عام 2011، وبطولة العالم 
لألــعــاب الــقــوى داخـــل قــاعــة، وبــطــولــة العالم 

ســــوى المــنــتــخــبــين المـــصـــري والـــتـــونـــســـي في 
نسختي عام 2001 و2005.

مــن جــانــبــه، أعـــرب روبــرتــو بـــارونـــدو، المــديــر 
الفني للمنتخب المصري، في تصريح خاص 
»الــعــربــي الــجــديــد«، عــن أمــلــه فــي الحصول  لـــ
على قرعة جيدة بالنسبة إلى الفراعنة تحمل 
تــدرجــا فــي قــوة المــبــاريــات لــخــوض دور أول 

جيد والمنافسة على المركز الأول.
وقال »بكل تأكيد القرعة مهمة بالنسبة لنا، 
سنتعرف خلالها على المنتخبات التي سنبدأ 
أمــامــهــا المـــشـــوار، ونــحــدد خــريــطــة المــبــاريــات 
الــــوديــــة الـــتـــي ســنــخــوضــهــا فــــي ديــســمــبــر/ 
المقبل للحصول  يناير  الأول، ومطلع  كانون 

لألــعــاب الــقــوى فــي الــهــواء الطلق عــام 2019، 
وكأس العالم لكرة القدم عام 2022، وغيرها 

من البطولات الرياضية.
إنجاز  أكبر  بكونه صاحب  العنابي  وينفرد 
لقب  اللعبة، بحصوله على  عــالــم  فــي  عــربــي 
الوصيف للمنتخب الفرنسي عام 2015 بعد 
سلسلة مــن الــعــروض المــمــيــزة، والــفــوز على 
فيما  وبولندا،  ألمانيا  مثل  كبيرة  منتخبات 
والتونسي،  المــصــري  المنتخبان  بــعــده  يــأتــي 
الأوروبــيــة  المنتخبات  سيطرة  أنهيا  الــلــذان 
عــلــى كــل نــســخ الــبــطــولــة مــنــذ انــطــلاقــهــا عــام 
غــيــر  مــنــتــخــب  أي  يــتــمــكــن  ــم  لــ حـــيـــث   ،1938
أوروبــــــي مـــن الـــوصـــول إلــــى المـــربـــع الــذهــبــي، 

على الاحتكاك مع المدارس نفسها بمنتخبات 
اللاعبين فنيا،  أخــرى قوية، وأيضا لتجهيز 
خاصة في ظل توقف المباريات فترة طويلة 
بسبب تفشي فيروس كورونا، وهناك أهمية 
للتحضيرات التي سيتم تحديدها في الفترة 

المقبلة وفقا لنتائج القرعة المنتظرة«.
وأضـــــــــاف بــــــارونــــــدو »بـــالـــتـــأكـــيـــد المــنــتــخــب 
المــصــري يــخــوض الــبــطــولــة وهـــو يــضــع أمــام 
لقب  على  المنافسة  وهــو  هــامــا  هــدفــا  عينيه 
المربع  فــي  الأقـــل  العالم والــتــواجــد على  بطل 
الــذهــبــي، ويــأمــل فــي مــــرور جــائــحــة كــورونــا 
سريعا، ليتسنى حضور الجماهير المصرية 
الــلاعــبــين...  المــبــاريــات لتشجيع  بــكــثــافــة فــي 

الــحــضــور الــجــمــاهــيــري مــهــم، ويــمــثــل دفــعــة 
كبيرة بالنسبة إلى اللاعبين«.

في الوقت نفسه، وصف المدير الفني الجديد 
الذي  السعيدي،  سامي  التونسي  للمنتخب 
جرى تعيينه مديرا فنيا لنسور قرطاج بدلا 
التي  بالمهمة  القرعة  غيرونا،  الإسباني  مــن 
تحسم برنامج الإعداد للمنتخب حتى موعد 

انطلاق البطولة.
ــال الــســعــيــدي فـــي تــصــريــحــات إعــلامــيــة:  ــ وقـ
الكاملة  ثقته  على  الوطني  للاتحاد  »شــكــرا 
في قدراتي ومنحي الفرصة لقيادة المنتخب 
في بطولة كأس العالم خلفا لغيرونا في هذا 

الحدث«.

Saturday 5 September 2020 Saturday 5 September 2020
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إلغاء اتفاق نقل مباريات البريميرليغ في الصين
أكـــدت رابــطــة الـــدوري الإنكليزي لــكــرة الــقــدم أنــهــا وضــعــت حــدا قبل الآوان لاتــفــاق نقل 
مبارياتها في الصين والممتد من 2019 إلى 2022. وقالت الرابطة في بيان »رابطة الدوري 
الممتاز تؤكد أنها أنهت اتفاقها المتعلق ببث مبارياتها في الصين مع أصحاب الحقوق 
لهذه المنطقة«. وكانت خدمة البث عبر الإنترنت )المتدفقة( »بي بي تي في« دفعت، بحسب 
وسائل الإعلام، 700 مليون دولار في عام 2016 لبث الدوري الإنكليزي بين عامي 2019 
و2022، وهو عقد وصفته الوسائل الإعلامية بأنه الأكبر الذي توقعه الرابطة في الخارج. 
لكن مجموعة »بي بي تي في« لم تف بوعودها في دفع 179 مليون يورو كانت مستحقة 
البطولة بسبب وبــاء »كــوفــيــد-19«. واستؤنفت  المــاضــي، حيث توقفت  آذار/ مــارس  في 

منافسات الدوري في منتصف حزيران/يونيو خلف أبواب موصدة. 

البوندسليغا تمدد الترخيص بالتبديلات الخمسة
ــــدوري الألمــانــي لــكــرة القدم  أعــلــن رئــيــس رابــطــة ال
أندية  مــدربــي  بإمكان  أنــه  سيفيرت،  كريستيان 
بخمسة  الجديد  الموسم  في  القيام  البوندسليغا 
تبديلات في المباراة الواحدة، مثلما كان الأمر لدى 
استئناف الموسم الماضي في أيار/ مايو الماضي 
عــقــب الــتــوقــف بسبب فــيــروس كـــورونـــا. وسبق 
للاتحاد الألماني للعبة أن أعلن أن قاعدة التبديلات 
الــخــمــســة ســيــتــم الــتــرخــيــص بــهــا فـــي مــبــاريــات 
مـــن جهة  ــدات.  ــيـ ــسـ الـ ــكـــأس ودوري  الـ مــســابــقــة 
الافتراضية  العمومية  الجمعية  ناقشت  أخـــرى، 
لرابطة الدوري في اجتماعها عودة الجماهير إلى 
الملاعب. وحتى الآن تتفق جميع الأندية على أن 
الخاص  مفهومه  توضيح  مــن  منها  كــل  يتمكن 
مدينته،  أو  منطقته  مــع سلطات  الــحــضــور  لــهــذا 
اعتمادا على اللوائح الصحية المحلية. وكان فريق لايبزيغ رائدا في هذا المجال، وحصل 
الأولــى  مباراته  في  ملعبه(  )حــوالــي 20% من سعة  متفرج  إذن لاستقبال 8500  على 

بالدوري هذا الموسم ضد ماينتس في 20 أيلول/ سبتمبر الحالي.

ليستر يضم البلجيكي كاستاني
أعلن ليستر سيتي، المنافس في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، تعاقده مع المدافع 
ليستر  يكشف  ولم  لخمس سنوات.  الإيطالي  أتلانتا  من  كاستاني  تيموتي  البلجيكي 
إعلام  وسائل  لكن  عاما،   24 العمر  من  البالغ  اللاعب  مع  للتعاقد  المالية  التفاصل  عن 
 96 كاستاني  وخــاض  دولار.  مليون  قيمتها 28.50  تبلغ  الصفقة  أن  ذكــرت  بريطانية 
مباراة مع أتلانتا بعد الانضمام للنادي الإيطالي من جينك البلجيكي في 2017 وساعد 
الثمانية فــي دوري الأبــطــال المــوســم المــاضــي. وقـــال ليستر في  بــلــوغ دور  الــفــريــق على 
بيان »وقع الدولي البلجيكي البالغ من العمر 24 عاما عقدا لخمس سنوات، وسينضم 
لزملائه بعد انتهاء فترة المباريات الدولية الحالية«. وخاض كاستاني سبع مباريات مع 
بلجيكا وسيحل بدلا من الظهير الأيسر بن تشيلويل بعد انضمام الدولي الانكليزي إلى 

تشلسي الشهر الماضي.

بروكلين نتس يعين ناش مدرباً له
عـــين بـــروكـــلـــين نــتــس الـــلاعـــب الـــكـــنـــدي الــســابــق 
ستيف ناش، المتوج مرتين بلقب أفضل لاعب في 
مدربا  للمحترفين،  الأمــيــركــي  السلة  كــرة  دوري 
كيفن  النجمين  فــي صفوفه  يضم  الــذي  للفريق 
دورانت وكايري إيرفينغ. ويخوض ناش تجربته 
الأولى كمدرب بعد خمسة أعوام أمضاها منسقا 
لتطوير اللاعبين مع فريق غولدن ستايت ووريرز، 
كــمــا شــغــل مــنــصــب الاســتــشــاري لــلــفــريــق الــذي 
الــــدوري ثــلاث مـــرات )2015 و2017  أحـــرز لقب 
الأخــيــرة  الخمسة  النهائية  الأدوار  فــي  و2018( 
التي خاضها على التوالي. وتقع على كاهل ناش 
مهمة إعادة فريق نتس إلى الواجهة بعد سنوات 
عدة من النتائج الهزيلة، حيث لم ينجح الفريق في 
الفوز بسلسلة ضمن الأدوار الإقصائية »بلاي أوف« سوى مرة واحدة، وكان ذلك عام 
2007، علما أن نتس، الذي وصل إلى نهائي الدوري مرتين عامي 2002 و2003 )تحت 
الماضيين.  العامين  في  أوف«  »بلاي  للـ الأول  الــدور  من  أقصي  نتس(،  نيوجيرزي  اســم 
وسبق لناش أن أشرف على دورانت، أفضل لاعب في الدوري عام 2014 وأفضل لاعب 

في النهائيات عامي 2017 و2018، عندما كان الأخير يدافع عن ألوان فريق ووريرز.

حتى  مقبلة،  أعــوام  لخمسة  يمتد  وبعقد  إسترليني،  جنيه 
يكون ضمن صفوف الفريق في الــدوري الإنكليزي الممتاز 
لــكــرة الــقــدم. وقـــال المـــدرب ديــن سميث المــديــر الفني لنادي 
أستون فيلا للموقع الرسمي للفريق »لدى ماتي كاش سجل 
لعب مذهل بالنسبة للاعب شاب. نحن نشعر بالثقة في أنه 
يصبح  حتى  المطرد  تطوره  وسيواصل  بسهولة  سيتأقلم 
مدافعاً كبيرا«. بدوره كتب ماتي كاش على حسابه الرسمي 
الــتــواصــل الاجتماعي »تــويــتــر«، أن حلمه تحقق  فــي مــواقــع 
الممتاز، بعدما أمضى  الإنكليزي  الــدوري  باللعب في  أخيراً 
العقد مع إدارة أستون فيلا، ليصبح أمام صاحب )23 عاماً( 

فرصة كبيرة لتنمية المهارة الكبيرة التي يتمتع بها.
ولد ماتي كاش في السابع من شهر أغسطس/آب عام 1997 
المــتــحــدة، وبـــدأ مسيرته الاحــتــرافــيــة مــع إحــدى  فــي المملكة 
الأكاديميات المحلية في عام 2013، ليتمكن بعدها من جذب 

الــذي طالب  اهتمام أحــد كشافي نــادي نوتنغهام فــورســت، 
الإدارة بضرورة الحصول على المدافع الشاب.

وفــي عــام 2014، بــات ماتي كــاش لاعباً فــي فريق الشباب 
لنادي نوتنغهام فورست، وأمضى معهم موسمين كاملين، 
حتى قرر الجهاز الفني للفريق الأول تصعيده إلى التشكيلة 
الأســاســيــة الــتــي يــعــتــمــد عــلــيــهــا فـــي دوري الـــدرجـــة الأولـــى 
ــام 2016. ولــعــب المـــدافـــع الــشــاب مــاتــي كــاش  الإنــكــلــيــزي عـ
في  المحلية  البطولات  بجميع  فــورســت  نوتنغهام  نــادي  مــع 
129 مباراة سجل فيها 11 هدفاً، لكنه في الموسم الماضي 
محط  جعله  الــذي  المــذهــل،  الأداء  قــدم  »التشامبيونشيب«،  بـ
أنظار العديد من الفرق، إلا أنه اختار خوض تجربة احترافية 
جــديــدة مــع أســتــون فــيــلا، مــن أجـــل الــتــألــق والــحــصــول على 
فرصة خوض المباريات الدولية مع منتخب »الأسود الثلاثة« 

.
ً
في المستقبل، حتى يحقق حلمه الذي انتظره طويلا

قتيبة خطيب

ــدّم الــنــجــم الإنــكــلــيــزي الـــشـــاب مـــاتـــي كــــاش مـــدافـــع نـــادي  ــ قـ
نوتنغهام فورست موسماً رائعاً مع فريقه السابق في بطولة 
دوري الدرجة الأولى »التشامبيونشيب«، ما جعل العديد من 
الأندية في »البريمييرليغ« تسارع إلى وكيل أعماله من أجل 

تعزيز صفوف فريقها في موسم 2021/2020.
وبعد دراسة الكثير من العروض المقدمة لوكيل أعماله، قرر 
ماتي كاش الموافقة على الرحيل إلى صفوف نادي أستون 
فيلا في سوق الانتقالات الصيفية، لذلك سارع الفريق الذي 
يلعب في »البريمييرليغ« بموسم 2021/2020 إلى الجلوس 

مع نظرائهم في نوتنغهام فورست لحسم الصفقة.
وأعلنت إدارة نادي أستون فيلا في بيان رسمي، عن تمكنها 
من شــراء عقد المدافع الشاب ماتي كاش مقابل 16 مليون 

ماتي كاش

على هامش الحدث

أكد المدافع 
الشاب ماتي كاش 

أن حلمه قد 
تحقق باللعب 

في الدوري 
الإنكليزي الممتاز 
لكرة القدم بعد 

انتقاله لأستون فيلا

وجه رياضي

واصل فيروس كورونا الانتشار بقوة بين لاعبي كرة القدم في مختلف الدوريات، وكان 
الكولومبي سانتياغو  وزميله  كوستا  دييغو  مــدريــد،  أتلتيكو  نجم  المــرة  هــذه  الضحية 
ديبورتيفو«  »موندو  نتائج فحوصهما موجبة. ووفقاً لصحيفة  اللذين جــاءت  أريــاس، 
الإسبانية، فإن لاعبي أتلتيكو خضعوا لاختبار »بي. سي. آر«، وهذا قبل عودة الفريق 
الــدوري الإسباني لكرة القدم بعد أقل  للتدريبات الجماعية، تحضيراً لانطلاق مسابقة 
من أسبوعين. وأظهرت النتائج سلامة كل اللاعبين والموظفين في أتلتيكو مدريد، ما عدا 

الثنائي دييغو كوستا وسانتياغو أرياس.

صورة في خبر

كوستا يصاب بكورونا
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الدوحة ـ العربي الجديد

ــرة  ــــن نــــحــــوم كـ ــار الــــعــــديــــد مـ ــ ــتـ ــ اخـ
ــم فــي  ــوارهــ ــشــ ــلــــة مــ الــــقــــدم مــــواصــ
ــتــــديــــرة«،  ــرة المــــســ ــ ــاحـ ــ ــسـ ــ ــم »الـ ــالــ عــ
بــاع طويل على مستوى  فــرق صاحبة  رفقة 
آسيا،  أبطال  الإنجازات على مستوى دوري 
لــيــصــبــحــوا مـــن أســـاطـــيـــرهـــا. وســـلـــط المــوقــع 
ــــوي لــــكــــرة الـــقـــدم  ــيـ ــ الـــرســـمـــي لـــلاتـــحـــاد الآسـ
تقديم  الضوء على نجوم كبار ســاعــدوا في 
الأعرق.  القارية  وللمسابقة  لفرقهم  الإضافة 
وبالتأكيد يتصدر تشافي هيرنانديز، نجم 
الذي  القطري  السد  وفريق  الإسبانية  الكرة 
ــــداوي« فـــي عــام  ــــسـ حــمــل عـــمـــلاق »الـــزعـــيـــم الـ
العالم  المتوج بلقب كأس  اللاعب  2015، لكن 
ظــهــر لأول مـــرة فــي دوري أبــطــال آســيــا عــام 

أساطير
أبطال آسيا

نصب العديد من النجوم أنفسهم أساطير لمسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، المسابقة الأعرق 
في القارة، حيث ساهموا في حصد فرقهم للقب أو قيادتها إلى مراكز متقدمة، بعد أن حملوا 

قمصانها في مسيرة حافلة على مستوى الدوريات الكبرى في قارة أوروبا وأميركا الجنوبية

تقرير

2018، ومع ذلك، كان الأمر يستحق الانتظار، 
إذ أثبت مايسترو خــط الــوســط أنــه لــم يفقد 
لمسته. في منتصف الملعب، كــان لاعبون من 
أمثال بغداد بونجاح وأكرم عفيف هم الذين 
اســـتـــفـــادوا أكــثــر مـــن رؤيـــتـــه الـــواســـعـــة. ألــهــم 
وجود تشافي الفريق القطري إلى ظهوره في 
الــدور قبل النهائي لأول مرة منذ 2011 قبل 
ثم  الإيــرانــي،  بيرسيبوليس  أمـــام  يخسر  أن 

عــاد الإسباني بعد ذلــك بعام وسجل بعض 
الأهــداف التي لا تنسى في دور المجموعات، 
ــك ركــلــتــان حـــرتـــان تـــم تنفيذهما  بــمــا فـــي ذلـ
بإتقان في مرمى باختاكور، قبل أن يتوقف 
عن اللعب في منتصف البطولة ويتولى دور 
المــــدرب. وقـــاد رجــل برشلونة الــســابــق فريق 
الــســد إلـــى الــــدور قــبــل الــنــهــائــي الــثــانــي على 
الــتــوالــي وهـــذه المـــرة كــمــدرب، لكنه لــم ينجح 
في تخطي هذه العقبة، ومرة أخرى في عام 
2020، يأمل اللاعب البالغ من العمر 40 عاماً 
أن يتمكن من التقدم بأحد أبرز عمالقة الكرة 

القطرية، خطوة أخرى هذه المرة.
ولــم يغض تقرير الاتــحــاد الآســيــوي الطرف 
عــن نــجــم الــســد الــقــطــري الــســابــق الــجــزائــري 
ــــاض 6 مــــواســــم مــع  ــلـــحـــاج، الــــــذي خـ نـــذيـــر بـ
ــالــــبــــطــــولات، مــن  »الــــزعــــيــــم« كــــانــــت مــلــيــئــة بــ
ضــمــنــهــا ثـــلاثـــة مـــواســـم نــاجــحــة فـــي دوري 
إرثــه  لكن  القطري،  العملاق  مــع  آسيا  أبــطــال 
فـــي الــفــريــق يــمــكــن تــحــديــده مـــن خــــلال ركــلــة 
جزاء رائعة تم تحويلها بنجاح في 5 تشرين 
ــتـــاد كــأس  الـــثـــانـــي/ نــوفــمــبــر 2011 عــلــى اسـ
الــعــالــم فــي جــيــونــجــو، وكــانــت ركــلــة ترجيح 
 لــــدوري أبــطــال آسيا 

ً
قــد تــوّجــت الــســد بــطــلا

فــي شكله الــحــالــي. ولــعــب الــجــزائــري جميع 
المباريات الـ13 في البطولة باستثناء واحدة 
فـــي طــريــقــه إلــــى نــيــل الـــلـــقـــب، وأثـــبـــت أيــضــاً 
حــضــوره شبه الــدائــم فــي مباريات السد في 
على  بلحاج  و2015، وحصل   2014 نسختي 
جائزة أفضل لاعب في دوري نجوم قطر في 
عام 2014، وغادر آسيا في عام 2016 ليعود 
السابق سيدان في فرنسا وظهر  ناديه  إلــى 
مــرة أخـــرى على الــســاحــة الــقــاريــة فــي كانون 
الثاني/ يناير من هذا العام مع السيلية لكن 
فريقه خسر في الأدوار التمهيدية الفاصلة. 
ومـــع ذلــــك، ســيــبــقــى ذكـــر الـــرجـــل المـــولـــود في 
»ســـان كــلــود« فــي فرنسا بــأنــه جعل الأحــلام 

في الدوحة تتحقق.
وفــــي شــــرق الــــقــــارة، تـــألـــق الـــبـــرازيـــلـــي هــالــك 
فــي أبــطــال آســيــا منذ أن وقــع على كشوفات 
ــام 2016،  ــ ــادي شــنــغــهــاي فــــي مــنــتــصــف عـ ــ نــ
المــدى  بعيدة  مذهلة  تسديدات  ظهرت  حيث 
ــة لا تـــصـــدق لــصــالــح فــريــقــه،  ــرديـ وأهـــــــداف فـ
الفريق  وســاعــد  المنافسة  البرازيلي  وأشــعــل 
الصيني على ترسيخ نفسه كلاعب بارز على 
الــقــاري. ولا يـــزال مــوســم 2017 هو  المستوى 
الأفضل للاعب هالك حتى الآن، حيث سجل 
المــهــاجــم فـــي جــمــيــع المـــبـــاريـــات الــتــســع الــتــي 
خاضها حتى مــبــاراة الإيـــاب مــن الـــدور قبل 
النهائي، عندما انتهى مشواره وفريقه على 
يــد أوراوا ريــد دايــمــونــدز. على الــرغــم مــن أن 
عامي 2018 و2019 كانا أقل إثــارة، إلا أنه لا 
تزال هناك لحظات من التألق، وكان الركض 
الـــســـريـــع مــــن خــــط المـــنـــتـــصـــف الــــــذي انــتــهــى 
بالتسجيل في مرمى كاوازاكي فرونتال في 
الأخـــيـــر. وســيــعــود مــهــاجــم بـــورتـــو وزيــنــيــت 
الضوء  دائــرة  إلى  السابق  سانت بطرسبرغ 

الجزائري بونجاح حصد 
اللقب القاري مع السد 

في عام 2011

تشافي بدأ مشواره 
مع السد في 2015 
)Getty /أمين محمد(

على  القطري  السد  ــادي  ون عامة،  العربية  القدم  كرة  أنصار  ينتظر 
وجهة الخصوص، بصمة نجمهم الجديد، الإسباني سانتى كازورلا في 
المسابقة القارية، بعد أن انتقل اللاعب الدولي السابق البالغ من العمر 
35 عاماً إلى صفوف الزعيم إثر انتهاء رحلته مع فريقه السابق فياريال، 
مع ختام الموسم المنصرم للدوري الإسباني، حيث وصل إلى الدوحة 
وخضع للفحص الطبي لإتمام إجراءات الانتقال خلفاً لمواطنه غابي 

الذي غادر في حزيران/ يونيو الماضي لانتهاء عقده.

انتظار بصمة كازورلا

عندما تستأنف منطقة شرق آسيا المنافسة 
ــال فــــي تــشــريــن  ــطــ عـــلـــى مـــســـتـــوى دوري الأبــ
يلهم  أن  المتوقع  ومــن  المقبل،  أكتوبر  الأول/ 
للارتقاء  شنغهاي  فريق  الضخم  البرازيلي 

إلى مستويات أعلى في البطولة القارية.
ويوجد في القائمة أيضاً البرازيلي باولينيو، 
الـــذي أعــلــن وصــولــه إلـــى دوري أبــطــال آسيا 
لــكــرة الــقــدم بــأســلــوب مــمــيــز، فــقــد ســـدد ركلة 
 أحد أكثر 

ً
حرة ضد كاشيوا ريسول مسجلا

البطولة. وتجاوز فريقه  الأهــداف شهرة في 
غوانغزهو إيفرغراند ربع النهائي، في حين 
لعب باولينيو دور البطولة خلال الفوز في 
قبل النهائي على غامبا أوساكا وفي المباراة 
النهائية ضد شباب الأهلي دبي، حيث كان 
ــــذي بــدأ  الــلــقــب الآســـيـــوي يــعــنــي أن عـــامـــه الـ
بأوقات صعبة في توتنهام هوتسبير انتهى 

بمجد.
ويعد باولينيو أحد أكثر اللاعبين ثباتاً في 
الــبــطــولــة فــي الــســنــوات الأخـــيـــرة، وقـــد اعــتــاد 
الدخول إلى منطقة الخصم لتسجيل أهداف 
أهــــدافــــه ضد  أدت   ،2017 ــام  عــ فـــي  حـــاســـمـــة. 
كاشيما انتليرز إلــى وصــول فريقه إلــى ربع 
لكنه  برشلونة،  إلــى  يــغــادر  أن  قبل  النهائي 
عاد إلى المنافسة في عام 2019 وتألق عندما 
ــغـــزو إلــــى الــــــدور قــبــل الــنــهــائــي  ــوانـ وصــــل غـ
الثالث.  لكنه فشل في الوصول إلى النهائي 
ويتباهى لاعب خط الوسط بامتلاكه تسعة 
القاري،  المستوى  أهــداف في 31 مباراة على 
وسيكون مفتاحاً لفرص فريقه في عام 2020 
إذا ما أراد الوصول إلى نهائي دوري أبطال 
آســيــا لــلــمــرة الــثــالــثــة والـــعـــودة إلـــى قــمــة كــرة 

القدم الآسيوية.
ومـــن بــين أســأطــيــر الــبــطــولــة الــقــاريــة، يوجد 
ــا 

ً
ديــــان دامــيــانــوفــيــتــش، الــــذي أحــــرز 36 هــدف

أثـــنـــاء تــمــثــيــلــه فــــرق ســـيـــول وبـــكـــين وســــوون 
ســـامـــســـونـــغ بـــلـــو ويـــنـــغـــز. بــيــنــمــا ســـجـــل 10 
لــه )2009 و2011(،  فــي أول موسمين  أهـــداف 
ــام 2013 عــنــدمــا صــعــد إلــــى المــقــدمــة،  ــان عــ كــ
حــيــث ســجــل هـــدف الـــفـــوز فـــي ربـــع الــنــهــائــي 
ضد الأهلي السعودي. ونجح في التسجيل 
النهائي  فــي  ملعبهم  أرضــهــم وخــــارج  عــلــى 
خارج  الأهـــداف  بفارق  اللقب  لكنهم خسروا 
إيفرغراند. وفي عام  أمــام غوانغزهو  الملعب 
العودة  2015، كــان من بين هدّافي بكين قبل 
إلـــى ســـيـــول، حــيــث ســاعــد فـــي صــعــود فــريــق 
الــعــاصــمــة الـــكـــوريـــة إلــــى قــبــل نــهــائــي 2016 

بأهداف في دور الـ16 وربع النهائي.
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الديار العربي
إرث الأجداد في تونس

تونس ـ مريم الناصري

سمى 
ُ
البيوت القديمة في تونس ت

العربي«، تتألف من غرف  »الــديــار 
كبيرة هي  تتوسطها ســاحــة  عــدة 
»وســــط الـــــــدار«، الــتــي تــكــون فــســحــة للبيت 
تــســمــح بــدخــول الـــهـــواء وأشــعــة الــشــمــس. لا 
للبيوت  المعماري  الطراز  عن  كثيراً  تختلف 
ــرى، ومنها  ــ فــي بــعــض الــــدول الــعــربــيــة الأخـ
ها 

ّ
بــيــوت الــعــاصــمــة الـــســـوريـــة دمـــشـــق، لكن

للبناء  المستخدمة  المــــواد  فــي  فــقــط  تختلف 
ــة.  تــتــمــيــز تــلــك الـــبـــيـــوت بــالــقــرمــيــد  ــنــ والــــزيــ
والسيراميك الذي يزين الجدران وسط الدار. 
وغالباً ما تكون الأسقف مقوسة ومزخرفة 
ــــن الـــطـــبـــيـــعـــة والألـــــــــــوان والـــخـــط  ــــوم مـ ــــرسـ بـ
الـــعـــربـــي. كــمــا يُــســتــخــدم الـــطـــاء الــزجــاجــي 
على الأرضية ويكون مزخرفاً بأشكال عدة. 
الماضي، تغيّرت  القرن  لكن منذ تسعينيات 
الــثــقــافــة المــعــمــاريــة فــي الــبــاد، وبـــات معظم 
الــتــونــســيــن يـــشـــيـــدون بــيــوتــاً عــلــى الـــطـــراز 
أو يقطنون شققاً في عمارات. على  الغربي 
الـــرغـــم مـــن ذلــــك، تــحــافــظ غــالــبــيــة الــعــائــات 
التونسية على مــا ورثــتــه مــن بــيــوت قديمة 

)Getty(  بيوت تونس القديمة الرئيسية

فــــي المــــــدن الــعــتــيــقــة، عـــلـــى غــــــرار الــعــاصــمــة 
وســـوســـة ونـــابـــل وبـــنـــزرت وغــيــرهــا. بعض 
تــلــك الــعــائــات مـــا زالــــت تــقــطــن فــيــهــا، فيما 
حــوّلــهــا الــبــعــض إلــــى مـــقـــاه أو دور ثــقــافــة. 
عــائــات أخــرى اخــتــارت إغاقها وترميمها 
على  للحفاظ  بأثاثها  والاعتناء  باستمرار 
التراث المعماري الذي يعكس تفاصيل حياة 
وستينيات  خمسينيات  خــال  التونسين 
الــقــرن المــاضــي. كما بـــرزت هــذه الــبــيــوت في 
الأفــــام والـــدرامـــا الــتــونــســيــة، الــتــي جــسّــدت 

عادات وتقاليد التونسين. 
في هذا السياق، يقول صاحب أحد البيوت 
القديمة وعضو جمعية صيانة مدينة بابل 
»العربي الجديد«، إنه  ورث  أنور المرزوقي، لـ
مــنــزلــه عــن جــــده، ولـــم يــفــكــر فــي بــيــعــه يوماً 
أنــه لا يقطن فيه حالياً. هذا  على الرغم من 
ــه وطــفــولــتــه  ــديــ الــبــيــت يــــذكّــــره بــجــدتــه ووالــ
الــتــي قــضــاهــا فــيــه لأكــثــر مــن 15 عــامــاً. كما 
حافظ على كل الأثاث القديم، وخصوصاً أن 
بعض القطع تعد نـــادرة وتــبــاع فــي أســواق 
الأنتيكا بأثمان باهظة. حافظ على ترتيبها 
 ركـــن. ولـــم يكتف بترميم 

ّ
ومــوقــعــهــا فــي كـــل

جـــدران الــبــيــت، بــل حــرص على إعـــادة رسم 

من  الترميم  مــن  كجزء  وتلوينها  الــزخــارف 
دون تغيير أي تــفــصــيــل.   وعـــادة مــا تكون 
الحجم،  كبيرة  القديمة  البيوت  تلك  أبـــواب 
»خوخة«  تسمى  صغيرة  فتحة  تتوسطها 
لدخول وخروج الأشخاص. وغالباً ما تلون 
تلك الأبواب بالأزرق أو الأصفر أو الأخضر، 
ــــزود بــقــطــعــة حـــديـــد تــســمــى »طــقــطــوقــة«  وتــ
للطرق عليها. ولشدة تميّزها، عمد أصحاب 
في  على شكلها حتى  الحفاظ  إلــى  البيوت 
حال الاضطرار إلى صنع باب جديد للبيت، 
فــكــل شــــيء يـــعـــاد كــمــا كــــــان.  لــــدى الـــدخـــول 
الــبــيــوت، تجد نفسك أولًا في  إلــى أحــد تلك 
»الــســقــيــفــة«، حــيــث ينتظر  ـــعـــرف بـــ

ُ
غـــرفـــة ت

يُـــؤذن لهم بــالــدخــول إلى  الــضــيــوف قبل أن 
غرفة الاستقبال، وذلك بعد التأكد من حجب 
الــنــســاء فــي غــرفــهــن. وتــحــتــوي تلك البيوت 
ــادة عــلــى غــرفــتــن لــاســتــضــافــة،  الــقــديــمــة عــ

واحدة للنساء وأخرى للرجال. 
ــســتــعــمــل مــيــاهــه 

ُ
ــيـــوت بـــئـــر ت ــبـ ــي تـــلـــك الـ ــ وفـ

ــم تــكــن  ــ ــــرب، ولـ ــشـ ــ لــلــغــســيــل والــتــنــظــيــف والـ
غــالــبــيــتــهــا مــــــزودة بـــقـــنـــوات مـــيـــاه صــالــحــة 
ــلـــى الــــرغــــم مــــن وجــــــود قـــنـــوات  ــلـــشـــرب. وعـ لـ
 أصــحــابــهــا لم 

ّ
لــلــتــزود بــالمــيــاه الــيــوم، إلا أن

يردموا الآبــار.  في أحد البيوت القديمة في 
مــديــنــة بـــنـــزرت، الـــذي يــعــود إلـــى ستينيات 
القرن الماضي، كل شيء قديم، كجهاز الراديو 
ــارش  ــفــ ــائـــر والأثـــــــــاث والمــ ــتـ والــــهــــاتــــف والـــسـ
وغــيــرهــا، وكــلــهــا مــرتــبــة بــعــنــايــة فــائــقــة ولا 
الرغم من أن المنزل لا  المــكــان، على  غبار في 
يقطنه أحد. في هذا السياق، يقول صاحب 
المنزل عبد الحميد السليماني، إنه وزوجته 
يفتحان البيت كل أسبوع من أجل التهوئة، 
كما  أثــاثــه.  ويتفقدان  الغبار  مــن  وينظفانه 
ــه يحرص وأشــقــاؤه على ترميمه وإعــادة 

ّ
أن

طــــائــــه وإصــــــــاح أي تـــشـــقـــقـــات فــــي ســقــفــه 
وجــــدرانــــه مـــن وقــــت إلــــى آخـــــر. يــضــيــف أنــه 
فيه  عائلتنا  »تجتمع  الأحـــيـــان،  بــعــض  فــي 
ــام حـــفـــات زفـــــاف الأقـــــــــارب«. كــمــا تــمّ  ــقـ ـ

ُ
أو ت

المسلسات  بــعــض  لتمثيل  بيته  اســتــعــمــال 
التونسية والأفام القديمة. وعلى الرغم من 
الإغراءات التي عرضت عليه لبيع المنزل، إلا 

أنه لم يفكر في ذلك يوماً. 
ويؤكد عبد الحميد أنه خال ترميم المنزل، 
يــحــرص على اســتــخــدام المـــواد نفسها التي 
كـــــان قــــد شـــيـــد بـــهـــا، لــلــحــفــاظ عــلــيــه وعــــدم 
كان  الــذي  السيراميك  أن  صحيح  تشويهه. 
ــن المـــــواد  ــره مــ ــيــ ــاضــــي وغــ ــي المــ يـــســـتـــخـــدم فــ
لـــم تــعــد مــتــوفــرة بــالــجــودة نــفــســهــا، إلا أنــه 
يــتــوخــى الــحــذر لــلــحــفــاظ عــلــى شــكــل البيت 
كــمــا هـــو.  تــجــدر الإشــــارة إلـــى أنـــه فــي المــدن 
العتيقة تولت الدولة الحفاظ على جزء كبير 
مــن هـــذه الــبــيــوت. ويــتــولــى المــعــهــد الوطني 
 

ّ
لحماية التراث ترميمها باستمرار، ليتحول

بعضها إلــى متاحف أو دور عــروض فنية، 
تحكي بعضاً من تاريخ المدن القديمة.

مميزّة هي البيوت القديمة في تونس، أو »الديار العربي«، وتعكس بطابعها المعماري بعضاً من تراث البلاد. لكن في الوقت 
الحالي، حلتّ العمارات والبيوت ذات الطابع الحديث مكانها

هوامش

رشا عمران

ف الــشــعــر، المــصــري الــذي 
ّ
كــنــت، قبل أيـــام، لــدى مصف

العام  والوضع  السياسة  أحاديث  معه  أتبادل  ما  عــادة 
خلال المدة التي أقضيها ورأسي بين يديه، عن سورية 
وشعورهم  مصر،  مع  والمقارنة  أوضاعها،  وتــطــورات 
الثورات  فعلته  ومــا  يحدث،  ما  وتجاه  السوريين  تجاه 
ــرّة،  ــاب المـــهـــن الـــحـ الــعــربــيــة بـــبـــلادنـــا، )كــغــالــبــيــة أصـــحـ
المشغولين بمهنهم فقط والمتأثرين بالإعلام وخطابه(. 
لــم يكن مــن مــؤيّــدي الـــثـــورات، على الــرغــم مــن قناعته 
أننا،  المعتقدين  مــن  لكنه  بشعوبنا،  يلحق  ظلماً  بــأن 
نحن العرب، »لا نستحق أفضل مما نحن فيه«. وهذا 
بالمناسبة خطاب نسبة كبيرة من العرب، تعود أصوله 
النفسية إلى آلية دفاع ذاتية، حين يعجز صاحبها عن 
استيعاب مــا يــحــدث حــولــه، ولا يــريــد إشــغــال تفكيره 
بما يلهيه عــن عمله الأســاســي، عــدا عــن أن مصلحته 
 حرّاً، مرتبطة بالاستقرار، وهو الأمر 

ً
الشخصية، عاملا

الذي خلخله الربيع العربي تماماً.
أعــاد أسئلته عن  أيــام، ورأســي بين يديه كالعادة،  قبل 
السوري  الجيش  و»انتصار  فيها،  يحدث  وما  سورية 
لم أكن  على الإرهابيين أخيراً«، وأخبار كورونا طبعاً، 
متحمّسة للحديث كالعادة، ولا لمحاولة إفهامه حقيقة 
ــذي يــتــحــدّث عــنــه. ولــم  ــ وضـــع »الانـــتـــصـــار« الــوهــمــي ال

أشعر بأنني معنية بتغيير رأيه عن »الجيش ورئيسه 
 عن وضع كورونا مع السوريين 

ً
المجاهد«. تحدثت قليلا

قلة حماسي، وقــال:  مــن  لــم يخف استغرابه  وصــمــتّ. 
»يبدو أن كورونا قد أنستك السياسة، وهذا أفضل، إذ 
إن وجهك الآن أكثر هدوءاً ورونقاً مما كان في السابق، 

الحماس السياسي يخفي الجمال«! 
الــذي لا  لفتتني جملته هــذه جــداً، واستوقفني معناها 
أعتقد أنه كان يقصده، إلا بما هو مجاملة معتادة من 
في الشعر، واستعدته هذه الأيام مع زيارة الرئيس 

ّ
مصف

الفرنسي، ماكرون، منزل السيدة فيروز، ومنحها وسام 
له »كملكة« في منزلها  الفرنسي، واستقبالها  الشرف 
وثيابها البسيطة، وما رافق تلك الزيارة من آراء مرحّبة 
ومضادّة وشتائم لفيروز وإســاءات لها، واستهزاء من 
 إلــى أيقنة عرب 

ً
كــل شـــيء، بـــدءاً مــن مسكنها وصـــولا

والشتائم  للرفض  وأبـــداً  دائــمــاً  والــذريــعــة  لــهــا.  كثيرين 
والاستهزاء أنها لم تعطِ رأياً بالربيع العربي، ولم تتحدّث 
مرفأ  انفجار  بياناً عن  تلقِ  ولــم  الأنظمة،  عن ضحايا 
الذين اعتبروها تتحالف مع »المحتل«  بيروت. عدا عن 
الفرنسي وتسلمه مفاتيح لبنان، في استعادةٍ لسردية 
الجنرال غورو. وعدا، أيضاً، عن تصريحاتٍ عن تأييدها 
بشار الأسد وحزب الله في حربهما ضد السوريين. قال 
ذلك ابنها زياد، ثم نفته ابنتها ريما )المتحدثة باسمها( 
لاحقاً.  للأسف، ظهرت مجدّداً كل المكارثية التي وسمت 

ثورات الربيع العربي، مع صورة فيروز في بيتها وهي 
تستقبل ماكرون، وتقف على مسافة منه، كما عادتها 
التي لم  الجميع، المسافة  في المحافظة على المسافة مع 
 
ً
تستثن منها أحداً، لا رئيس دولة ولا ملكاً ولا مسؤولا

طــوال  فــيــروز،  أحـــداً. ظلت  كاتباً ولا صحافياً ولا  ولا 
تاريخها الفني الطويل، تحيط نفسها بهالة، على الرغم 
في  وأدخلتها  الحقيقية،  الحياة  عــن  أبعدتها  أنها  مــن 
لكنها  الملائكة(،  ل 

ّ
أفض لا  الملائكة )شخصياً   

ّ
مصاف

العربية  الأنظمة  فخّ  والسقوط في  التهافت  حمتها من 
الاستبدادية التي استثمرت أهم الرموز الفنية والثقافية 

العربية لصالح تبييض صورتها.
لا ريب أن غالبية المحتجين على فيروز يأتي احتجاجهم 

الأحــداث  السياسي مع  والتفاعل  الحماس  من منطقة 
العربي منذ عشر سنوات، غير  بعالمنا  التي تعصف 
أن   

ً
مــثــلا لمثقف  يمكن  كــيــف  أفــهــم  أن  يمكنني  لا  أنـــه 

يصرّح بأن فيروز تافهة، أو لآخر أن يقول إنه لم يعد 
موقفاً ضد  تعلن  لــم  لأنــهــا  إليها،  يستمع  أن  يحتمل 
النظام السوري. أنا وكثيرون غيري، ممن كنا نرى في 
 استثنائية، تغير وعينا ومزاجنا الفني مع 

ً
 فيروز حالة

ــذا طــبــيــعــي بـــل ومــطــلــوب، لكن  ــتــقــدّم فـــي الـــســـن. وهــ  ال
هـــذا الــتــغــيــر لا يــرتــبــط بـــأي حـــال بصمت فــيــروز عن 
أحداث الربيع العربي، ولا يغير أيضاً من قيمة فيروز 
الربيع  مــع  يــحــجُــب تفاعلنا  ولـــم  واســتــثــنــاء صــوتــهــا، 
العربي، ولا حماسنا ضد أنظمة الاستبداد والإجــرام 
ــاد  ــــروز، ولا جـــمـــال مـــوســـيـــقـــا زيــ ــيـ ــ جـــمـــال صـــــوت فـ
لــشــعــراء صمتوا  ــراءة قصائد  قـ الــرحــبــانــي، ولا متعة 
ــيءٍ يــخــتــصّ بــمــا حـــدث خـــلال العقد  عـــن قـــول أي شــ
الماضي. نحن حتماً لا نحترم موقفهم الأخلاقي، ولا 
ي ببعض 

ّ
صمتهم، ولا نوافق على أيقنتهم، لكن التحل

الفنية  القيمة  تقدير  أيــضــاً،  أخــلاقــي  أمــر  الموضوعية 
والثقافية لأصحاب القيمة أمر أخلاقي، بعيداً عن فكرة 
الأيقنة التي ليست أيضاً سوى هروب من استحقاقات 
نرجوكم:  لكن  أولئك،  نتفهّم حماس  المطلوبة.  المواقف 
، لــنــرى الــجــمــال الـــذي لم 

ً
دعــونــا ننحّي الــحــمــاس قــلــيــلا

يتبق لنا غيره يعيننا على ما نحن فيه.

دعونا نستمتع بالجمال

وأخيراً

ظهرت مجدّداً كل المكارثية 
التي وسمت ثورات الربيع 

العربي، مع صورة فيروز في 
بيتها وهي تستقبل ماكرون
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تتميز تلك البيوت 
بالقرميد والسيراميك 
الذي يزين الجدران 

وسط الدار. وغالباً ما 
تكون الأسقف مقوسة 
ومزخرفة برسوم من 
الطبيعة والألوان والخط 

العربي

■ ■ ■
في المدن العتيقة تولت 

الدولة الحفاظ على جزء 
كبير من هذه البيوت. 
ويتولى المعهد الوطني 
لحماية التراث ترميمها 

 
ّ

باستمرار، ليتحول
بعضها إلى متاحف أو 

دور عروض فنية

باختصار




